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فى ٠٠١‏ صفحة صدر کتاب بعنوان و المالة : تقوم اعم الناس آثراً ی 
القاريخ » الموٴلف هو عام فلكى رياضى . يعمل فى هيئة الفضصاء الأمريكية . أما متته 
الأولى فهى دراسة التاريخ . 


وقد لاحظ أن من بين عشرات الألوف من ملايين الناس م تذكر دوالر المعارف 
کلها سوی عشرين آلف شخص . كان هم أثر نى بلادهم . ونی البلاد الأعرى . 
وف التاريخ الإنسافى . 

والموٴلف امه مايكل هارت . 

و بعد آن فرغ من إصدار هذا الكتاب تل اقتراحات من العلماء والأدباء ورجال الدين 
بإضافة أساء أخر ى . ولكن الموّلف عنده مقاييس ثابتة لاختيار الشخصهات المالة 
واستبعاد مثات غيرها . , 


قول : إنه حدث عندما كان الفيلسوف الفرنسى فولتير فى بريطانيا أن اهترل 
فى مناقشة موضوعها : من هو الأعظم : الإمبر اطور الرومانى يوليوس قيصر أو القائد 
الإغريق الإسكندر الأ كبر أو القائد المغولى تيمور لنك أو الزعي البر بطانفی كرومويل ؟.. 


وكان الرد على هذا السوٌال أن قال أحد المتناقشين : بل أعظم الجميع : المالم الريامى 
البر يطافى إسحاق نيو قن . 


وکان رد فو لتر : فعلا نيوتن أعظم . . لأنه حكر عقولنا بامنطق والصدق » وهولا. 
. يستعبدون عقولنا بالعنف › ولذاك فهو يستحق عظم الاحترام . , 


ولكن الموّلف أقام احتياره لشخصياته الالدة عل عدة أسس » من بينها أن الفخصية 
بحب أن تكون حقيقية . فهناك شخصيات شير ة وبعيدة الأثر > ولا أحد يعرف إن 
كانت قد عاشت أو م تعش . . مثل المكم الصينى لاوتسو . . لا أحد يعرف هل هو 
إنسان أو أسطورة . . والشاعر الإغريى هومير وس . . لا أحد يعرف إن كان حفيقة 
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والشاعر الإغريى أيسوب صاحب الأمثال والحکم . . هو أیضاً لا نعرف إن کان قد عاش 


ولذلك استبعد مشل هذه الأسماء . . 

واستبعد أيضاً عدا كبيرا من الجهولين . . مثل أول من اخترع التار > وأول من 
ار ع العجلات » وأول من اترع الكتابة . لابد أن يكون شخصاً عبقرياً » ولكتا 
لا نعرفه . . ولا نعرف أيضاً إن كان واحداً أو كثيرين . 

کا آنه آقام آساس الاختيار على أن يكون الشخص عيق الأثر . سواء کان هذا 
الأثر طيباً أو بيغا . ولذلك كان لابد أن بختار هطر . . لأنه كان عبقرية شريرة ٠‏ 

ولابد آن یکون الشخص أثر عالی . إذ لا یکی آن يكون له آثر أفليمى . . ولذلك 
استبعد كل الزعامات السياسية والدينية » والمواهب العلمية الى ها أثر « محل » فقط . 

واستبعد الموٴلف كل الأشخاص الأحياء » أياً كانت آثارهم البالغة . . فإن أحدا 
لا يعرف بعد » ك تعيش آثارهم عل بلادهم أو عل الإنسانية . . فالمستقبل غيب . . 

وق نفس الوقت من الممكن أن ختار آناساً ما یزال فم مستقبل عظم . فن الو كد 
أن البشرية سوف تعتمد عل الكهرباء خسة قرون أخرى عل الأقل » ولذلك كان لاب 
أن يضع فى هذه القائمة أثنين من العلماء ه1 فراداى وما كسويل . 

ومن الممكن أن يتلازم إثنان من العلماء . أو من الفلاسفة دون تفريق بينهما . . مثل 
کارل ما رکس وصديقه فريدريش أنجلز . فكلاها له أثر عظيم عل التاريخ الإنسانى . 

وكذلك الأخوان رايت اللذان اختر عا الطائرة . 

الهم هو أن يكون الشخصية أثر « شخصى » يق متجدد عل شعيبا وعل تاريخ 
الإنسانية . ولذلك فقد اختار مدا ل أول هذه القامة . وعنده لذلك أسباب مقنعة . 

¢ # 4 

ولا أدعى أنى أضفت شيا إلى هذا الكتاب . وإنما حذفت بعص العبارات وبعضص 

المصطلحات العلمية الصعبة » دون إخلال ما أراده الولف . . 


ا عه کاب او ومن کاب ا ارقي ن عه . . وإن كنت م ال م 
حرفية كل ما جاء فيه . . 


ثم إنى انهزت فرصة نشر هذا الكتاب مسلسلا فى مجلة « أكتوبر » لإجراء مسابقة بين 
القراء على ما جاء فيه . وجعلت المكافأة : عشرات الكتب . أى أننا جملا 
الجزاء من جنس العمل . فالكتاب هو موضوع المسابقة » والمكافأة هى مزيسد من 
الكتب . 

وليس هذا الكتاب إلا واحداً من عشرات الكتب الى صدرت أخيرا فى العام الفريى 
المسيحى عن عظمة المسلمين والإسلام . . 
وإلا لوجد عطاء ف كل فروع المعرفة . ففضل العرب والمسلمين على الحضصارة الغربية . 
معروف له و لغير ه من العلماء الجادين الخلصين - ومن المي كد أن الرجل مخلص وصادق 
فی حكه على الكثير ين من عظماء التاريخ . . 

وکان الولف يستحق الكثير من حفاوة الدول الإسلامية » ولكنه لم يلق امتناناً 
من أحد .. فقط أن تقر له کتابه هذا وتشير إليه وتدعو الناس إلى قراءته والإعجاب به , 

وذلك امتنان أخرس ٠‏ لان صاحب الفضل م يسمع به . وتلك عقوبة لا يستحقها 
الموٴلفون الكبار » ولكنهم قد اعتادوا على ذلك . . فأعماهم متعة شخصية » أما رأى 
الناس فهو شر اء هذه الأعال دون أن يدرى بهم الموألفون . . 

وسوف تكون مفاجأة للموّلف أن أبعث إليه بنسخة من هذا الكتاب . وبذلك تكون 
المغاجأة الغانية . . أما الأولى فهى عندما أرسلت له خطاباً أبدى إعجان بعلمه وخلقه › 
وأستأذنه ى نشر ما أستطيع من هذا الكتاب . 
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لقد اخحبرت عحمداً ر فى أول هذه القائمة » ولابد أن يندها کثر ون 
هذا الاختبار . ومعهم حق ئى ذلك . ولكن محمداً عليه السلام هو إلإنأن الوحيد 
ف التاريخ الذى تجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الديى والدنيوى . 

وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات رأصبح قائداً 
سیاسیاً وعسکریاً ودینیاً . وبعد ٠۳‏ قرناً من وفاته . فإن أثر و 
ما يزال قوباً متجدداً . 

وأكر هولاء الذين اختر نيم قد ولدوا ونشأوا ى مراكز حضارة ون شعوب 
متحضرة سياسياً وفكرباً . إلا محمداً به فهو قد وة ٠۷١‏ 
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ميلادية ف مدينة مكة جنوب شبه المزيرة العربية فى منطقة معخلفة من المال 
لدبم . بعيدة عن مرا كز التجارة والحضارة والثقافة والفن . 
وقد مات ابوه وهو لم حرج بعد إلى الوجود 3 وأمه وهو نى السادسة من 
ځره . وکانت نشاته فی ظروف متواضعة وکان لا بقرا ولا بکتب . 
ولم يتحسن وضعه المادى إلا فى الحامسة والعشرين من عره عندما تزوج 
أرملة غنية . 
ولا قارب الأربعن من مره . كانت هناك أدلة كثيرة على أنه ذو شخمة 
وکان اکر العرب فی ذلك الوقت وئنيين . يعبدون الأصنام . وكان يسكن 
مكة عدد قليل من اليود والتصارى . . وكان محمد به على عل مان 
الديانتن . 
وف الأربعن من عره امتلاً قلبه إعاناً بأن الله واحد أحد » وأن وحباً بزل 
عليه من المماء ء وأن الله قد اصطفاه ليحمل رسالة سامية إلى الناس . 


أ ا له 
وامضی مسد ا ثلاث سنوات يدعو لدينه الجديد بين أهله وعد 


وى ٠٠۳‏ ميلادية أذن اللة هد ب بأن جاهر بالدعوة إلى الدين الجديد 
فتحول قليلون إلى الإسلام . 


وف ٠۲۲‏ ميلادية هاجر الرسول ب إلى المدينة المنورة . وهى تقع على مدى 
٠٠‏ كيلو مر من مك المكرمة . و المدينة المنورة اكنسب الإسلام مزيدا من 
القوة . واكتسب رسوله عدداً كبر من الأنصار 


وكانت المجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول فى حياة الرسول به . ولذا 
كان الذين تبعوه فى مكة قليلين . فإن الذين ناصروه فى المدينة كانوا كثبرين . 


ويسر عة اكتسب الرسول والإسلام قوة ومنعة . وأصبح محمد بم أقوى 
وأعمق أثراً نى قلوب الناس . 

وى السنوات التالية ٠‏ تزايد عدد المهاجرين والأنصار . واشتركوا نى معارك 
كشر ة بين أهل مكة من الكفار ‏ وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار . 

وانتہت كل هذه المعارك نى سنة ٠۳١‏ بدحول الرسول منتصرا إلى مكة . 
وقبل وفاته بسنتعن ونصف السنة شبد محمد بلي الناس يدخلون فى دين 
الته أفواجاً . . » ولا تون الرسول بإ كان الإسلام قد انتشر فى جنوب شبه 

وکان البدو من سكان شبه الجزيرة مشہورين بشراسنهم فى القتال ٠‏ وكانوا 
مزقين أيضاً . رغم أنهم قليلو العدد » ولم تكن همم قوة أو سطوة المرب فى الشال 

ولكن الرسول استطاع لأول مرة فى التاريخ . أن يوحد بيهم ون علأهم 
بالإعان وأن هديم جميعاً بالدعوة إلى الإله الواحد . ولذلك استطاعت جیوش 
المسلمين الصغرة المومنة أن تقوم بأعظ غزوات عرفا البشرية فاتسعت الأرض 
تحت أقدام المسلمين من شمالى شبه الجزيرة العربية وشملت الإمر اطورية الفارسية 
على عهد الساسانيين وإلى الال الغرلى واکتسحت بز نطة والإمراطورية 
الرومانية الشرقية . 

وکان العرب أقل بکشر جداً من کل هذه الدول الى غزوها وانتصروا علا . 

وف انتزع العرب مصر من الإمراطورية الببزنطية > كا أن العرب 
سحقوا القوات الفارسية فى موقعة القادسية فى ٦۳۷‏ وى موقعة نينوى فى ٦4١‏ . 

وهذه الانتصارات الساحقة ى عهد اللحليفتن أنى بكر الصديق وعر بن اللحطاب . 
مم تكن نماية الزحف العرنى والمد الإسلای نى العام . 
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فى ۷١١‏ اكتسحت القوات الإسلامية شمال أفريقيا حى الحيط الأطلسى . 
م اتجهت القوات الإسلامية بعد ذلك إلى مضيق جبل طارق وعبروا إلى أسبانيا . 
وساد أوروبا كلها شعور فى ذلك الوقت بأن . القوات الإسلامية تستطيع أن 
تستولی على العام المسيحى كله . : 

ولکن ى ۷۴۲ وى موقعة تور بفرنسا . البزمت الجيوش الإسلامية الى 
تقدمت إلى قلب فرنسا . ۰ 


ورغم ذلك فقد استطاع هولاء البدو المومنون بالله وكتابه ورسوله . أن بقيموا 
إمر اطورية واسعة ممتدة من حدود المند حى الحيط الأطلسى . وهی أعظم 
إممر اطورية أقيمت فى التاريخ حى اليوم . وف كل مرة تكتسح هذه القوات 
بلدا . فإنها تنشر الإسلام بين الناس . 

ولم يستقر العرب على هذه الأرض الى غزوها . إذ سرعان ما انفصلت عا 
بلاد فارس . وإن كانت قد ظلت على إسلامها . وبعد سبعة قرون من الحكم 
العرنى لأسبانيا والمعارك المستمرة . تقدمت نحوها الجيوش المسيحية فاستولت 
علا . وامهزم المسلمون . 

ما مصر والعراق مهدا أقدم الحضارات الإنسانية فقد انفصلتا . . ولكن 
بقيتا على دين الإسلام . . وكذلك كل شال أفريقيا . 

وظلت الديانة الحديدة تنسح على مدى القرون التالية . فهناك مثات الملاين 
ی وسط آفریقیا وبا کستان وأندونیسيا . 


بل إن الإسلام قد وحد بن أندونيسيا المتفرقة الجحزر والديانات واللهجات . 


وش شبه القار ة الهندية اتاشر الإسلام وظل على خلاف مع الديانات الأخرى  .‏ 


والإسلام مثل كل الديانات الكرى . كان له أثر عميتق ى حياة المومنعن به . 
ولذلك فو'ٴسسو الديانات الکری ودعاا موجو دون ی قائمة المائة الحالدين 


ورعا بدا شيئاً غريب حقاً . . أن يكون الرسول عمد و فی رأس هذه 
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القاغة . رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين ‏ ورعا بدا غريباً أن يكون 
الرسول عليه السلام هو رقم واحد نى هذه القانمة ٠‏ بيا عيسى عليه السلام 
هو رقم ۳ وموسی عليه السلام رقم ٠١‏ . 

ولكن لذلك أسباب : من بينها أن الرسول محمداً ب قد کان دوره 
أحطر وأعظم فى نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شریعته أکر ما کان 
لعيسى عليه السلام فى الديانة المسيحية . وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام هو 
المسثول عن مبادىء الأخلاق نى المسيحية » غير أن القديس بولس هو الذى أرمى 
أصول الشريعة المسيحية » وهو أيضا المسئول عن كتابة الكشر ما جاء فى كنب 
« العهد الجديد » . 


أما الرسول ل فهو المسئول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام 
وأصول الشريعة والسلوك الاجياعى والأخلاق وأصول المعاملات بن الناس 
فى حيانهم الدينية والدنيوية . كا أن القرآن الكرم قد تزل عليه وحده . وى 
القرآن الكر م وجد المسلمون کل ما حتاجون اليه ئی دنیاهم وآنحر تہم . 


والقسرآن الكر م نزل على الرسول مل کاملا . وسحلت آیاته وهو ما یزال 
حیاً . وکان تسجیلا نى منتى الدقة ٠‏ فلم يتر منه حرف واحد . . ولیس فی 
المسيحية شىء مثل ذلك . فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعالم المسيحية . 
يشبه القرآن الكر م . وكان أثر القرآن الكر م على الناس بالغ العمتق . ولذلك کان 
أثر عمد بي على الإسلام أكثر وأعمق من الأثر الذى تركه عيسى عليه 
السلام على الديانة المسيحية . 

فعلى المستوى الديى كان أثر محمد بم قوب فى تاريخ البشرية . 
وكذلك کان عیسی عليه السلام . 


وكان الرسول عليه السلام على حلاف عيسى عليه السلام رجلا دنيوياً فكان 
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زوجاً وأباً . وكان يعمل نى التجارة ویرعی الغ . وکان معارب ویصاب فی 
الحروب وعرض .. م مات . 

ولا كان الرسول به قوة جبارة . فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظ زعم 
سیاسی عرفه التاريخ . 

وإذا استعرضنا التاريخ . . فإننا جد أحداثا كشرة من الممكن أن تقع دون 
أبطاها المعروفين . . مثلا : كان من الممكن أن تستقل مستعمرات أمريكا 
الجنوبية عن أسبانيا دون أن ينز عم حركانا الإستقلالية رجل مشل سيمون بو ليفار . . 
هذا ممكن جد . على أن نجىء بعد ذلك أى إنسان وبقوم بنفس العمل . 

ولكن من المستحيل أن يقال ذلك عن البدو . . وعن العرب عوماً وعن 
إمبر اطور ينهم الواسعسة : دون أن يكون هناك محمد به . . فلم يعرف 
العام كله رجلا ذه العظمة قبل ذلك . وما كان من الممكن أن تتحقق كل هذه 
الإنتصارات الباهرة بغر زعامته وهدايته وإعمان الجميع به . 

رعا ارتضى بعض الموؤرخين أمثلة أخرى من الغزوات الساحقة . . كالى 
قام ا المغول ى القرن الثالث عشر . والفضل فى ذلك يرجع إلى جنكز خان . 
ورغم أن غزوات جنكز خان كانت أوسع من غزوات المسلمن › فإما م تدم 
طويلا . . ولذلك كان أثرها أقل حطر وعمقاً . 

فقد انکش المغول وعادوا إلى احتلال نفس الرقعة الى كانوا عتلو ما قبل 
ظهور جنکز خان . 

وليست كذلك غزوات المسلمىن . . فالعرب عتدون من العراق إلى المغرب . 
وهذا الإمتداد محتوى دولا عربية . م يوحد بينها الإسلام فقط . ولكن وحدت 
بيا اللغة والتاريخ والحضارة . ومن الم كد أن إعان العرب بالقرآن . هذا الإعان 
العميق . هو الذى حفظ همم لغنهم العربية وأنقذها من عشرات اللهجات الغامضة . 
ععيح أن هناك خلافات بين الدول العربية . وهذا طبيعى . ولكن هذه اللحلافات 
جب ألا تنسينا الوحدة المتينة بينها . 
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مثلا : لم تشترك إيران المسلمة وأندونيسيا المسلمة فى فرض حظر البترول 
على العام الغرلى فيا بن ۱۹۷۳ و ۱۹۷٤‏ . بيا جد أن الدول العربية الببر ولية قد 
شارکت جمیعاً بی هذا الحظر ! . 

وهذا الموقف العرنى الموحد يو كك لنا ٠‏ أن الغز وات العربية الى سادت القرن 
السابع . ما يزال دور ها عميقاً وأثر ها بليغاً نى تاريخ الإنسانية حى يومنا هذا . 


فهذا الامتز اج بين الدين والدنيا هو الذى جعلنى أومن بأن محمد بل مو 
أعظ الشخصيات أثراً فى تاريخ الإنسانية كلها ! . 


إساق نيوتن 


۲ - إسحاق نيوتن 


( مIVTV—‎ 4۲ ) 


إحاق نيوتن هو أعظم العلماء أثراً نى تاريخ الإنسانية . ولد يوم الكريسهاس 
سنة ۲ . وهى نفس السنة الى تونى فما الفلكى الإيطالى جاليليو . إعاق 
نیوتن د کالرسول ا > ولد بعد وفاة أبيه . 


ولم تظهر عليه ملامح الذكاء وهو طفل . ولکن ظهرت براعته فی قدرته عل 
استخدام يديه . فظنت أمه أنه من الممكن أن يكون ملاحاً بارعا أو نجار نشطا . 
فأخر جته من المدرسة . بعد أن شكا مدرسوه أنه لا ہم شرا عا بقولون . 
ولكنه م يكد يبلغ الثانية عشرة من سره حى أخذ يقرأ بلهفة كل شىء . 
وحى دخل جامعة کریدج . وف الجامعة قرأ كل ما وقع حت يديه من الكتب . 
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وى الحادية والعشرين من عمره أرسى کل اسس النظريات الى زلزلت 
العم الحديث بعد ذلك . 


وکان نیوتن یصوغ نظریاته سرآً . ولم يعان عا إلا بعد أن اكتملت تاماً . 
وبعد أن جرا وثبت له أنها صحيحة مائة نى المائة . وأولى نظرياته هى اللحاصة 
بالضوء . فهو أول من اهتدى إلى أن الضوء مكون من كل ألوان الطيف ! 

کا آنه درس قوانعن انعكاس الضوء وانكساره . 


وصنع اول تلسکوب عاکس فی ۱۹٦۸‏ ۰ ور نفس التلسكوب المتطور الذى 
يستخدم نى المراصد الفلكية اليوم . ۰ 

وواحد من أعظم اكتشافاته هو حساب التفاضل a‏ الذى اهتدى إليه 

فى الحادية والعشرين من عمره . وهو أساس لكل العلوم النظرية الحديثة ٠‏ 

قد ابتدع إلا هذا فقط . فإنه بكفيه فخراً وشرفاً ٠‏ ويضعه 

ی مکانه م 


ن هذه القائمة . 


ولکن أعظم اكتشافاته كلها هو قوانىن الحركة وال جحاذبية العامة . . ولو نظرنا 
إلى العلوم الى فكر فما الإنسان نى عصر نيوتن . جد أنه هو أعظم الذين أضافوا 
إلہا من عبقريته . 


رعا كان الساسة والمصلحون أبرز أثرآً نى حياة الناس بعد نيوتن . ولكن 
المهم هو أن حياة الناس قد أصبحت شيا آخر بعد ظهور نيوتن . . فهوأعظ العلماء 
أثراً نی فکر الإنسان ونی حیاته . . تو ۱۷۲۷ وکان اول من دفن ی مقابر 
المظماء ى لندن 


۴ المح طبه اللام 


۳ - المسيح عليه السلام 


ا ثر المسيح عليه السلام على البشرية قوی ضحم ٠‏ ولا أحد يناقش فى أن يكون 
وضعه عند تمة هذه القائعمة . والسوال : كيف أن المسيح وهو صاحب اکر 
الأديان أ ٹرآ فی الإنسانية : یکن ول هذه القابمة + 


ولاشك أن المسيحية رور الوقت . أصبحت أكر الديانات عدداً . وعلى 
كل فليس المهم ف هذه الدراسة هو أثر الديانة فى الناس . ولكن أثر أععاب 
هذه الديانة فيم . والديانة المسيحية ختلف عن الإسلام . فالمسيحية لم يوأسسها 
شخص واحد . وإغا اقامها أثنان : المسيح عليه السلام والقديس بولس . 
ولذلك نجب أن بتقا بتقاسم شرف إنشاما هذان الر جلان . 


فالمسيح عليه السلام قد أرسى المبادىء الأخلاقية للمسيحية . وكذلك نظرتما 
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الروحية وكل ما يتعلق بالسلوك الإنسانى . أما مبادىء اللاهوت فهى من صنع 
القديس بولس . فالمسيح هو صاحب الرسالة الروحية » ولكن القديس بولس 
أضاف إلا عبادة المسيح . كا أن القديس بولس هو الذى ألف جانا كبراً 
من « العهد الجديد » وكان المبشر الأول للمسيحية نى القرن الأول للميلاد . 


وقد توق المسيح عليه السلام وهو ما يزال شاباً ( على حلاف محمد بُ 
وبوذا) وترك المسيح وراءه عدداً من الحواريين » وعند وفاة المسيح ألف أتباعه 
طائفة ودية صغرة . ولكن القديس بولس هو الذى جعل هذه الفثة الصغرة 
هيثة كبرة نشطة شملت الود وغ الود ى ضحت الةو اة 
ن الدیانات الکرق  .‏ " ا 

وهذه الأسباب > فإن عدداً من الباحثعن يرون أن موسس هذه الديانة المميحية 
هو القديس بولس . وليس السيد المسيح . وهذا يودى إلى أن نضم القديس بولس 
قبل السيد المسيح فى هذه القائمة » وليس واضحاً ما كان سيثول إليه أمر المسيحية ؛ 
لولا القديس بولس ٠‏ ولكن من الموٌٴ كد أيضاً أنه لا مسيحية بغبر المسيح ! 


وليس من المنطق فى شىء أن يكون السيد المسيح نفسه مسثولا عن الذى 


أضافته الكنيسة أو رجاها إلى الديانة المسيحية . فكشر ما أضافوه يتناف مع تعالم 
المسيح نفسه . فالحروب بين المسيحيين ٠‏ وذبح المسيحيين للود » تناقض عاماً 
كل الذى دعا إليه السيد المسيح › ويستحيل أن بقال أن السيد المسيح هو الذى 
أوصی ذا کله . 

وإذا كانت العلوم تطورت ف العالم الغرنى المسيحى . فليس من المنطق أن 
يقال أن المسيحية هى المسثولة عن نهضة العلوم فى العشرين قرت الماضية » فلم جد 
ق شروح رجال الدين المسيحى ٠‏ من بقول إن المسيحية تدعو إلى التأمل نى 
الكون أو الدعوة إلى التفكر العلمى . ومن المو”كد أن تحول الإمراطورية 
الرومانية إلى المسيحية ٠‏ فاا فى نفس الوقت اطاط زت للف 
للتكنولوجيا والاهام بالعلي . 

أما نهضة العلوم فى أوروبا فترجع ى الحقبقة إلى أن هناك شيا ما فى الحضارة 


"Te‏ المسيح علبه السلام 


الأوروبية والتراث الفكرى . يناسب الأسلوب العلمى نى التفكتر » وهذا 
الشىء ليس من تعالم السيد المسيح » وإنما هو التفكر العقلى الإغريق » مثلا فى 
موألفات الفيلسوف أرسطو وهندسة إقليدس . وم يتتعش العمل فى أوربا فى 
عصر المد المسيحى . ولكن فى عصر النهضة > تلك الفترة الى عاودت فا 
أوروبا تقدم كل ما سبق الديانة المسيحية من تراث إنسانى . : 

أما قصة حياة السيد المسيح ٠‏ فهى معروفة كا وردت لى العهد الجديد ٠‏ 
وإن كانت تجدر الإشارة إلى جوانب مها . وأكثر العلومات عن حباة السيد 
المسيح ليست موأكدة . 


وحن لسنا على يقبن من امه الحقيى . وأغلب الظن أنه حمل الاسم الهو دى 
المعروف وهو يشوع . وسنة ميلاده ليست موأ كدة . وإن كان بقال إنه قد ولد 
قبل السنة الى أجمم علا رجاله بست سنوات » حى سنة وفاته الى أجمع علا 
حواريوه » ليست معروفة ولا موأكدة . كا أن المسيح لم يرك وراءه ورقة 
واحدة مكتوبة . . وكل ما لدينا من معلومات عن حياته إنما هو مستمد من 
« العهد الحديد » . 


وما يوؤسف له حقا أن الأناجيل يناقض بعضها البعض . مثلا : نجد أن إنجيل 
« مى » وإنجيل « لوقا » يتناقضان ى إبراد الكلمات الأخبرة السيد المسيح » وإن 
كانت هذه الكلمات مأخوذة حرفباً من التوراة - أى العهد القدم . 

وليس من قبيل الصدفة أن يكون للسيد المسيح كلمات مقتبسة من النوراة 
فوسس المسيحية بهودى » وودى مخلص . وقد أشبر كثير! إلى أن السيد المسيح 
کان يشبه من وجوه كشرة أنبياء الہود الذين جاءوا نى التوراة » كا أنه كان 
قد تأثر ہم أعمق الأثر ء ويسوع كالأنبياء . . كان عيق الأثر فى الناس حوله . 
وكان ى غاية الشجاعة بكل معانى وأعماق هذه الكلمة . 


وهو على خلاف محند يإ . . ا ولا السلطة الدينية ١‏ 
فلم بكن ليسوع أى دور سيامى نى حياته . ولا كان للمسيحية أثر سيامى لى 
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للمسيحبة . ولو طبقت هذه المبادىء ما ترددت لحظة واحدة نى أن أضع 
المسيح فى أول هذه القانمة . . 


ولكن الحقيقة آنا م تلق رواجا واسعاً بين الناس > ولا حى هى مقبولة عند 


الناس . . فأ كر المسيحين يرون أن الدعوة لأن « حب أعداءنا» . . إسراف فى 


امثالية لا عكن تطبيقه إلا نى عام خیالی . وحن عادة لانطبق هذا الميداً. ولانتوقع 
من الاخرين أن يفعلوا ذلك . ولاحى نصح أطفالنا بأن بعشوا على هداه . وكذلك 
معظم تعالم السيد المسيح ظلت محر ة ٭ کا ہا نصائح لم محاول تطبیقها کشر ون ! 


۷ برفا 


0 


) .م — (AT‏ 
اسمه جواتاما بوذا . واسمه الأصلى الأمبر سيد هارتا . موْسس الديانة البو ذية 
إحدی الدیانات الکر ی . أبوہ کان حا کا لإحدی مغك ى شال اهنك عل جدود 
ملىكة يبال . تزوج نى السادسة عشرة من ره إحدى قريباته ون مثل سنه . 
وقد ولد ى الأبة والفخامة » ولكنه كان فى غاية التعاسة . فقد لاحظ أن أكثر 
الاس شه و الأغنياء أشقياء أيضا . وأن الناس جميعا ضحايا المرض 
والموت بعد ذلك . 


٤‏ - بذذا 


وقد فکر بوذا کشراً > واهتدى إلى أنه لابد أن يكون نى هذه الحياة العابرة 
شیء آبی وآنی من کل ذلك . 
وعندما بلغ الحادية والعشرين من مره وبعد ميلاد ابنه ٠‏ قرر أن هجر 
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هذه الحياة وأن يتفرغ ناما للتأمل نى أمر هذه الدنيا وأن يبحث عن الحقيقة . 
ترك کل شیء وتحول إلى متسول مفلس » ودرس على أیدی عدد من رجال 
الدين » وبعد أن أمضى بعض الوقت اكتشف أن الحلول الى يتقدمون ہا 
مشا كل هذه الحياة ليست كافية . وكان من المعتقد نى ذلك الوقت أن الحل الوحيد 
لماعب الذنيا هو الزهد فہا فزهد نى كل شىء . وأمضی سنوات لا یکل إلا 
القليل ولا يشرب إلا القليل . ولكنه عاد فاكتشف أن تعذيب الحسد . علا العقل 
ضباباً ومحجب عن النفس روية الحقيقة فعدل عن الز هد إلى حياته العادية يأ كل 
ويشرب ومجلس إلى الناس . 
وف العزلة أمسك بخناق مشا كل الناس . 
و إحدى الليالى بيا كان مجلس تحت شجرة تمن » تساقطت عند قلميد, 
هموم الدنيا كلها » وعرفها . واهتدىإلى حلها > وأمضى بوذا اليل كاملا يتأمل . 
فلما طلع عليه البار أيقن تماما أنه عرف المقيقة » وأنه أصبح ٠‏ بوذباً » - أى 
إنساناًمستنو ا . 
أا التعالم البوذية فيمكن إبجازها ى أا تنطوى على الحقائق النبيلة 
الأربع الاتية 
أولا : أن الحياة فى أعاقها تعيسة . 
ثانا : أن سبب هذه التعاسة أنانية الإنسان وشبواته . 
الا : أن أنانية الإنسان وشبواته عكن القضاء علما عندما يصل الإنسان إلى 
حالة « النر فانا » ی انعدام كل شىء نى أعاقه . 

رابعاً : أن الوسيلة إلى الهرب من الأنانية هى أن نسلك طريق الحقاثق 
المانی وهی : 
النظرة الصحيحة . والفكرة الصحيحة . والكلمة الصحيحة 
والعمل الصحيح . والياة الصحيحة . والجهد الصحيح 
والفهم الصحيح . والتأمل الصحيح . 


۹ بوذا 


والبوذية مفتوحة على كل الناس دون تفرقة من لون أو جنس . على عكس 


الديانة الهندوكية المتعصبة ٠‏ 


وبعد وفاة بوذا انتشرت الديانة البوذية على مهل . فى القرن الثالث قبل الميلاد 
حول الإمبر اطور المندى أشوكا إلى الديانة البوذية ما أدى إلى إنتشارها فى الدول 
احاورة جنوباً ی سیلان وشرقا ی بورما واللايو وأندونیسیا وشلا إلى 
أفغانستان : كا آنا دخلت الصن وأصبح ها أتباع کشر ون . ومن الصنن انتقلت 
إلى كوريا واليابان . 

وف الهند نفسما انحسرت الديانة البوذية حى سنة ٠٠١‏ ميلادية . ثم احتفت تماما 
فى سنة ٠٠٠١‏ . ولكن بقيت البو ذية مننشرة ى الصبن واليابان وظلت الدين الر مى 
ی التبت ودول ٣‏ سيوية أخرى كثرة . 

ولم تسجل تعالم بوذا إلا بعد وفاته بوقت طویل . کا أن دیانته هذه قد انشقت 
بعضا على بعض . 

ولا شك أن بوذا نفسه کواحد من موسسی الديانات الكرى بستحق أن 
بتصدر هذه القاعة . ارلا آن عدد ابوذیین نی العام لا پتجاوزون ماتی مليون . 
ییا عدد المسلمين ١ ٠‏ مليون ٠‏ وعدد المسيحين ألن مليون . ومعى ذلك 
أن أثره كان أقل بكشر من الأثر الذی ترکه عمد بل > والسيد المسيح 
عليه السلام . 

أما اذا احسرت البوذية ى المند . فسبب ذلك هو أن الديانة المندوكية قد 
اشتملت على معظم مبادىء البوذية . 

ولكن البوذية رغم ذلك نحتوى على قدر من السلام والدعوة إليه أأكر ما جاء 
۴ الإسلام والمسيحية . ولا شك أن مبادىء السلام وترك العنف قد كان فا 
أعمق الأثر نى الحياة السياسية لكل الدول الى آمنت بالبوذية . 

وقد قيل حقاً وبصدق > إنه لو عاد السيد المسيح إلى الحياة لفزع من هذه 
الحر ا" م الى ار تکبت باسمه وبين المومنن به . فكم من الحروب الدموية قد نشبت 
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بن الشعوب المسيحية فى أوروبا . وكذلك لو عاد بوذا إلى الحياة لوجد أن أشباء 
كثرة قد قبلت على لسانه » وأن أساليب نى الحياة قد اتخذها أتباعه » لم يكن 
بسريح هو إلا . 

ومن الموٴكد أن أثر بوذا على أتباعه أکر وأعمق ما تركت تعالم المسيح 

وقد کان لكل من بوذا المند وكو نفوشيوس الصبن أثر متقارب على أتباعهما . 
فکلاهما عاش نى وقت واحد. ولیس هناك فارق كبر بین عدد آتباع 
الرجلن : 

وقد اخحرت بوذا قبل کونفوشیوس لسببن : . أولمما : أن الشيوعية فى 
الصن تفوقت على الديانة الكو نفوشية وبذلك تكون البوذية أكر عدداً وأقوى 
ثرا . انبا : أن الكونفوشية قد فشلت فى أن ترك أثراً حارج الصين . 
O‏ 
وهذا هو الفارق بين ديانة بوذا وديانة كونفوشيوس . فبوذا استطاع ل يدهب 
بتعالمه إلى أبعد من حدود اهند . 
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هو أول فيلسوف صينى يفلح فى إقامة مذهب يضمنه كل الأفكار المينة 
عن السلوك الاجماعى والأخلاق . ففلسفته قانمة على القم الأخلاقية الشخصية 
وعلى أن تكون هناك حكومة تخدم الشعب تطييقاً لدل ادق أعل ‏ وقد ظلت 
هذه الأفكار تتحكم فى سلوك الناس أكثر من ألف سنة ٠‏ 

ولد كونفوشيوس سنة ٠١١‏ نى ولاية لو ف شمال الصبن . مات أبوه وهو 
طفل . فعاش مع أمه فى فقر شديد . وعندما كر عمل موظفاً نى الحكومة . 
م اعتزل العمل الحكوى ويعدها أنضى ستة عشر عا من ره يعظ التاس تتا 
من مدينة إلى مدينة وق ات وله عد بير من اناس ٠‏ ونا بلغ اللخمسن خاد 
ا العمل ف الحكومة . ولكن استطاع بعض اخاقدين عليه أن بطر دوه من المىكرءة ۲ 


فرك هم البلاد كلها . وأمضى بعد ذلك ثلاثة عشر عاماً مبشرآً متجولا . وثم 


وکثر ا ما وصف کو نفوشیوس بأنه أحد موسسی ۾ الديانات الكبرى » وهذا 
۰ تعبر غر دقیق فذهبه لیس دیا . فهو لا يتحدث عن الله أو السماوات . وإنما 
مذهبه : هو طريقة فى الحياة اللحاصة والسلوك الاجماعى والسيامى . ومذهبه يقوم 
على الحب - حب الناس وحسن معاملتيم والرقة نى الحديث والأدب فى 
الحطاب . ونظافة اليد واللسان . 


ويقوم مذهبه على احترام الأكر سنا والأكر e‏ 
وعلى طاعة الصغر للكبر وطاعة المرأة لزوجها . ولکنه فی نفس الوقت يكره 


الطغيان اداد 


وهو يوّمن بأن الحكومة إنما أنشئثت للحدمة الشعب وليس العكس . وأن الاج 
جب أن تكون عنده قم أخلاقية ومثل عليا . ومن الحکم الى اتخذها کونفوشيوس 
قاعدة لسلوكه تلك الحككة القدعة الى E‏ 
لنفسلك » . : 


وکان کونفوشیوس عافظاً نی نظرته إلى الیاة فهو یری أن. المصر ر الذهى 
للإنسانية كان وراءها _ أى کان ی الماض . 


وهو لذلك كان عن إلى الماضى ويدعو الناس إلى الحياة فيه . . ولكن الحكام 
على زمانه لم يكونوا من رأيه ولذلك لى بعض العارضة . وقد اشتدت هذه 
امعارضة بعد وفاته ببضع مثات من السنين » > عندما ولى الصين ملوك أحرقوا كتبه 
وحرموا تعالمه . . ورأوا فما نكسة مستمرة . لأن الشعوب جب أن تنظر أمامها . 
ببها هو يدعو الناس إلى النظر إلى الوراء . . ولکن ما لبشت تعالم کونفوشيوس 
آن عادت أقوی ما کانت وانتشر تلامیذه وکهنته نی کل مکان . واستمرت 
فلسفة كونفوشيوس تتحكى فى الحياة الصينية قر ابة عشرين زا 
الأول قبل الميلاد حى نماية القر ن التاسع عشر بعد الميلاد . 


٣٣‏ کونفو یوس 


أما إعان آهل الصين بفلسفة كونفوشيوس فيعود إلى سببين : أولا أنه كان 


ادا علا . لا شك فى ذلك ی و ن و وق 


وهذا يتفق امآ مع امزاج الصيى . بل هذا هو السبب الأكر نى انتشار فلسفته 

فى الصين . وهو بذلك كان قرياً مهم . فلم يطلب الهم أن بغروا حبانهم أو 
یثوروا علا . وإ نما هو أکد مم کل ما یومنون به فوجدوا أنفسهم نی تعالمه . 
ولذلك ظلت فلسفة كونفوشيوس صَينبة . ولم تنجاوزها إلا إلى الباببان 
وکوریا 

ولكن هذه الفلسفة قد احسرت تماماً عن الصين . بد أن تحولت إلى الشيوعية 
واتجهت الصن إلى المستقبل وانزعت نفا من هذه الديانة وذلك بالبمد عن 
الاي وا الان ق ,اتان ر قاري شح أن عة ر ررس 
للصن سلاماً وأمناً داخلياً أكثر من عشرين قرنا هى الى حققت . 

ولكن نحن لا نستبعد بعد خسن أو مائة سنة أن يظهر فيلسوف صبى جديد 
بقوم بالتوفیسق التام بین تعالم کونفوشیوس وماوتسی تونج وكلاها صيى 
مائة فى المائة ! 


۴۵ القد,:ی بولس 


٦٘ 
القديس بولسس‎ 


٤م‏ س ٤م‏ 0 


إنه بولس الرسول . وكان معاصراً للمسيح عليه السلام » وهو أكر المبشرين 
بالمسيحية . وكان أثره نى الديانة المسبحية هائلا . أهم وأعظم م ن کل کتاہا 
ومفکر ما . 

وبولس يسمونه شاو'ول أيضاً . ولد فى مدينة طر سوس برکیا القدعة . 
وعلى الرغم من أنه رومانى الجنسية فإنه مهو دى الديانة . وقد درس اللغة العرية 
فى شبابه . وتلنى علومه فى القدس . وكان يتاجر فى الحيام . وعندما ذهب إلى 
القدس تتلمذ على الحاخام الشر جماليل . وعلى الرغم من أن القديس بولس 
قد زار القدس فى زمن المسيح عليه السلام فإنه لم يلتق به . 

وبعد وفاة السيد المسيح كان أتباعه يلقون التعصذيب الشديد بلهمة الكفر . 
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وقد ساهم القدیس بولس نفسه ى انام أتباع المسيح بالزندقة . ولكن ى 
رحلة للقديس بولس إلى دمشق رأى السيد المسيح فى نومه . وبعدها حول إلى 
المسيحية وكانت نقطة حول فى حياته وى تاريخ المسيحية نفسما . فالرجل الذى 
کان عدوا للمسيحية أصبح من أنمة دعانها وأعظ أعدنما . . 


ومن ذلك الحن أمضى القديس بولس حياته كلها يكتب عن المسيحية ويدعو 
ها . . فدخلها الكثرون . . وقد سافر ثرا يدعسو ویبشر ويقنع الناس بالإان . 
فسافر إلى ترکیا القدعة وبلاد الإغريق وسوريا وفلسطن . ولم يكن 
القديس بولس واعظاً موفقاً عندما كان يتحدث إلى الہود . فكثرآ ما تعرضت 
حباته لفطر » ولكنه تجح فى تبشره بالمسيحية بن غر الہود . حى وصفوه بأنه 
داعية الأميين أى غبر الود . وم يستطع أحد أن يقوم ثل هذا الدون من قبله 
أو من بعده . 

وترجع عظمة القديس بولس إلى تبشبره بالديانة المسيحية . وإلى ما كتبه 
عا . وإلى تطويره لأصول الشريعة المسيحية . 

فن بين السبعة والعشرين سفراً من كتاب « العهد الجديد » نجد أن القديس 
بولس قد ألف أربعة عشر سفراً . . 

ومن أهم أفكاره : أن يسوع المسيح لم يكن فقط نبياً بشراً . بل كان إها 
حقاً » وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر . . ون الإنسان لا يستطيع 
أن محقق هذا اللحلاص من اللحطايا بالإعان بالكتب المققدسة فقط وإنا بالإعان 
بیسوع . وإذاآمن الإنسان بيسوع المسيح فسوف تغفر خطاياه . وهو أبشّا 
الذى أوضح فكرة اللحطيئة الأولى . 

والقديس بولس أعلن أنه لا داعى للتمشك بكشر من الشعائر الہودية فى 
الطعام والطهارة . ولا العسك بتعالم موسی عليه السلا . لأن تطبيق هذه 
الشعاثر » ليس كافياً حلاص الإنسان . وإنما الإمان الحق هو الذى عق لاإنسان 
خلاص روحه وجسده . 


٣۷‏ دیس ہولس 


والقديس بولس م يزوج . بل م يقرب إمرآة . وكان له رأى نى المرأة والجنس 
والزواج . وهذا الرأى قد ترك أثراً عبقاً فى الفكر الأورونی . بقول فى رسالنه 
الأولى , إلى أهل کرونثوس » : 

أقول لغبر امز وجبن وللأرامل أنه حبر م أن يبقوا مثلى . ولكن إذا م بستطبعوا 
أن يضبطو! أنفسمم فليتزوجوا , لأن الزواج أصلح . وأما المزوجون فأوصمم 
ألا تفارق المرأة رجلها . وإن فارقته فلتبق بغبر زواج . أو التصالح زوجهاً . 
ولا ترك الرجل إمرأته . 

ويقول القديس بولس فى رسالته إلى «تيوثاوس» : إن على المرأة أن تتعلل ف 
سكون وخضوع . ولا أسمح هما بأن تنسلط على الرجل . فآدم قد خلقه 
الله قبل حواء . 

والقديس بولس إنغا بر دد أفكاراً شائعة فى زمانه . ولكن السيد المسيح لم يكن 
ببشر بشیء من هذا الذى قاله بولس الرسول . 

وبولس الرسول هذا هو المسئول الأول عن تحويل الديانة المسيحية من مجر د 
طائفة مهو دية إلى ديانة كرى . وهو المسئول الأول عن و تاليه » المسيح . بل إن 
بعض فلاسفة المسيحية يرون أنه هو الذى أقام المسيحية وليس المسيح . 
ولکن ما کان عکن أن یکون لبولس هذا القدر العظم لولا المسيح نفسه . 


۹ :سی آی لون 


)1۰6 م( 


هذا الرجل هو الذى اخترع الورق ۰ وم یرد امه كشراً ف الموسوعات 
الکر ی ولکن لیس معی ذلك أنه نكرة . أو م یکن له وجسود جقینی . ولکن 
تسی آی لون کان موظفاً بالبلاط الإمراطورى الصيى . وأنه بسبب اختراعه 
للورق قد لى الكشر من التقدير الإمراطورى العظم . 


م أن الحياة فى حاشية الإمراطور قد أصابته عرض الحاشية » وهو الدخول 
ف الموامرات والدسائس الى أودت به ى الابة > ولکن بعد أن حل أعظم 
اخبراع عرفته البشرية وهو صناعة الورق ٠‏ فقبل هذا الاختراع كان الإنسان 
يسجل تارمخه على اللعشب وعلى الحجر وعلى جلود الحيوانات أو عل 
أوراق البردى . كا كان يفعل الفراعنة والإغريق . 


4 
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وقد حصل العر ب ى القر ن السادس على الورق الصيى . ولم عض وقت طويل 
حى تمكن الشرقيون فى سمرقند (نى الاتحاد السوفييى الآن) من صناعة الورق على 
الطريقة الصينية . . واحتكرالعرب صناعة الورق . ثم نقلها الأوروبيون عهم . . 
وتطورت صناعة الورق آسرع وأكر تنوعاً ما عر فها الصينيون . 


وأصبح الورق شيئاً مآلوقا الآن ر ی ر 
شكلل الحضار ة الإنسانية بغر الورق . 

ولا بد أن يكون جمود الحضارة الصينية سببه آنا م تطور صناعة الورق . 
وهى بذلك لم تطور تسجيل الحضار ة الإنسانية وتناقلها من جيل إلى جيل . 

فقد كان العام الصيى محتاج إلى عربة ضخمة لكى ينقل كتاباً والحداً من 
مکان إلى مکان . بيا الآن يستطيع الإنسان أن بضع ى جيبه الصغبر كتاباً من 
ألفصفحة - بل إنه يستطيع أن يضع مكتبة من ألف كتاب فى جيبه الصغر- 


إذا صورها على فيلر ! 


4۱ بوهان جو لنم ج 


۸ - يوهان جوت رج 


(\EIA— 1م‎ €£° °) 


ہما پستحق أن نچیء أسبق فى الر تيب : تسى آى لون أو هذا افغترع الل انى 
جوتنرج ؟ ) 

إن جو ترج قد اخحر ع الطباعة . . أو على الأصح قد اخرع الجر وف الى 
نوضع إلى جوار بعضما البعض ٠‏ ثم يوضع فوقها الورق ثم بفنط عليه فنكون 
الصحيفة المطبوعة . إن هذا الاخراع عظم . ولکنه ما کان مکن أن یکون 
عظما لو لم يكن هناك ورق . فالورق مجىء قبل الطباعة . وبرع الورق أسبق 
ى سلم العظمة من رع الطباعة . 


ولد يوهان جوتنعرج نى مدينة مينسى بأل انيا . وهذا الرجل هو الذى 
ابتدع ار وف المصقولة والمنفصل بعضها عن بعض › والى تمکن ربطها وشدها 


ر 
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فتکون مہا چمیماً کتلة واحدة توضع فوقها الصحفات . . وقد دفع 
aa‏ جل التاريخ إلى مرحلة باهرة e a‏ 
TT‏ ا 


وقد استغرقته المشاكل والقضايا » ثم استغرقه العمل . ومضى فيه دون آن 
يدرى آنه حقق للإنسانية إنجازاً رائلعا . فهو الذى ابتدع الحروف . وهو الذى 
ابتدع أماكن ثابتة ها > م إنه هو الذى ابتدع مکانا لحر ى آلة الطباعة . 
وعظمة هذا الرجل ترجم إلى أنه وضع نظاماً ربط الحروف بالحر بالطباعة 
وعنمى الدقة . . 

وبعد اختراع المطبعة تقدمت أوروبا بصورة هائلة لم تعرفها الإنسانية فى 
عشرات القرون قبل ذلك . 

وإذا كنا نستطيع الآن أن نقول أن جراهام بل إذا لم يكن قد اع 
التليفون » فن الموٌ كد أن واحداً غبره كان سيفعل ذلك ونی نفس الوق نقريباً ‏ 
فإنه بالنسبة لجوتنعرج إذا لم خترع الطباعة » فإن هذا الاخراع بتأخر ظهوره 
عدة أجيال » وبسبب ما للطباععة من أثر نى الحضارة الإنسانية استلحق جوتذرج 
هذا الشرف العظم فى قانمة اللحالدين . 


۴۳ خریسنوف کولہو س 


٩‏ - خریستوف کولبوس 


( 1٥٤ا‏ ۱۰۹ م) 


كولبوس أراد أن يكتشف الشرق فاكتشف أمريكا . وهو بذلك قد فتح 
باب الاكتشافات والاستعار للام الجديد . وكان أثره نى التاريخ الإنسانی أكر 
بکشر جد ما کان یتوقسع . إنه قد أعطى لأوروبا قارتين أخرين ۰ غاا 
مناجم للمعادن ومصادر لا مائية للمواد الحام . 


كولبوس إبطالى ولد فى مدينة جنوة سنة ٠٤١١‏ . عمل عاراً وترسبت 
فى نفسه فكرة قوية هى أنه عكن العثور على طريق للشرق عن طريق عبور 
الحيط الأطلنطى . وأقنم الملكة إيزابيلا ملكة أسبانيا بالإنففاق على هذا 
المشروع . 


بدأت رحلته يوم ۳ أغسطس سنة ۱٤۹۲‏ . وتوقفت سفنه عند جز ر الكناربا 


ر 
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بالقرب من الشاطىء الأفرینی . وبارحت جزر الكناريا يوم ١‏ سبتمر . واتجهت 
إلى الغرب. وكانت رحلة طويلة شاقة . وقد فزع البحارة وفكروا نى العودة . 
ولكنه أصر على المضى نى الرحلة . ونی يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ٠٤6۹۲‏ رأوا 
الأرض من بعيد . وعاد إلى أسبانيا ولى استقبالا عظما .م قام بثلاث رحلات 
أخحری . ولكنه ل تد إلى الصبن أو اليابان . کا کان عل ! 

وكانت الملكة قد وعدته بأن يكون حا كا على كل أرض يكتشفها . وم یکن 
کو لبوس إداریاً ناجحاا . ولذلك فسرعان ما أعادوه إلى أسبانيا مكبلا بالسلاسل 
ی يدبه وقدميه ! ! 

وهناك كثبر من الشكوك حول قيمة هذا الإنجاز العظم الذى حققه كولبوس . . 

فيقال مثلا أن مارا نرومجاً کان قد 2 إلى أمريكا قبل ذلك هو لاإيف 
أريكسون » ولکن اكتشاف" هذا لم محقق الثورة المائلة فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والفكرية نى أوروبا . 

ولکن کولبوس استطاع أن ہز أوروبا كلها » وأن یوجه کل شیء 
فما إلى العام الجديد » والحضارات القدعة › والمواردالى لاحدودها. 

ومن صفات کولبوس هذا أنه کان عنیفاً وکان عصبیاً وکان غیلا جدا . 
وقد تأخر مشروعه هذا بسبب المساومات العنيفة الى دارت بینه وبين ملکة 
أسبانيا . . وبينه وبين رجال البلاط » ولكن كولبوس قد عامل المنود الحمر 
فى أمريكا معاملة وحشية . 

ولو كنا نرتب ممولاء العظماء حسب سلوكهم الأخلاق . لجاء مكانه قرب 
النهاية . . ولكننا تتحدث عن أبعد الناس أثرأً فى التاريخ الإنسانى . ولذلك فكانه ء 
ولا شك » عند القمة ! 


٥‏ ألرت أينشن 


٠١‏ - البرت أيدشتين 


( 1499-۱۸۷۹4 م( 


أعظم علماء القرن العشرين وأكرهم شهرة . وقد ار تبط اسمه بنظرية مالنسبية » . 
وهناك نظریتان تحملان هذا الاسم . واحدة أعلنها سنة ٠١۰١‏ وھی نظر ية 
« النسبية اللحاصة » . والثانية أعلنما سنة ٠١۹۱١‏ واسمها « النسبية العامة » . وكلتاها 
فى غاية التعقيد . ولا يستطيع أى إنسان أن يشرحهما فى مجلة أو لعامة الناس 


مهما أوتى من القدرة على التوضيح . 


ولکن أضرب مشلا على ذلك . وإن لم يكن واضحاً فهو واضح 
الغموض . أو هو دليل واضح على صعوبة ومموض هذه النظرية . الملل : لنفرض 
أن سفينة فضاء انطلقت بسرعة مائة ألف ميل نى الانية بعيدأ عن الأرض . 
والذى يرقما من الأرض والذى يرقب الأرض من السفينة سوف تتطابق معلومال هما 
تماما . وإذا انطلقت سفينة أخرى بسر عة مائة ونين ألف ميل نى الثانية بعيدا 
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عن الأرض SS‏ 
الارن شتكرن علو مانا اة 


ولكن رائد السفينة الأولى سيلاحظ أن السفينة الثانية تسبقه بان ألف ميل 
فى الثانية - هذا ما نقوله نحن . ولكن نظرية أينشتن تكد أن هذا داع . 
وأن الحقيقة أن السفينة الثانية تسبقها مائة ألف ميل نى الثانية . كيف ؟ هذا هو 
لغ النظرية الى أرهقت العلماء نى القرن العشرين . وم تثبت عتما إلا بعد ذلك 
بعشرات السنن عندما رصد الفلكيون كسوف الشمس من أما كن ختلفة من العام . 
وآینشتىن له نظریات أخرى هزت الرياضيات والفزياء أيضاً . ولكن أينشتن 
مجىء ى المرتبة التالية بعد نيوتن . لن نيوتن أوضح وأقدر على الإقناع . 
ولأنه صاحب الفقل الأول والأخبر على ثورته فى الطبيعة . أما أينشتين . رغم 
عبقريته العظيمة › فقد سبقه کشرون مهدوا لنظریته هذه . 


م أن أينشتين هو أول من طلب إلى الحكومة الأمريكية أن تعجل بإكال 
الفنبلة الذرية قبل أن بمتدى إلما الألمان - وقد ندم على ذلك فما بعد ! 

وأينشتىن هو صاحب المعادلة المشورة الى تقول : 

الطاقة = الكتلة مضروبة فى مربع سرعة الضوء ! 

وهذه المعادلة تقيس بالضبط كية الطاقة الى تنطلق من ذرة يورانيوم - أى 


عندما تتحول الذرة إلى طاقة حرارية ! 


وقد ولد أينشتن فى مدينة أو لم فق ألانيا . وأكل دراسته فى سويسرا . 
ونجنس بال ئنسية السويسرية . ودرس فى معاهدها . ثم بعد إعلان نظرية النسبية 
الأولى والى فكر فا وهو شاب دون العشرين » انتقل إلى العمل فى الانيا 
فى جامعاتما . م مديراً لعهد الإمراطور الفلكى . 

حصل على جائزة نوبسل فى الفيزياء . ولأنه هودى فقد هرب من النازية 
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tv‏ ألرت آينشتن 


سنة٣۱۹۴۳‏ إلى أمريكا . وحصل على الجنسية الأمريكية . وظل أستاذا فى جامعة 
نستون حی وفاته . 

کان زواجه الأول تعيسا . أما زواجه الان فقد أنجب له ولدين . وقد 
طلب اليه الہود أن يكون أول رئيس لإسرائيل . فاعتذر . وإن كان صيوناً 
متطرفا . ولكنه نى .نفس الوقت يكره الإرهاب . أما إعانه الدينى و فهو أقرب إلى 
الصوفية . . أو أقرب إلى هذه العبارة : إن العقل الإنسانى صغر لدرجة أنه 
يعجز عن فهم' هذا الكون فكيف يفهم خالق الكون ؟ إلا قضية أكر من العقل . 
أى عقل ! 

وکان بسیطاً نی حیاته . وکان حب العزف على الکمان . وکان یری أن الموسیی 
هى الرياضيات . فبغبر الرياضيات لا موسي . وبغر الموسيى لا إحساس مجمال 
الرياضيات . 

وكان يقول : إنه فى كل مرة يعجز فما عن فهم مشكلة ى الرياضيات يستمع 
إلى موسیی موتسارت ! 

وكان سد مولى القصص البوليسية : لأن موّلف القصة يعرف من هو 
القاتل الحقيى تم فيه عن عيون القراء . وكان يقول : يا مخت مول القصص 
البوليسية هم يعرفون الحقيقة الى لا تعرفها ولا ندرى كيف تعرفها ! 


4 کارل ما رکس 
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كارل ماركس هو موؤسس « الاشبراكية العلمية » ولد ى مدينة ترير سنة 
۸1۸ بألمانيا . أبوه محام . وى السابعة عشرة من عمره دحل جامعة بون 
يوم الكريسمان وانتقل بعد ذلك إلى جامعة برلن . ثم حصل على د توراه فى 

م اشتغل بالصحافة . وعمل رئيساً لتحرير « صحيفة الراين » نى مديئة كولونيا . 
وبسرعة أوقعته أفكاره السياسية فى مشاكل كثرة . ولذلك انتقل إلى باريس 
وهناك التى بصديق عمره فريدريش إنجلز . وطرد من فرنسا فانتقل إلى بلجيكا . 
وى بلجيكا سنة ۱۸١١‏ أصدر أول مولفاته ١‏ إفلاس الفلسفة » وى السنة التالية 
أصدر هو وفريدريش انجاز « الببان الشيوعى » ثم انتقل إلى كولونيا وطرد مها 
فسافر إلى لندن حيث عاش فہا حى نهاية حياته . 


المالدونحالة أعظيهم محمد رسول الله لل ٠٠‏ 


وأمضى مارکس معظم الوقت يدرس ويكتب . وكان صديقه انجاز هو الذى 
بعوله ماديا . ونی ستة ۱۸۹۷ أصدر کارل مارکس الجرء الأول من کتابه 
الشر « رأس الال » وصدر الحزءان الأخحران بعد وفاته . 


ولا شك أن موثلفات كارل ماركس والأسس الى وضعها للشيوعية تعطيه 
مكاناً بارزاً نى هذه القائمة . ولكن ما هو المكان الذى يستحقه بالضبط ؟ 


إن جانباً كبراً من قيمة كارل ماركس يعتمد على رأيه الحاص نى الشيوعية . 
من الموٴ كد أنہا أحدثت أثراً بالغا نى الفكر الإنسانی ونی تفسبر مسار التاریخ 
والاقنصاد والعلاقات الاجماعية . وبعد مائة سنة تقريباً من وفاة كارل ماركس 
فإن عدد المومنين ما يزيد على ألف مليون نسمة . وهذا أكر عدد حصل عليه 
أى مذهب سياسى نى كل العصور . ولكن أحداً لا يستطيع أن يقطع بآن هذا 
المذهب الذى بدأت تدب فيه الحلافات العنيفة والفزقات سوف يى 
طويلا . وقد حدث أن اعتقد الناس أن الانوية مذهب سوف يعيش طويلا . 


وى سنة ٠١٠١‏ أعلنوا أن الدعقراطية الر لانية هى الصورة الحالية للعلاقات 
بن الحا م والحكوم . ولكن سرعان ما تغرت هذه الصورة . وظهرت أشكال 
وعلاقات شعبية أخرى متنوعة ! 


وحى عندما عرف محطورة الشيوعية فى العام . فإننا مجحب أن نتساءل عن 
أهمية كارل ماركس نفسه داخل هذا المذهب . إن الإتحاد السوفيبى قد طور 
الشيوعية با نجعلها تختلف تماما عن الصورة المالية العتيقة الى كتا كارل ماركس 
بل للها تبعد ثرا عن الإطارات والقواعد الى وضعها ماركس . فلا أثر 
لا كان يسميه كارل ماركس : الادية الجدلية » ولا فائض القيمة . . 


وکن ن نقول أن الشيوعية السوفيتية تدين بكشر من الفضل لستالىن ولينن 
آکثر ما تدین به لکارل مارکس . کا آن الکٹر من تعالم ما رکس قد سبقه ِلہا 


.. کار ل ما رکص‎ e1 


فلاسفة أوروبيون کشر ون . ولکن عبقریة کارل مارکس ظهرت نی أنه ربطها 
ربط حدیدیاً. وراح ينقب ف التاريخ القدم والحديث عا يدلل به على عة نظر يته ى 
الماضى . وف المستقبل أيضاً . 


وقد أثبت التاريخ بعد وفاته خطاً كشر ما استنتجه . 


ولكن زعماء الشيوعية قد أعلنوا جميعا آم زاوا مارک ورتار و ور 
وأضافوا إليه . . أعلن ذلك لين وماوتسى تونج . تماما كا أعلن أتباع الديانات 
الكرى : الإسلام والمسيحية والبوذية . 

ولا شك أن فریسدریش انجاز قد شارك نی تطویع أفکار کارل مارکس 
وخصوصا کتاب « رأس الال » . حح أن انجاز كانت له كتب خاصة به . 
ولکن من الم كد أن كارل ماركس هو الأعق وهو الأعظم . ولكن ليس من 
المدل استبعاد انجاز عند الحديث عن كارل ماركس وأثره فى الفكر 
السياسى العا مى . . 

يح أن الكثر من تلبات ماركس قد جاءت خاطئة . فهو قد تنا أن 
الطبقة العاملة ف الحتمعات الصناعية الرأسمالية سوف تزداد فقرا . فقد تأكد أن 
هذا خط . وتناً أيضاً أن الطبقة المتوسطة سوف تزول وتار نى أحضان الطبقة 
العاملة إلى الأبد . ولم محدث ذلك . وتنب أيضا أن استخدام الآلة الحديثة سوف 
يوٴدى إلى إفلاس أععاب رووس الأموال . والعكس هو الصحيح ناما ! 


وأهمية الفلاسفة لا تقاس ما وقعوا فيه من أخطاء . ولكن عا تركوه من أثر 
فى الناس . فتقلوهم من جرد التفكير إلى العمل » وهنا يصبح كارل ماركس 
من أعظم الفلاسفة . 


۳ه باسنور 
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لوی پإستور عالم الكيمياء والياة الفرنسى يعتر أعظم شخصية فى تاريخ 
الطب . فقد ساهم باجنهادات كشرة نى العلوم الحديثة . ولكن فضله الأول 
يرجع إلى اكنشافه الجراثم وعلاقا بالمرض . وأبضا إلى اكنشافه التطعم 
الواق . . 

ولد ی سنة ۱۸۲۲ نى مدينة دول شرقى فرنسا . درس العلوم فى باريس 
ولم تظهر عبقريته يام الدراسة . بل إن أحد أساتذته قد وصفه بأنه تلمیذ عادی 
ی الکیمیاء أو دون ذلك . ولكن بعد أن حصل على الد كتوراه نى سنة ۱۸٤۷‏ 
أكد لأستاذه هذا أنه كان على حطأ . واكتسب شبرة علمية واسعة وهو ما يزال 
فى العشرينات من عمره . ثم اجه إلى دراسة ظاهرة التخمر . واهتدى إلى أن 
سبب التخمر يرجم إلى كائنات جرثومية صغرة . وأن هذه الكائنات 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول افه إل - ۲ 


الصغر ة ة هى المسثولة عن إفساد المشروبات الخمرة . وبسرعة توصل إلى نتيجة 
اف : أن هذه الكائنات من الممكن أن توٴدی إلى إيذاء الإنسان والحيوان . 


ولم يكن باستور هو أول مسن لاحظ ذلك . لقدسبقه کثرون . ولکنه 
هو أول من أثبت بالتجربة عصة نظر يته . وهذا وحده هو الذى أدى إلى إقناع 
کل العلماء فی عصره . 


فإذا كانت الجرائم تودی إل الإصابة بالمرض »> فإن القضاء على الجر ائم 
أو منعها > سوف يقضى على المرض أو يوّدى إلى الوقاية منه E:‏ 
من دعا إلى استخدام المضادات لوقاية الإنسان من المرض . وقد أدى ذلك إلى 
أن استخدم عام آنحر هو « يوسف ليستر » المضادات عند إجراء العمليات 
الحراحية . 

والبكنريا الضارة من الممكن أن تدخل الجسم الإنسانی عن طريق ما بأكله 
وما يشربه . ولذلك ابتدع باستور طريقة «البسعرة » نسبة الى باستور » للقضاء 
الصغرة ى المشروبات . وقد أدت هذه « البسترة » إلى القضاء على البكتريا 
الى لوثت الان 

ووا و و ر ا ا 
والحيوان امه « الجمرة » . واهتدى إلى أن نوعاخاصا من البكتريا هو الذى يسبب 
هذا المرض . واستطاع أن يقوم بإنتاج « عصيات » ضعيفة هذا الميكروب . 
وحقن ما الحيوانات ما أدى إلى حالة مرضية أحف لا تقتل الحيوان المصاب .على 


هذه الجراثم بل إا ساعدت الحيوان على خلق مناعة للإصابة ضد مرض الجحمرة ! ! 


وهذا المج الذى اخترعه باستور لوقاية الحيوانات وتحقيق المناعة ها من هذا 
المرض »› قد هز الأوساط الطبية فى العام . وسرعان ما اكتشف الأطباء أن 
طريقة باستور هذه من الممكن أن تودى إلى الوقاية من أمراذ ض أخرى كشرة . 

کا ن باستور قد استطاع a‏ . واستخدم 
آطباء آخحرون منہج باستور فی عمل أمصال للوقاية من أمراض أخحرى کثرة 
خطر ة . مثل التيفو د والهاب النخاع الشوكى . 


۰۵ باسنور 


@& 


وباستور من العلماء الذين يعملون كثراً . وقد أدی جلده وصره على العمل 
إلى كشوف كشرة ف الطب . وهو الذى اكتشف أيضا أن هناك كائنات أخرى 
صغبر ة تستطيم ای ت رن خا إن المواء أو الأوكسيجن . وهى المساة 
بالجر اث ثم اللاهوائية . كا أن أعحاثه على « دودة القز » قد أدت إلى نتائج اقتصادية 
ومن بين اكتشافاته العظيمة : الأمصال ضد إصابة الدواجن الکولہ ا ! 
توق باستور بالقرب من باریس سنة ۱۸۹٩‏ . 


وال موٴرخحسون يقارنون بين باستور وبين إدوارد جنر الطبيب الذى اكتشف 


ومنذ باستور ونسبة الأمراض والوفيات نى العام قد نقصت إلى حد كبر . 
وإذا كان لابد من أن نر د الفضل لأحد ف زيادة عدد سكان الأرض » فر جع 


.ذلك إلى الرجل الذى قاوم الميكروب وحصن الإنسان من المرض ومن الموت . 


ولو كان موضوع هذا الكتاب : من الذى أثر ى حياة الإنسان وعصته على هذه 
الأرض . لكان الفضل الأول إلى لوى باستور . 


۷ جاللبر 


۴۳ - جاللور 
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جالیليو جاليلى هو العام الإيطالى والمسئول الأول عن تطوير المناهج العلمية 
آکثر من آی إنسان آخر . ولد فی مدینة بیزا سنة ٠۵۹6‏ . ودرس فى جامعالها . 
م توقف عن إ کال دراسته لأسباب مالية . ورغم ذلك فقد حصل على وظيفة 
مدرس ى المحامعة ى ٠١۸١‏ . وبعدها بسنوات التحق بالتدريس فى كلية ادوا 
وظل هناك حى سنة ٠١٠١‏ . وى تلك الفرة أنتج أعظم أعاله العلمية . 

وأهم إنجازاته العظيمة كانت ف الميكانيكا . فالفيلسوف الإغریی أرسطو قال 
لنا : إن الأشياء الثقيلة يكون سقوطها إلى الأرض أسرع من الأشياء الأقل ثقلا . 
وسار وراءه العلماء مثات السنىن . وقام جاليليو بتجارب عديدة على ذلك . 
فاكتشف أن أرسطو م يكن على صواب . واكتشف أن سرعة سقوط الأجسام 
الحفيفة والثقيلة واحدة . إلا إذا تدحل احتكا كها بالمواء . 


المالدون مالة أعظمهم خمد رسول الله کک ۸ 


الجديد فى تجارب جاليليو أنه وضع ها قواعد رياضية تصف حركة سقوط 
الأجسام وسرعنا . ثم إنه اكتشف قانون القصور الذاتى . . فقد آمن الناس 
بأن الجسم ببطیء فى حركته إلا إذا تدخحلت قوى أخحرى ودفعته إلى الحركة . . 
ولكن جاليليو اكتشف العكس . أن الجسم يظل متحركا إلى ما لا ناية إلا إذا 
اعر ضه جسم أو أی عامل آخر كالاحتكاك بالأرض أو المهواء . وهذا الاكتشاف 
الذى جعله نيوتن بعد ذلك القانون الأول محركة » كان اكتشافاً علمياً عظما . 


وأما أروع اکتشافات جاليليو فقد كانت نى عل الفلك . . 


فقبل جاليليو كانت هناك نظريتان : واحدة تقول إن الشمس مركز الكون 


( عند کوبرنيكوس ) والأخحرى تقول : إن الأرض مركز الكون . 


ونی سنة ٠۹۵۹‏ أثبت جاليليو أن الفلكى كوبرنيكوس على حق»وأن الشمس . 


ھی مرکز الکون أو مرکز عا نا نحن . 

وى ذلك الوقت مع جاليليو عن آنهم اخبرعوا التلسكوب فى هولندا . 
فاستعان به وأدخحل عليه تعدیلات كثشرة . ثم وجهه حو السماء . واهتدى لى 
اكتشافات كثرة . نظر إلى القمر واكتشف أنه ليس جسا مستوياً . وكذلك كل 
الأجسام السماوية . 


ولإالقمر کاملالاستدار ة - تماما كالأرض الى نعيش علما. فضا وديان وجبال. . 


ونظر إلى « الطريق اللبى » نى السماء . . فلم جد طريقاً ولا وجده لبت . ونما هو 
مجموعة من نجوم لا ماي لما . بعيدة جداً لا تدركها الععن . 

ونظر إلى الکواکب فوجد دوائر تلف کوکب زحل . 

كا أنه رأى أربعة من الأققار تدور حول كوكب المشترى . وفى ذلك 
دليل جديد على أنه من الممكن أن تكون هناك قار أخری تدورحول کواکب 

ونظر إلى الشمس فوجد علا بقعاً سوداء ء عصيح أن آحرين قد لاحظوا 
هذه البقع من قبل . ولكنه هو الذى نشر ذلك على أوسع نطاق . 


۹ ج ليلو 


ولاحظ أن كوكب #الزهرة عر عراحل متلفة كالى عر ا القمر . 

كل ذلك أعلنه دليلا على عة نظرية كوبرنيكوس من أن الأرض 
والكواكب الأخرى كلها تدور حول الشمس . 

وعارضته الكنيسة نى ذلك الوقت . ولا مات البابا جاء من بعده » واحد 
جديد من ا معجبن جاليليو . فتركه عارس حريته العلمية . وأمضى جاليليو ست 
توان أ كل فا كتابه الشبير « حوار حول النظامين الفلكيين المشورين » . 
ولم يكد يظهر هذا الكتاب حى ثارث الكنيسة وقدمته لحا م التفتيش باعتباره 
خارجا على الكنيسة . 

آما لحك الذى صدر ضده فم يكن السجن . وإنما فقط أن يلزم بیته دون آن 
يزوره أحد فى بيته الأنيتق . أما العقوبة الأخرى الى كان عليه أن بنفذها فهى أن 
الشمس هى الى تدور حوها ! ! وكان ى التاسعة والستىن من عمره . 
ويقال أنهنظر إلى الأرض وقال هامسا : ولکنہا هى الى تدور ! .. 


والفضل العظم مماليليو هو إعانه بالنجربة وليس ما يقوله الأقدمون أياً كانوا ء 
سواء كانوا فلاسفة أو كانت الكنيسة . وعلى الرغم من أنه مات متديناً حى آخر 
لحظة فى حياته » فإنه رفض ما تدعيه الكنيسة من أنبا على حى وأن التجارب 
العلمية والملاحظات الفلكية كلها كاذية ' ! 


۹1 أرسطر 


أعظم فيلسوف وعالم فى كل العصور الققدعة . وهو الذى أسس عل المنطق 
وهو الى أثرى الفلسفة . وساهم بكشر من المبادىء والملاحظات فى كل العلوم 
الإنسانية . 

إن الكثر من نظرياته قد بطلت الآن . ولكن أخطر ما ترکه لنا أرسطو هو 
البحث العقلی نی کل شىء . 

وهو الذى جعل كل شىء وكل فكرة وكل عقيدة خاضعة للعقل الإنسانى . 
وهو الذى أكد أن الكون كله لا مخضع الصدفة أو للآة أو للسحر. إنما لقوانن 
منطقية عقلية ابتة لا تنغعر حسب رغبات الأفراد . هذا الأسلوب نى التفكر 
هو الذى كان ساسا ضار ة الغرببة ضد كل الأساليب التقليدية الصو فية السحر ية 
الحرافية فى كل العصور . 
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ولد أرسطو سنة ۳۸١‏ قبل اليلاد فى مدينة سياجرا فى ولاية مققدونيا . 
وكان أبوه طبيباً شرا . وى السابعة عشرة ذهب إلى أثينا ليتتلمذ على الفيلسوف 
العظم أفلاطون . ولعل أرسطو قد تعلم الملاحظة والبحث من والده . وتعلم التأمل 
والتفکر الفلسى من أستاذه أفلاطون . 

وعاد أرسطو إلى مقدونيا سنة ٤۳۲‏ ق . م . ليكون أستاذاً للأمير الشاب 
الاسکندرالمقدونی . وکان عمره ٠۳‏ عام . وهو الذى عرف فيا بعد باسم الإسكندر 
الأكر. وق ٥قم.‏ ول الإسكندرالعرش. وعاد أرسطو إلى أثينا ليفتح مدرسة 
خاصة به اسمها : الليسية . وأمضى نى أثينا ٠١‏ عاماً . ولم يطلب الإسكندر من 
أستاذه أية نصيحة . ولكته كان يعينه بال مال ليككل أعاثه وتعالمه الفلسفية . وكانت 
هذه هى أول مرة فى التاربخ يتلنى فبا عام معونات مالية من الحكومة . وظلت 
حر مرة لثات السنعن بعد ذلك ! 

وكان أرسطو دموقراطياً أكر ما جب . هذه وجهة نظر اللك الشاب . 
ولذلك فقد أعدم ا ملك أحد أقارب أرسطو . وضايقه ذلك كثراً . ولا قامت 
ثورة ضد الإسكندر الأكر . اموا أرسطو بأنه ملحد . ولا مات الإسكندر 
تذكر أرسطو ما الذى لق بالفيلسوف العظم سقراط قبل ذلك بستة وعشرين 
عاماً عندما حكم عليه بالموت بالسم . . وهرب أرسطو قاثلا : لن سمح لأثينا أن 
تر تكب خطيئة ثانية ضد الفلسفة ! 

ومات أرسطو نى منفاه بعد ذلك بشہور نى الثانية والستعن من عمره . 

وقد ألف أرسطو مائة وسبعين كتاباً . احتفظ التاريخ بسبعة وأربعن ما 
فقط . وعدد هذه الكتب لا ہم كشرا . إنغما الأثر العميق الذى ليس له مثيل ف 
تاریخ الحضارة الإنسانية هو الذى له كل الوزن والقيمة . 

فقد كانت أصالته مذهلة . وأحاثه العلمية موسوعة كاملة . 

فقد كتب عن الفلك وعلم الحياة وعل الأجنة والمجغرافيا والجيولوجيا 
والفزياء والتشريح ووظائف الأعضاء وكل جال من الات العلوم فى ذلك 


۴ ارسطو 


¢ 


الوقت . وأعاثه العلمية تضم ما جمعه كشر من مساعديه فى ذلك الوقت . 
ولکن النتائج هی من استخلاصه وصیاغته هو . 


وهو ف الفلسفة : أستاذ ومفكر عظم . كتب نى رما بعد الطبيعة وعلم النفس 
والأخحلاق وعل الجمال واللاهوت والاقتصاد والسياسة . وهو الذى أسس عل 
كثرة . . ولكن هذه الأخطاء لا أثر هما إذا ما قورنت بالحقائق الرائعمة الى 
اھتدی إلہا ی کل شیء ! 

وأحطر من هذا كله : الأثر الذى تركته فلسفة أرسطو فى الحضارة الغربية 

وقد حاول الفيلسوف الإسلاى ابن رشد أن ينقله ويضيف اليه . 


کیا حاول الفیلسوف الہودی موسی بن میمون أن ينقله . وأن مشى على 
ضوئه ى تفسر الديانة الهودية وآثارها . 


وقد ترجمت مولفات أرسطو إلى كل اللغات . وتركت أعمق الأثر . بل إلا 
كانت عقبة ضد التفكر الفلسنى . رغم أن أرسطو كان يدعو إلى التفكبر وإلى 
التحرر من القوالب التقليدية للفكر ! 

وکانت له أفكار كشر ة خحاطئة . فهو يرى أن الرق أو الاستعباد ضرورى وطبيعى . 


وهو يرى أن المرأة متخلفة فى تفكر ها وتكويها عن الرجل . ولكنه على حق 
عند ما قال : إن التقد هو أبو الثورات . . وإن الحضارة تبدأ بتعلم الشباب . . 


٠‏ لن 


( ۱۷۰ ۱۹4 م( 


هو المسثول الأول عن قيام الشيوعية فى روسيا . وهو تلمیذ کارل مارکس . 
ولكن بسبب أثره العميق فى بلاد كثبرة ف العام . يعتعر من أخطر الرجال أثراً 
فى التاريخ . 

امه فلادعبر الليثنش أوليانوف . . ولکن أصبحت شر ته لينن . 

ولد فى مدينة مريسك والى تسمى الآن أوليانوفسك تيمناً به سنة 
۱A۰‏ . أبوه موظف نى الدولة . وأخوه الكسند ر اعدم بسبب اشتراکه ی 
موٴامرة لاغتیال القيصر . وى الثالفة واأعشرين من عمره e‏ 
متحما . واعتقل فى ديسمر ۱۸40 لنشاطه الثورى ٠‏ وأمضى فى السجن ٠١‏ 

شرا . م نى بعد ذلك إلى سيبمريا وى سنوات سيبربا تزوج زمبلة لورية م 
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وعلى الرغم من شهرة موسى عليه السلام . فإن المعلومات الى لدینا عنه 
أو المعلومات الم كدة عنه . قليلة جدا . بل إن بعض الموثرخين يرون آن 
« موسی » فرعونی . لألہم مجدون أن كلمة « موسى » أو موزس أو موزيس 
كلها كلمات فرعونية تدل على معى الإبن . 


وقد وردت نى الكتاب المقدس آيات وروايات عديدة عن معجزات موسى . 
من بيا أنه ألى عصاه فتحولت إلى أفعى . وأنه ضرب البحر فانقسم نصفين . 
وهذه المعجزات كلها قد حدثت عندما كان موسى ى المّانبن من عمره . وعندما 
حرج بالعر انیون من مصر إلى سیناء . وی سیناء تاه أربعن عاماً ! 


ويرى كثمر من المؤرخين أن المعجزات الى نسبها التوراة إلى موسى مل 
العشرة الأنواع من الطاعون الى أصابت مصر . ومثل عبور البحر . ومثل العصا 
الى تحولت إلى أفمى . كلها موجودة نى الأساطر القدعة عند البابليين . 

ولكن من الموٴٌكد أن هناك ثلاثة إنجازات كرى حققها موسى عليه السلام ‏ 
أولا : أنه زعم سياسى استطاع أن خرج بالود من مصر . وذا العمل بستحق 
التقدير . 1 
انبا : أنه صاحب الكتب اللحمسة الكرى فى التوراة ( سفر التكويسن' ٠‏ 
وسفر اللحروج » وسفر اللاوبين »> وسفر العدد » وسفر التثنية ) وهى الى يشار 
إلہا عادة بكتب موسى اللحمسة » الى أودع فا كل تعالمه الدينية الى كانت 
. تحكم سلوك الود القداى . وخصوصا آنا تضمنت « الوصايا العشر » . . ومن 
أجل هذه الكتب وهذه التعالم يستحق صاحما أن يوصف بأنه رجل عظم 
الصبر والاحال والأثر فى ملاين الود . 

ولا ختلف المؤرخون على أن موسى ليس وحده هو الذى ألف هذه الكتب . 
بل شارکه ئى ذلك موالفون كشرون . وهولاء المولفون قد أنجزوا هذا العمل 
بعد وفاة موسی . 


موسي 


4 


الا : يرى بعض الباحثن أن موسى هو أبو التوحيد . . ويستندون نى ذلك إلى ما 


جاء ى التوراة . ولكن التوراة توأكد لنا أن أبا التوحيد هو إبراهم عليه السلام . 
ولكن هذا التوحيد ما كان من الممكن أن يستمر لولا موسى عليه‌السلام . وهو 
الذى أحياه وأبقاه وثبته نى قلوب الود . فقد آمن إعانا تام بإله واحد 
لا شريك له . هذا الإعان هو الذى ممل مکانته فی الأديان وتار ها 


رفيعة باقية . 


۷1 داروین 


۷ - داروین 


)۱1۸۰۹ — 1۸۲م( 


ولد تشارلز داروین فی إنجلرا یوم ٠۲‏ فراير سنة ۱۸٠۹١‏ نفس اليوم الذى 
ولد فيه الرئيس الأمريكى إبراهام لنكولن . دحل الجامعة فى السادسة عشرة 
من عمرة لدراسة الطب . م انتقل إلى جامعة أخرى لدراسة اللاهوت . وفى 
الجامعة اكتشف أن هناك أنواعاً أخرى من النشاط مثل ركوب الحيل والصيد 
أجدى من الدراسات الجامعية . 


وى ذلك الوقت أقنم واحداً من أسانذته ليسافر هو على السفينة « بيجل » الى 
تقوم بجولة حول العام . وأن يشغل منصب الباحث الطبيعى نى هذه الرحلة . 
وار أبوه أول الأمر . لأنه رأى فى ذلك عذراً واهياً يتعلل به ابنه . حى 
لا يكل دراساته الجامعية الجادة . م عدل الأب عن قراره عندما عل بالحطورة 
العلمية هذه الرحلة الى لبس ها نظر ى تاريخ الرحلات العلمية الغربية . 
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وأحرت السفينة سنة yS ٠۸۳١٠‏ 
وى السنوات اللحمس التالية زارت.السفينة شواطىء أمريكا الجنوبية . 
جالا باجوس النائية . وكشرآً من جزر الحيط المادى وجنوب الأطلنطى . وا 
هذه الرحلة الطويلة رأى داروين كشر من عجائب النباتات والمحيوانات والحفريات 
والقبائل البدائية . وجمع الكشر من كل شىء . وعل ملاحظات مستفيضة . 
هذه الملاحظات كانت الأساس لكل مولفاته الى صدرت بعد ذلك . ومن هذه 
الملاحظات استمد نظرياته الى أعلها فا بعد . والى دعمها ما رأی بنفسه وما 
جمع من عینات‌من کل شیء . 

وعاد داروین فى سنة ۱۸۳١‏ . وظل عشرين عاماً ينشر أحاثه ونظرياته الى 
أكسبته شرة واسعة كواحد من أعظ علماء المياة فى العالم . وف سنة ٠۸۳۷‏ 
کان داروین قد اقتنع تماما بأن النبات والحيوان قد تطورا عبر ألوف السنين . 
وأن النبات والإنسان لم يكونا على صورة واحدة . وإنما تطورا . ولكنه فى ذلك 
لوقت لم يكن يدرى تماما أسباب هذا التطور . 

ونی سنة ۱۸۳۸ قرا عا بعنوان « حت عن مبدأً تز ايد السكان » للقس توماس 
مالتوس . هذا البحث هو الذى زوده بالمفتاح الحقيتى لنظرية « الانتخاب الطبيعى 
من أجل البقاء » . وعلى الرغم من أن داروين قد اهتدى إلى نظرية « الانتخاب 
الطبيعى » فإنه م يتعجل نشرها . فقد توقع أن تلى هذه النظرية الكشر من المعارضة . 
ولذلك استغرق وقتاً طويلا فى دراستها ولمحيصما وتزويدها بالأدلة والمراهين 
قبل أن يطلع ہا على الناس . ڪڪ 

وقد كتب خطوطها العريضة فى سنة ۱۸٤١‏ . تم عاد فى سنة ٠۸٤٤‏ 
وألف عا کتاباً کاملا . ولکن نی ونیو ۱۸۸ تل محطوطة من عام بریطانی 
آحر يعيش نى جزر اند الشرقية اسمه ألفر د رسل والاس . تتحدث نظريته - 
نظرية والاس عن التطور . ومن العجيب أن كل ما اهتدى إليه والاس هو 
بالضبط ما اکتشفه داروین ! 


وقد اهتدى والاس إلى هذه النظرية ووضحها ودعها بالأدلة وبعث با 


۷۴٣‏ داروین 


هه 


إلى داروین لیعرف رأیه وملاحظاته علہا باعتباره واحداً من کبار العلماء ف 


ذلك العصر ! 


وکان موقفاً فى غاية الحرج . أما كان الأسبق فى كشف هذه النظرية . 
ولكن قدمت مخطوطة والاس . وقدم أيضاً عرض موجز انظرية داروين 
لإحدى الميثات العلمية . ولكن هذا الحدث لم يبر اهام أحد فى ذلك الوقت . 
i i EAE N E‏ 
أصل الأنواع » . 

ولم حدث أن لى كتاب من الضجة العلمية والشعبية مثلما لى كتاب داروین 
وأصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأنواع ا مفضلة فى كفاحها 

من أجل الحياة . 

وكانت المناقشات ما تزال على أشدها عندما أصدر داروين كتابه « أصل 
الإنسان والانتخاب فا يتعلق بالجنس » فى سنة ۱۸۷١‏ . هذا الكتاب الذى 
أوحی بفكرة أن الإنسان قد نزل من القرد . أو من سلالة القرد قد أدى إلى 
ضجة علمية وغضب ديى ! 

ولم یساهم داروین ی المناقشات الى دارت وثارت حوله . لسبب بسبط هو 
أنه عاد مريضاً من رحاته الشهبرة حول العالم . فقد أصيب رض يعاوده من 
حن إلى حن بسبب لسعة بعض الحشرات السامة فى أمريكا الجحنوبية . 

وقد تولى العام الكبر توماس هكسلى الدفاع عن نظرية التطور . وقد أدخلت 
تعديلات وتصحبحات كشرة لنظرية داروين . . حى لقيت قبولا عاماً عند 
العلماء عندما توی داروین سنة ۱۸۸۲ . 

م یکن داروین وحده هو صاحب نظرية التطور . فقد نادی ہا کثیرون 


غبره وقبله . من مثل العام الفرنسى لامارك . وكذلك أرازموس داروين وهو 
جد تشار لز داروین . 


ر 
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ولکن مثل هذه الحاولات والاحالات الى سبقت تشار لز داروین لم تلق 
هذا التقدير والاحترام العالمى . لأن هذه الفروض العلمية الى سبقته م تستطع 


.أن تقدم دليلا ماديا على شكل التطور أو مساره التار نى » على حو ما فعل . 


تشارلز داروین. فهو لم یکتف بأن قدم لنا « مسار » التطور ومسار الانتخاب 
الطبيعى من أجل بقاء الأصلح فقط . إنما قدم الأدلة المقنعة على ذلك . 

وقد أحدثت نظرية داروين انقلاباً فى العلوم الأخرى . فقد أصبحت فكرة 
التطور خحطا أساسياً نى كل التفكر الإنسانى نى نہاية القرن التاسع عشر . 
واستطاع داروين أن يقنعنا بأن الإنسان ليس إلا واحدا من الكائنات المتطورة . 
وأن الإنسان ليست له هذه الأهمية الى نتصورها . فن يدرى رعا سبقته كلثنات 
أحرى نى التطور . وقد أدت هذه النظرية إلى فزع رجال الدين الذين رأوا 
داروين كافراً وملحداً - وقد كان بالفعل كذلك . ولكن لأسباب أخرى 
هی أنه لا بأخذ عا جاء فى الكتاب المقدس حرفاً . 


وقد دحل داروين مفردات نظريته ف الفكر المعاصر له مثل : التطور . 
والكفاح من أجل الحياة .. والانتخاب الطبيعى .. والبقاء للأصلح .. ولا شىء 
ثابت فى حباتنا إلا التغر . . 


. وكان من الممكن أن تنتشر نظرية التطور هذه . حى إذا م يولد داروين . 
لأن العام والاس قد اهتدى إلا . وهذه حالة فريدة بين كل الحالدين المائة . 
ولکن ما کتبه داروين وما نشره وأسلوبه فى التعببر والإقناع كان السب 
الأول نى ضخامة هذه النظرية واتساعها بين ملايين الناس ولعشرات السنين ! 


n 8 8 0 '‏ 
۱۸ - سى هوانج تی 
(۹ق. م- ۲ ق.م) 
إنه الإمر اطور الصيى العظم الذی حکے فیا بین ۲۳۸ - ۲۱۰ ق . م . ووحد 
ولايات الصين المحصارعة المتنافرة . وأدحل علا إصلاحات هائلة اكتسحت 
الفساد والإحلال والتفكك . وكانت هذه الإصلاحات من الأسس الى أبقت على 

الصين وعلى تراما الحضارى ووحدنما الجغر افية حى اليوم . 

كانت الصن قبل هذا الإمر اطور مز قة » وكان أمر اوها بتصار عون ويتقاتلون . 
فعاشت هذه الولايات أو الإمارات ى ظروف حربية مهلكة . . إلا ان إحدى 
الولايات واسمها الصبن » هذه الولاية قد اعتنقت المبادىء السلوكية الضرورية . 
أى اعتنقت فلسفة ترى أنه من الضرورى أن يكون للإنسان وللدولة أيضاً مبادىء 
أخلاقية للسلوك . هذه المبادىء جب أن تكون قوية وملزمة > وأن هذه المبادىء 
على الرغم من أن الحاكم هو الذى بضعها وبقرها . فإنه لابد أن تكون سارية على 
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الجميع › وأن الحاكم بجحب أن يكون قدوة حسنة : وأصبحت هذه الولاية أقوى 
الولايات الصينية . واستطاع أن ينصب نفسه ملكا على الصبن كلها . . وأطلق 
على نفسه « شی هوانج تى » أى الإمر اطور الأول للصن . 


وبسرعة أدخل تعديلات جوهرية » وجعل من ولايته موذجا لا بجحب أن 
تكون عليه الولايات الأخرى نى الوحدة والاستقرار والانضباط . وقام بتقسم 
دولته هذه إلى ۳١‏ ولاية › وجعل لکل مہا حا كاً مدنا . وجعل ها جيشاً . 
وعن لكل جيش قائدا . ثم إنه جعل هذه المناصب بالتعين وليست وراثية › 
م نه عبن قائداً أو مستشار! لیوازن بین الحاکم المدنی والحاکم المسکری حى 
لا ينفر د أحدها بالسلطة . : 


ثم أصدر قرار بنقل الأغنياء والطبقة الأرستقراطية كلها إلى العاصمة › 
ليكونوا سحت رقابته الشديدة . 


وربط المدن والعاصمة بطرق واسعة طويلة » وأعلن بوضوح : أنه ما م تكن 
الدولة مر تبطة بعضہا ببعض فلن یکون سہلا على الحا کم أن يسيطر علا . 


وعلى الرغم من ذكائه فى اختيار القادة وحكام الولايات ‏ وربط البلاط ربطاً 
محكا » وتوحيد الصين والموازين والمقاييس وأحجام العربات وشكل الحروف . 
فإنه ارتكب حماقة کری ليس هما نظبر نى التاريخ . فقد أحرق كل الكتب 
فى عصره ولم يستبق إلا بعض الكتب عن الزراعة أو الصناعة › ويقال إنه احتفظ 
بنسخة من كل كتاب أحرقه وأودعها مكتبة القصر » ولكن لا يوجد أى 
دليل موكد على ذلك . فقد أراد هذ العمل الجنونى أن يقضى على كل أثر 
لكونفوشيوس وتعالمه الأخلاقية . 


أما سياسته انار جية فكانت هى الأحرى عنيفة › فقد كان على علاقات 
متبنة مجرانه ٠‏ كنا أن جيوشه لم تتوقف عن غزو البلاد الأحرى الواقعة فى الشمال 


۷ شی هوانج ی 


ا 


وضمها إلى الصين ثم إنه ربط الأسوار الواقعة على حدود الصين بعضما ببعض . 
فكان « سور الصبن العظم » الذى ما يزال قا نما حى اليوم . وبسبب هذه الحروب 
الكببرة احتاج إلى الضرائب > ففرضا على الناس > فكرهه الناس › وكان من 
الصعب إسقاطه . ولذلك حاول الشعب اغتياله . ولم يفلح أحد فى ذلك » فات 
فی فراشه .وبعد وفاته تولی العرش ابنه الثانی . ولم ببق فی موقعه سوی أربع 
سنوات انتہت باغتياله » و عوت ابنه هذا اهارت إمر اطورية الصين ! 

واخحتلف ,ا مرون حول قيمة الإمراطور الأول للصين . أما الشيوعيون 
فرون فيه حا کا تقدمياً » ويقارنه الغربيون بنابليون » ولكن من الم كد أن 
الإمراطور قد حقى للصين مال يفعله:أحد من الوحدة والمدوء والاستمرار 
والانضباط . ولم يفلح أحد بعد ذلك أن يغبر الاستقر ار والاستمرار الذى ساد 
الصن : لای سبب . 


وهناك من يقار نه بالإمر اطور الرومانى أغسطس قيصر ٠‏ موأسس الإمر اطورية 
الرومانية » وإن كانت الإمراطورية الرومانية أصغر حجما وأقصر عراً وأقل 


تماسكاً » على عكس إمر اطورية الصبن الى امتدت وطال عمرها . 


۷٩‏ اأضطس قيصر 


أغسطس قيصر موسس الإممر اطورية الرومانية من أعظ الشخصيات الرائدة 
ى التاريخ . فقد أنبى اروب الأهلية الى مزقت الجمهورية الرومانية فى. القرن 
الأول قبل اليلاد . وأعاد نظامها الداخلل حى استقرت وازدهرت حوالى 
قرنىن من تار مها . 


اسه کایوس اوکتافیوس . ولکنه م يتخذ لقب أغسطس - أى المظم - إلا 
عندما بلغ الحامسة والثلاثن من عمره . وهو ابن أخى يوليوس قيصر أحد قادة 
روما العظام . ولا لم يرزق یو لیوس قیصر بابناء فقد تی أوكتافيوس هذا . . 
وأحبه . وتولی تربیته بنفسه وأعده لیكون سياسبا . وعندما اغتیل یو لیوس قیصر 
نی ٤٤‏ ق . م كان أوكتافبوس هذا ى الثامنة عشرة . 
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وقد أدى اغتيال يوليوس قيصر إلى صراعات دموية بين القادة والساسة ى 
روما . وقد نظر التنافسون على خلافة يوليوس قبصر إلى ابن أخيه هذا 
باستخفاف شدید . وم یروا فیه أی نوع من اللعطر . فھو ما یزال شاباً صغرآً . 


ولم تكن هذا الشاب من مبزة إلا أنه ابن أخحى يوليوس قيصر . ولكنه استطاع ` 


بذكاء أن بستفيد من هذه الصلة . 


فاسمال عدداً من أصدقاء یو لیوس قیصر ومن قواده . وإن کان الجيش ميل 
إلى مارك نطو نیو . أحد معاونی یو لیوس قبصر . وتعرضت روما بعد ذلك لعز اعات 
طويلة بين أنصار مارك أنطو نيو وأنصار أوكتافيوس . 


وى ذلك الوقت وقع مارك أنطونيو فى هوى كليوباترة فشغلته تماما عن 
السلطة . ولكن أوكتافيوس تفرغ تام للبحث عن أنصار يويدون موقفه من 
روما ومن يولیوس قيصر ووقع اللحلاف بین مارك أنطونيو وب أوكتافيوس 
وى موقعة أكتيوم البحرية . سنة ۳١‏ ق.م امهزمت قوات مارك أنطونيو . وق 
٠‏ ق . م تحقق النصر التام لأوكتافيوس » ما أدى إلى انتحار مارك أنطونيو 
وكليوباترة . 

واستطاع أوكتافيوس أن بعيد إلى روما مجدها وعظما الى بلغا ى عهد 
یولیوس قبصر من ٥٠عامآه‏ ولکن ولوس قيصر هذا عندما أراد أن مجعل نفسه 
ملكا علا ويلغى بذلك النظام الجمهورى › اغتالوه . 


ولكن أوكتافيوس هذا » رغم حرصه على النظام الجمهورى فإن كل السلطات 


کانت ی يده . وکان حا کا مطلقاً مستبدا » ولکنه لم بفز بلقب ملك . وإن کان ِ 


قد احتفظ لنفسه حك أسبانيا وبلاد الال وسوريا . فى هذه الدول - أو الولايات 
كانت القوات الر ومانية مسيطرة على أقدار الناس . 

م يوافق قط على أن ينصبه ملكا . وبعد وفاته لم جد ابنه الذى تبناه صعوبة 
ی أن بکون ملکا عل روما . 


۸۱ أفطس قيصر ‏ 


e 


وأغسطس قيصر هذا يقف نى التاريخ على أنه أحسن ستبد عادل . فقد كان 
رجل دولة من الدرجة الأولى › فقد استطاع بسياسة ١‏ الوفاق » أن يعالج كل 
الجراح الى تخلفت عن الحروب الأهلية الطويلة . 


وقد حکم روما أربعن عام . وکان لسیاسته أثرها المائل على الإمراطورية 
لسنوات طويلة » فی عهده استولت جیوشه على أسبانيا وسویسرا و « تركيا ۲ 
القدعة وجانب كبر من دول البلقان » وكانت حدود الإمبراطورية ى الشمال 
عند حط الراين والدانوب . وظلت كذلك قروناً عديدة . 

وکان الرجل إداریاً متازآ › کا آنه نظم الجيش وابتدع الحرس اللعاص ٠‏ 
الذى كان له دوره اللعطبر فى اختيار ال ملوك والحكام بعد ذلك . 

ونى عهده أيضاً امتدت الطرق وشيدت المبانى » وأصبحت روما من أجمل 
فن الال : 

ونی عهده آقيمت العابد . وشجع الناس على آداء الشعائر الدينية القدعة . 
ووضم قوانن‌الزواج وشجع المواطنن على إنجاب الكشر من الأطفال . 

ومن سنة ۴١‏ ق . م . استقرت الإمعراطورية . وأدى الاستقرار إلى انتعاش 
الفكر والفن » حى أصبح عصر أغسطس قيصر هو العصر الذهبى للأدب › 
فعرفت روما أعظم شعرانها : فرجیل . وعرفت هوارس ولیی . ما الأدیب 
أوفيد فقد أغضب آغسطس قيصر فطر ده من روما . 

ولم يرزق أغدطس بأولاد . كا أن أولاد إخوته قد ماتوا قبله . ولذلك فقد 
تبی تیریوس ابن زوجته وعینه خليفة له . 

واستمر« السلام الرومانى » - أى السلام فى الدولة الرومانية - أكثر من مالى 
سنة » ونى ظل السلام نبتت أفكار أدبية وفنية وفلسفية لم تعرف الإمعراطورية 
هما نظرآً . بل إن هذه الأفكار الحديدة قد انغرست فى كل الدول الى احتلما 
القوات الرومانية . وعاشت فما بعد ذلك مثات السنن . أى بعد أن احسر عنما 
هذا المد الرومانى . 


ب 
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والإمراطورية الرومانية هى أشمر الإمراطوريات فى كل العصور القدعة ء 
وأخحطرها وأبعدها أثر 1 . لأا كانت قة المحضارة القدعة و ای وت 
ارات ا عاق ااا » فنقلت إلا حضارة مصر واتابل. والہو د 
والإغريق . 

و مکن أن يقارن بين أغسطس قيصر وبن عه لراشل قيصر . إنه لا تلف 
عنه ى الذكاء والوسامة وقوة a‏ والانتصارات الحربية . ولكن ولون 
قيصر كان أكثر شجاعة وجر . فیولیوس قبصر قد أشعل خیال معاصريه 
أكثر ما فعل أغسطس . واحتفظ e‏ 

ولكن أغسطس هو الأهم تار“ عا والأعمق اثر : توإن کان عه پفوقه ى 
الشهرة » وهذا دليل على أن الشهر ة ليست دليلا كيبراً على عظمة الرنجال ! 


ولم يبلغ أغسطس نى عظحة العسكرية ما بلغه الإسكندر الأكبر ٠‏ ولكن 


انتصارات أغسطی كانت أعمق آثرا “وأطول عبرا ٤‏ وهذا .هر الفارق یں 
الر جلن ب 


ویمکن مقار نته عاوتسی توج أو مجورج واشنطون . فالثلاثة قد لعبوا دورا 


عظما ى التاريخ ۾ > ولکن نظراً لفترة حكه الطويلة ونجاحه السياسى وخحطورة 
الإمراطورية الر ومانية فى التاريخ . فإنی أعتقد أنه أعظ من الرجلين الآخرين . 


Ar‏ ماوتسی تونج 


۰ < ماوتسی تونج 
SAD)‏ 

هو الرجل الذى تزعم الحزب الشيوعى الصيى ۷ عاماً . واستطاع خلاا 
أن بقوم بتحولات فكربة حطر ة لبس هما نظر نى تاريخ الصن . 

ولد ى إحدى قرى ولاية هونان . أبوه فلاح غى غى . وعندما كان ى الثامنة 
رة ن ره قات وره د اتم اللکی قاد ای کم لمن نارن 
السابع عشر . ويعد شہور من فام هذه الثورة ای الحکم اللكى و 
الجحمهورية 2 


ولم يفلح الثوار فى إقامة حكومة مستقرة موحدة . ولذلك كانت هذه الثورة 
فاتحة عرب أهلية أشاعت القلق وعدم الاستقرار ى الصن . وظلت الصن على 
هذه الیال حى سنة ۱۹٤٩۹‏ . 1 
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وکان ماو نی شبابه يسارياً متطرفاً فى أفكاره السياسية . وفى سنة ٠١۲۰‏ 
أصبح من الواضح أنه ماركسى متعصب . وى سنة ۱۹۲١‏ أصبح واحداً من 
الاثى عشر المٴسسنن لحزب الشيوعى . وكان ارتقاؤه ى الحزب بطيئاحى 
بلغ زعامته فلم یصبح زعا لزب إلا نى سنة ۱۹۳۷ . 

وى نفس الوقت كان الحزب الشيوعى قد اختط طريقاً طويلا صعباً بطيئاً 
حى استولى على السلطة فى الصن . وقد أصيب الحزب بنكسات عنيفة فى 
سنة ۱۹۲۷ وى سنة ۱۹١١‏ ولكنه استطاع أن يتغلب على هذه الأزمات الصعبة . 
ولا كانت سنة ۱۹4۷ بدا واضحاً تماما أن الحزب قادر على أن يشن حرياً 
واسعة النطاق ضد الحكومة الوطنية بزعامة شيانج كاى شك . . وانتصرت 
القوات الشيوعية تماما فى سنة ۱۹٤١‏ . وأصبحت السلطة كلها خرب الشيوعى . 


وهذه الصين الى استولى علا حزب ماو قد مزقا حروب أهلية استغرقت 
۸ عاما حى أصبحت الصان فقر ة متخلفة أمية . وعندما استولى ماو على السلطة 
كان ببلغ السادسة واللحمسين من ره . . ولقد حقق أعظم إنجازاته السياسية 
بعد هذه السن ول ا ر ای ای ی ت ا 
ا السياسية . . وعندما توق نى سنة ۱۹۷١‏ كان قد أ كل التحولات 
الکری نی الصبن 

ومن مظاهر هذه التحولات اللحطرة « تعصر » الصن - أى جعلها دولة 
عصرية . . فقد توسع ى التصنيع والتعلم والتنمية والعناية بالصحة والتربية 
الوطنية . وهذه التغيبرات الى أجراها على الصن ء وإن كانت هائلة فقد حدثت 
نى كشر من البلاد المعاصرة له وهى لذلك عادية » ولا تعطى له هذا احق فى 
أن يشغل هذا المكان الرفيع من قائمة اللحالدين الماثة . 


ومن التحولات الائلة أيضا أنه نقل النظام الاقتصادى فى الصن من الرأسالية 


إلى الاشتراكية . طبعاً اتخذت الصبن نظام شمولياً فى السياسة : أى سيطرة الرجل , 


الواحد عل الحزب الواحد . واستخدم ماو كل أجهزة الدولة نى الدعاية . 
ولذلك استقر له النظام الاقتصادى والسياسى . بل إنه حقق أيضاً ثورة اجهاعية . 


٠‏ ماونی ونج 


. كانت التقاليد الصينبة تقدس الدولة . أصبحت تقدس الوطن‎ a 
فلا ولاء إلا للصن ؛۽ وهذا حول حطر جدا ى دولة کالصین عاشت الَف‎ 
السنىن تقدس الأسرة والأباء والأجداد . ولم تكتف بذلك وإنما هاجمت‎ 
. کو نفوشیوس وتعالمه حن قضت علبه تماما‎ 


ولم يكن ماو هو وحده الرجل الذى ارتى المسرح السياسى وتحکم ى مستقبل 
الصین . وإ نما کان إلى جانبه رجال آحرون وإن کان أخحطرهم حى ماته . 

ومن بن المشاريع الذى حمل دلالته وخحطورته مشر وع المفز خحطوة إلى 
الأمام فى ماية اللحمسينات . وقد تصور كشر من الغربيين أن هذا المشروع 
م محقق النجاح الذى يوازى الضجة الى أحدما . فقد كان المشروع بطالب 
بالصناعات الصغبرة فى المزارع والقرى الجحماعية فى الريف - على كل حال 
قد عدلت عنه الصن الان ! 

وهناك مشروع آخحر أخطر هو مشروع الثورة الثقافبة فى الستينات . كانت 
ثورة محيفة . فقد انخذها ماو فرصة لتصفية حسابه مع الببروقراطية فى الخزب 
ا 

ومن الغريب أن ماو كان نى الستينات من عمره عندما قام عشروع اللحطوة 
إلى الأمام . وفى من عمره عندما أشعل الثورة الثقافية . . ثم کان ى المانینات 
عندما حدث التقارب بن الصن والولايات المتحدة ! 

وکان ماو یعتقد فى مسنہل حياته الثورية أن السند الأكر لعزب بجحب أن بر تكز 
على العمال نى المدن > وهی فكرة تثفق مع تعالم ما ركس > ولکنه فی سنة ٠۹۲۵‏ 
غبر رأيه فوجد أن ظروف الصن متلفة تماما . ولذلك قرر أن پرتکز الازب 
على الفلاحن . وتمكنت هذه الفكرة من آسلو به الثوری E‏ 
الطويل ضد الىكومة الوطنية اعتمد على الفلاحين ى الريف الصيى . 
هذه فلسفته طول عهده ى حك الصين E‏ 
فستالين فى روسيا . اعتمد على التنمية الصناعية . بيا اعتمد ماو عل النمبة 
الزراعية . ومع ذلك فالتصنيع فى عهد ماوقد نفدم بصورة مذهلة . . 
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ومن الصعب حقاً ‏ أن نعرف بالضبط مكانة آى زعم سياسى معاصر . 
ولکن لا مانع من أن نقارن بين مكانة ماو وزعماء آلحرين . وعلينا أن نتسأل لاذا 
اخترنا له هذا الموقع من قائمة اللحالدين . إن كشر من الموأرخين قد وضعوا ماو 
على ۾ ن الزعم الأمریکی جورج واشنظون » وذلك لأن الإنجازات العظيمة الى 
حققها ماو لبلاده أعمق وأبعد مدى ما فعل واشنطون . 

ومن السهل أن نضع ماو فى مكان أعلى من نابليون وهتلر والاكر لأكر 
وذلك لأن أثره سوف يعيش أطول ويب أعظم . 


وهناك من بقارن بن‌ماو ولينن . ولقد حك ماو فترة أطول وشعاً اکر عدداً 

من الشعب السوفيتى الذى حكه لينن . بل إن ماو حکم شعباً اکر عدا من أی 
ا ا ن لأنه 
أعمق أثراً . ونه لولا ینن ما کان ماو . بل إن لين هو الذى مهد الطريق 
خرب الشيوعى الصيى . 


ولکن الرجل الذی تتوازی أعالہ مم ماو ھو شی ھوانج تی وھو صیی 

“خر . وکلاهما مهندس للتحولات الاجماعية ى الصين وف وما ى غواج 

تی ی مکان أرفع من ماو لأن التغيرات الى أحدما ظلت نى الصين ۲۲ 
! 

قر 


N ORE 


ماو متساطاً على الفكر الصيى . أو ج ستبى الشيوعية . 
ومن اللاحظ آم فى الصبن محاولون اقتلاع ماو كا اقتاع السوفيت ستالن 


وخروتشیف . 


۷ جنک ز خسان 


1 
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القائد المغولى الشهر . كان أبوه واحداً من روساء القبائل . وقد أسمى ابنه 
هذا تيموجين . وعندما بلغ الإبن التاسعة من عمره اغتالت إحدى القبائل أباه . 
فعاش بقية أفراد أسرته ى حالة من اللحوف والفزع . وهى بداية مروعة . ولكن 


الى الصغبر انتظر ته بعد ذلك حوادث أسوأ وأعنف E‏ 


ووضعته a‏ ولکی ولوا پینه وین وا چول ت ا من 
E‏ 


وقد بدأت قوته فى نفس الحظة الى فكر فما أن يفلت من الجن . فقد امحد 
مم شيخ قبيلة امه طوغريل . وكان صديقاً لوالده . 
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ومضت سنوات عديدة والقبائل المغولية فى حالة حرب مستمرة . ومن خلال 
هذه المعارك الدموية المستمرة برز هذا الشاب تيموجين حى أدرك الجميع أنه 
قاثد موهوب . وأن مستقبل القبائل كلها من الممكن أن يوضع بين يديه › أو 
على صہوة حصانه . ۰ 

ومن المعروف تار يا » أن فرسان المغول من أبرع المقاتلن . وقد انجهت 
معاركهم إلى حروب الثأر بين بعضمم البعض . أو نى العدوان على الدول امحاورة 
ولكن هذا العدوان لم يتخذ شكل المعارك المنظمة . 

ولکن تیموجن استطاع بالشجاعة والحرأة والدبلوماسية أن يوحد بين 
هذه القبائل وأن يتزعمها جميعاً > وى سنة ٠٠٠١‏ أجمع رؤساء قبائل ال مول 
على تتويج تيموجين ملكا علهم . ولذلك أسموه جنكز خان : أى إمر اطور 
الدنا ! 

وانتقل جنكز خان بالحروب إلى حارج بلاده ٠‏ وانہت بذلك الحروب 
الأهلية » واستّبل معاركه الكرى عحاربة إحدى الولابات ى شال الصن . 
واستولی علا . ونى الوقت الذى انشغلت قواته بغزو الصن شالا وغرباً . 
انجهت قوات أخحرى تغزو بلاد فارس . وى سنة ٠١١۹١‏ زحفت قواته على 
بلاد فارس واكتسحبا تماما . وسقطت إمر اطورية فارس . 

وبا کانت جیوشه تزحف على روسیا استولی على أفغانستان وعلى شال 
الهمند . 

وعاد إلى بلاده منغولیا فی سنة ٠۲۲١‏ وتوف هناك ی سنة ٠١۲۷‏ . 

وقبل وفاته بقلیل أوصی جنکز خان بان یلیه فی امک ابنه الثالت : أوجادی . 
وکان ذلك قراراً حکا . فقد ثبت ابنه هذا أنه قائد بارع . فتحت قیادته زحفت 
قواته إلى الصين واستولت على روسيا وتقدمت إلى أوربا . وى سنة ٠١١١‏ 
دحلت جيوشه الحر وبولندا وأل انيا . وى تلك السنة انسحبت القوات المغولية 
إلى غر عودة . وتو هو أبضا . 


۰ ۸ جنکز تان 


ا 


وجاءت سنوات من اللحلاف بن رؤساء القبائل حول من الذى نلف أوجادى : 
ھل هو مانجو خان أو هو کوبلای خان وکلاهما حفید جنکز خان ؟ 


ولكن بعد هذين الحفيدين استأنفت قوات المغول الز حف فاستولت على الصبن 
تماما . وبذلك تكون منغوليا قد سيطرت على الصين وكوريا والند والتبت وآسيا 
الوسطى وجنوب شرت آسيا وروسيا وبولندا . وهى بذلك أكر إمراطورية 
فى التاريخ . َ. 


ولكن مثل هذه الإمىراطورية الائلة والى تحكها قوات بأساليب بدائية 
لا عكن أن تظل ماسكة زمناً طويلا . ولذلك فإن الصبن قد طردت قوات المغول 
فی سنة ۱۳۹۸ . وإن کان حكهم قد استمر ى روسيا حى القرن السادس عشر 
واستمر حكهم ى شبه جزيرة القرم حى سنة ۱۷۸۴ . كما ظل عدد من الملوك 
أحفاد جنكز خان محكون نى آسيا الوسطى وبلاد الفرس . وهى الناطق الى 
استولی علا تیمور لنك ف القرن الراب عشر وهو مغولی أیضاً » وکان بباهی بأنه 
من أحفاد جنكز خان . ولكن مملكة تيمور لنك هذه قد انارت ناما فى القرن 
الرابع عشر . ولم تكن هذه هى نهاية المغول ١‏ لأن أحد أحفاد تيمور لنك 
واسمه بابر قد غزا المندوأقام مملكة جديدة للمغول » كما ظل الحكام المغول 
الذين يغزون المند من حن إلى حن . مسيطرين علا حى القرن الثامن عشر . 


ونی التاریخ اناس کٹرون مثل جنکاز خان - قواداً أو مجانين - قاموا 
بغزو مساحات هائلة من الأرض . وحققوا انتصارات عسكرية بارزة . ومن 
ألمعهم الاسكندر الأكر وجنکز خان ونابلیون وهتلر . ولکن ل اذا بشغل هواه 
الأربعة هذا المكان الرفيع فى قائمة الحالدين ٠‏ أليست الأفكار أهم وأخطر 
من اليوش ؟ لاشك أن القلم أحطر من اليف . . ولكن هوالاء الأربعة كوا 
فى أرض واسعة وشعوب كشرة . وكان مم أثر بالغ على حيانہم وعلى معاصر جم . 
ولذلك لا عكن إغفالمم . مهما كان إحساسنا بالنبة مم . حم أو نكرههم . 
حرمهم أو احتقرهم . ولکن لاذا نری جنکز خان أهم من الثلاثة الآخرين ۲ 
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لأن أثره كان أعمق وأطول من أى من هولاء الثلاثة . وأهم من ذلك 
آن الأثر الذی ترکه ظل وقتاً طويلا . فکل من نابليون وهتلر قد هزم وهو على 
قيد الحياة . وعلى الرغم من أن الاسكندر لم هزم فى حياته . فإنه لم ترك خليفة له . 
ولدلك انہارت إمراطوریته بوفاته . بيا استطاع جنکز خان آن ينظ معا رکه 
تنظما نمتاز . كا أن أحفاده وأحفادهم قد ظلوا حكاماً ناجحن وظلوا على رءوس 
الدول قروناً بعد وفاته . 

وهناك نتيجة غر مباشرة لغزوات جنكز خان إنها وحدت التجارة بين 
الدول الى استولى علمبا . فنشطت التجارة بين الصن وأوربا . 1 


و استطاع نجار من مشل الرحالة ماركو بولو من أن يذهبوا إلى الصبن . ويعودوا 
إف وربا لر ووا فضا خر اة ع را العظم . وهذا النشاط التجارى هو 
الذى دف عدداً کب را من الأوربيين إلى ا کتشاف مجاهل آسیا 0 


وعکن أن يقال أيضاً : إنه إذا م يعش خريستوف كولبوس والزعم سيمون 
بو لیفار والمحرع توماس أدیسون > فإن أشخاصاً آخرین کان ی استطاعہم أن 
بعملوا نفس الشىء . فيكتشف واحد أغريكا وعرر واحداً آخحر أمريكا الجنوبية 
وبرع واحد ثالث المصباح الكهرباى . ولکن ذا م یولد جنکیز خان . 
فإنه من المستبعد تماما أن يقوم واحد آنحر هذه الغزوات الواسعة وإقامة الإمراطورية 
ا لمغولية من كوريا إلى بولندا . فقبائل المغول لم تتحد قبله . ولم تفلح ى أن تتحد 
مرة أخحرى بعد ذلك » ولذلك فجنکز خان یعتر واحداً من أعظم ع رکی 
التاريخ الإنسانى . 


قلیلون جداً من الحالدين المائة استطاع أن يعيش طويلا مثلما عاش عام 
المندسة الإغريى إقليدس . فن بن هولاء الحالدين أناس اشنهروا وهم أحياء 
مثل نابليون والإسكندر الأ كر ومارتن لوثر . بيا عاش إقليدس هذا مجهولا 
ی حیاته . ولکن بعد ماته أصبح أشر من الجميع وأبعدهم أثراً أى أطوم 
ر 


وعلى الرغم من شر ته هذه ٠‏ فإن القليل جداً عن حيانه هو الذى نعرفه ٠‏ وحن 
نعلم أنه حمل مدرساً فى الاسكندربة حوالى سنة ۰ ق . م . ولسنا على يقن 
من تاریخ مولده أو ماته » ولا نعرف أيضاً إن کان قد ولد ف أفربقيا أو ى 
وربا > ولا نى أية مدينة . وعلى الرغم من أنه قد ألف كتباً عديدة ٠‏ فإن كناب 
واحداً له هو الذى حظى بكل الشهرة . عى کتابه « مبادیء المندسة ) , 
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وأهمية هذا الكتاب لا ترجع لأى من النظربات الى قدمها أو شرحها . وأكر 
هذه النظريات المندسية كانت معروفة من قبل . كيا أن الكشر من الأدلة على 
اللرهنة على نها كانت معلومة أيضاً . ولكن الإنجاز الكبر الذى يعزى إلى 
إقليدس هو نجميع هذه النظريات وعرضا وربطها والتدليل المقنع على حا . 
وهذا الإنجاز يتضمن نى المقام الأول أنه أضياف الكثر من البدميات المندسية . 
م إنه نظ هذه النظريات الواحدة بعد الأخرى » حى جاء هذا النظام مر ابطاً 
ومنطقباً . . کا آنه زودها بالر اهن الى غابت عن الكشرين ممن سبقوه . 

وعلى الرغم من أن كتاب « المبادىء » هذا قد تضمن نظريات هندسية › 
فإنه قد أضاف إلا بعض المعادلات الجرية . 

وات وا ر ا فر ات ا اکر ی اة . و 
بفلح كتاب واحد ألفه انسان أن يعيش مثل هذا الزمن الطويل » وقد ألف 
إقليدس كتابه هذا باللغة الإغريقية . ولكن ظهرت له ترجمات فى كل اللغات . 

وأول طبعة مذا الكتاب ظهرت فى سنة ۱٤۸۲‏ » أى بعد اختراع جوتنرج 
للطباعة بثلائن عاما . ومنذ ذلك الحن ظهرت هذا الكتاب ألوف الطبعات فى 
مات اللغات . 

وهذا الكتاب لأنه تدريب على على التفكر المنطى » فقد كان أبعد أثراً من 
كتاب الفيلسوف أرسطوعن « المنطق » وكتاب و المبادىء » هوأحسن نموذج لاتنظم 
المنطنى للفكر . ولذلك فقد أفتتن به كل الممكرين العظماء منذ ذلك الوقت . 

ومن العدل أن نقول إن كتاب إقليدس هذا كان عاملا قوياً فى إحياء العلوم 
الحديثة : لأن العلم ليس جرد تجميع للمعلومات . إنما العلل يقوم على الملاحظات 
الدقيقة » واستخراج التتائج العامة لما . وأعظ [لجازات العم الحدیث إنما تجىء 
من ترابط التجارب الإنسانية وحليلها الدقيتق بعد ذلك › والوصول إلى نتائج 
ها شكل النظريات وقوة البدميات . 

ولسنا على يقعن من الأسباب الى أدت إلى أن تكون نهضة العلوم فى أوروبا 
وليست ف الصن . ولا عكن أن يكون ذلك من ننائج الصدفة › فلا بد من وجود 


۴ إ(قلبدس 


أسباب قوية واضحة ومقنعة لأن بكون العلل قد ظهر وتطور إلى غير حد فى 
أوروبا > ولیس فی أماکن أخریمن العام > وأدی ذلك إلى ظهور عدد من 
الناجن من العلماء مشل العام الإجلبزى نيوتن والإيطالى جاليليو والبولندى 
cs‏ . ولابد أن تکون هناك أسباب قوية ة لظهور مثل هولاء الناہين ۰ 
ومن بن هذه الأسباب تأثر أوروبا بالفكر الإغريى و عا قدمه الإغريق من نظربات 
فى الرياضيات .. 


ومن الحدير بالملاحظة أن الصىن قد تقدمت على أوروبا ى صناعة الأدوات 
والأجهزة . ولكنْها م تستطع أن تبلغ ما بلغته أوروبا فىاكتشاف النظر باتالرياضية 
والعلمية . فليس يوجد فى الصين عالم هندسى عاثل إقليدس . . فن الموٴكد آن 
الصن قد كانت هما مارسات هندسية » ولكن الصبن لم لبتد قط إلى نظرية 
هندسية واحدة . أى كانت ما تجارب عملية ولم تكن طا فلسفة نظرية مجردة . 


وقد کان آثر إقليدس نى نيوتن عيقاً ٠‏ وهذا يبدو واضحا ی کتاب نیوتن 
الذى عنوانه « المبادىء » والذى كتبه باللغة اللاتينية . وقد جاء هذا الكتاب 
ذا شکل هندسی تماما مثل کتاب إقلیدس . 

وكذلك فعل بعد ذلك رياضيون عظماء مثل الفيلسوفن الإمجليزيين : رسل 
وهوایېد 6 والفيلسوف اهو لندى اسبینوزا . 


وى المائة واللامسين عاماً الماضية اهتدى علماء الرياضيات إلى أن المندسة 
الإقليدية ليست هى الوذج الوحيد المنطنى . أو الصورة الصحيحة لكل الفكر 
الإنسانی أو للعلاقات بن الأشياء أو بين الناس أو للءلاقات بين الكون . . وإما 
هناك علاقات أخرى وصور تتنانى تماما مع الصورة الى سيطرت على المقل 
الإنسانى منذ أبام إقليدس . 

فنظرية النسبية للعالم الرياضى ألرت أبنشتن قد نسفت هذه الصورة التقليدية 
الإقليدية . 


ر 
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فى امحالات المغناطيسية للنجوم البعيدة والكواكب وحر اما لا عكن تطبيق 
هندسة إقليدس الى لا تصلح إلا مع الأشياء الحامدة الحبودة'فقط . . 


وعلى الرغم من النظربات العلمية الحديثة فى الهندسة والرياضيات والفيزياء 


والفلك » فإن هذا لا بقلل من أهمية وخطورة ذلك العبقرى الإغريى الذى ' 


عاش ومات منذ کر من ۲۲ قرناً ! 


٩٩‏ مارنن لور 


۴۳ - مارتن لوثر 
EAT)‏ — 164( 
إنه الرجل الذى نحدى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . واسنهل بذلك مرحلة 
الاحتجاج أو الإصلاح الاحتجاجى على الكنيسة - أى صاحب نظرية الر و تستانتية . 
ولد مارتن لوتر سنة ۱٤۸۳‏ لى مدينة إيسلين فى ألمانيا ‏ ودرس نى الجامعة ٠‏ 
وبتشجیع من والده درس القانون . م حصل على الد کتوراه نی اللاهوث أى 
فى الشريعة المسيحية من جامعة فينندرج ثم عمل مدرساً ا . 


أما احتجاجه على الكنيسة فقد نما بالتدريج ٠‏ ففى سنة ٠١١٠١‏ سافر إلى روما . 
وصدمه ما رأى عليه أحوال رجال الدين . ولكن الذى صدمه أكثر هو تلك التجارة 
الى انشغلت ما الكنيسة : تجارة صكول الغفران . فقد كانت الكنيسة الكاثو ليكية 
تبيع المحنة للموامنىن > فالكنيسة هى الى تبيع العفو عن اللتطابا » وهى الى تقدر 
سلا فتر ات العذاب الى بقضما المذنبون ى النار أو ى الحة ! ! 


ا 
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ونی ۳١‏ أكتوبر سنة ٠١١۷١‏ علق احتجاجاً صارخاً على باب كنيسة مدينة 
فيتندرج » وقد ضم هذا الاحتجاج ٠‏ اعتراضاً على كنيسة روما . ورففما 
واستنكر ها تماما . وأدان صكول الغفران . وأرسل مارتن لوتر صورة من هذا 
الاحتجاج إلى كبر أساقفة مدينة ماينس . وتناقل الناس هذه الاحتجاجات 
ی کل مکان . 

واتسع نطاق احتجاج روما على كنيسة لوتر ٠‏ بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
فاحتج على سلطان البابا نفسه وعلى المحتمع البابوی . ورأی أن کل إنسان بجحب 
ألا مخضع إلا لسلطان الكتاب المقدس وحده . ولم تسترح الكنيسة إلى هذه الثورة . 
واستدعته الكنيسة واستمعت إليه وأدانته وانہمته بالإلحاد وحرمت مولفانه . 


وكان لوتر نى غاية النشاط والحيوية . فقد ألف كشراً ونشر ذلك على أوسع 
جال . ومن أعظم أعاله كلها ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية . و 
أدى ذلك إلى أنه أصبح من السہل على أى إنسان أن يقر الكتاب المقدس دون 
أن يعتمد على كهانة الكنيسة » كا أن جال عبارة لوتر قد أثرت فى الأدب 
الأ انى المعاصر . 


وليس فى الإمكان إجال فلسفة لوتر فى اللاهوت أى فى الإميات . ولكن 
أهم نظرياته الى استمدها من القديس بولس : أن الإنسان قد لوثته اللحطيثة وأن 
العمل الطيب لا عكن أن يطهره من هذه اللحطيئة . إنما الإعان فقط هو الذى 
بطهره . أى إرادة الله ورحمة اله وعفوه هو الذى يطهره من الحطيغة . ولذاك 
فا تقوم به كنيسة روما من بيع العفو عن الناس عمل يتناف مع الدين . بل هو 
الكفر نفسه . فليس للكنيسة الحق فى أن تكون وسيطاً بين الإنسان وربه . وعلى 
ذلك فلا معرر لما تقوم به الكنيسة الرومانية > بل لا ممرر هما كلها ! 

وأنکر لوتر أن يكون القسيس أعزب مدى المحياة . ولذلك تزوج ى سنة 
٠٥‏ . تزوج راهبة ٠‏ وأنجبا ستة أطفال . وتو و أثناء 
زيارته للمدبنة الى ولد فما . 


۷ مارئن لولر 


مھ 


وم يكن مارتن لوتر أول من احتج على الكنيسة الرومانية . فقد سبقه إلى ذلك 


ارجل آحر هو بان هوس نى ولاية بوهيميا . وكذلك سبقه الباحث الإجلزى 


جون وایکلیف ف القرن الرابع عشر . ورعا اعت نا العام الفرنسى بير فالدو 
من القرن الثانى عشر أحد رواد الاحتجاج على الكنيسة الرومانية . 

ولكن أثر هولاء احتجين كان علباً . 

ونى سنة ٠١١۷‏ .كان الاحتجاج على الكنيسة الرومانية عام . . أى احتجاجا 
عل کل شیء قدم تقلیدی . ولذلك فن حت لوتر آن یکون أب للإصلاح ی 
نی الفکر الأورونی كله . 

ومن الآثار البالغة للاحتجاج الذى قام به لوتر نشوب الحروب الدينية ف 
أوروبا بعد ذلك . من بين هذه الحروب : حرب الثلائين عام فى الانيا الى 
استغرقت من سنة ۱١١۸‏ حى سنة ۱١٤۸‏ ات اروت اة 
صارخة . وكذلك الصراعات السياسية بين الكاثوليك والر وتستانت لعبت دوراً 
حطر نى تشكيل السياسة الأو رببة طوال القر ون التالية . 

كا أن هذا الإصلاح كان له أثر فكرى خطر ى أوروبا الغربية . فقبل سنة 
۷ ل نكن هناك سوى كنيسة واحدة مستقرة راة هى الكنيسة الكاثو ليكية . 
وكل خلاف معها بوصف بأنه نوع من الزندقة أو الإلحاد . . ولكن بعد 
« الإصلاح » الذى تزعمه لوتر > وبعد أن قبلت كثر من الدول حرية التفكر 
الديى ٠‏ م بعد هناك خوف من مراجعة كل الأفكار والنظريات القدعة . . أی 
الإنطلاق ى كل المحالات . 

وما يستحق الملاحظة أيضا أن أكثر الذين جاءوا نى قانمة اللحالدين المائة . 
جاءوا من بر بطانا . ومن بعدهم حاء الألمان . ومعی ذلك أن کر هولاء 
الحالدين جاءوا من بلاد تدين بال وتستانية فى مال أوروبا وأمريكا . وهناك 
اثنان فقط من اللحالدين قد عاشا قبل سنة ٠١١١۷‏ هما الملك شار لمان و جوتنرج . 

وقبل سنة ۷ فن اللحالدين جاءوا من أماكن أخحرى من العام . والذين 
عاشوا قبل ذلك ى البلاد الى أصبحت تدين بالر وتستانية > كان هم 


ر 


اللالدون مائة أعظمهم محمد رسول اه لل هه 


اثر متواضع جداً ى الحضارة الإنسانية . وقد أدت ثورة الإصلاح إلى ظهور 
عدد من الناہمن ى أوروبا نى ال ٠٠١‏ عاماً الماضية . 

والر وتستانتية تفسما م تكن متساحة . فقد أدى التعصب ها إلى حروب دموية 
ف ألانيا نفا . بل كانت هذه الحروب أعنف من الحروب الى اشتعلت ی 
بریطانيا . 

وكان مارنن لوتر أعدى أعداء الود . لدرجة أنه يمكن أن يقال إنه هو الذى 
كان أباً لنازية الى أحرقت الود فى أوروبا » ى القرن العشرين . 

وعكن أن يقال أيضاً أن ثورة مارتن لوتر م تكن ضد الكنيسة الكاثوليكية 
وحدها ٠‏ وإغا كانت لاعتبارات قومية أيضاً . . فلا تتحكم إبطاليا فى ألانيا . 
ولذلك لى مارتن لوتر الكشر من التأييد الرسمى لفلسفته . . 

ولعل أحداً أن پتساءل : ولماذا لم تضع مارتن لوتر نی مکان أسمی من مکانه 
فى قائمة اللحالدين ؟ 

سبب ذلك أنه قد يبدو مهماً لأوروبا وأمريكا » ولكن ليس كذلك بالنسبة 
لبقية القارات الى لا تدين بالمسيحية فاليابانيون والصينيون والنود لا تمون 
كشراً بالفوارق بن الكاثوليكية والر وتستانتية ٠‏ تماما كا لا مم الأوروبيون 
بالفوارق بين أهل السنة والشيعة من المسلمن . 

م إن لوتر ل بظهر إلا متأخراً » وليس له الأثر العظم العميق الطويل الذى كان 
محمد عليه الصلاة والسلام أو للسيد المسيح عليه السلام أو لبوذا وموسى عليه 
السلام 


> 


ع إن الدين قد بدأ ينحسر مده فى أوروبا فى السنوات الأخبرة . ولم يعد هذه 
الفوارق الدينية بين الكاثو ليك والر وتستانت أثرها ف مسار حیام أو تفکر هم - 
وإذا ظل المد الديى ينحسر فسوف لا يكون لمارتن لوتر أثر يذكر بعد ذلك . 

وأخحراً فإن اللحلافات الدينية فى القرنين اللحامس عشر والسادس عشر لم تود 
إلى ازدهار الفکر کا أدت الحلافات العلمية فى ذلك الوقت . 

ذا کان مارتن لوتر قد جاء قبل العام الفلکی کوبرنیکوس فلأن مارتن 
لوتر قد کان لہ آثر ‏ فردی » ی الإصلاح کر مما کان لکوبرنیکوس نی الثورۃ 
الفلكبة بعد ذلك . 


۹ بکولاس کوبربکوس 


۲٤ 


نیکولا سکوبرنیکوس 


(\oefF — VF) 


هو الفلكى البولندى العظم > ولد فى مدينة تورون على مر الفستولا . من 
أسرة غنية » درس لى جامعة خحاركو ف وكان اهامه بالفلك شديدآً . وى العشر ينات 
من ره ذهب إلى إيطاليا وخصص ى دراسة الطب والقانون فى جامعى بولونيا 
وبادوا. م حصل على د کتوراه نی التشریع من جامعة فر ارا . وأمضی کوبر نیکوس 
وقتاً طويلا فى هيئة تدريس كاتدرائية فروانرج أما أعاله الفلكية الحليلة فقد 
جاءت نى أوقات فراغه ٠‏ فهو لم يعمل فلكباً عبر فاً قط . 


وأثناء إقامته أى إبطاليا درس أعال الفيلسوف الإغريتى أرستارخوس الذى 
عاش نى القرن الالث قبل الميلاد . ووجد عند هذا الفيلسوف أن الأر ض والكواكب 
الأخرى كلها تدور حول الشمس . واقتنع ذا الرأى . ولا بلغ الأربعن من عره 
کان قد ألن عا . وأخذ هذا البحث وراح بعرضه عل أصدقائه وزملاله 


2 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله لي ٠٠١ ٠‏ 


وخلاصة هذا البحث أن الشمس هى مركز هذه الحسوعة الى من بينها كوكب 
الأرض . ولم يكتف بذلك » بل راح بجمع ملاحظاته والأدلة الى تكد عة 
نظریته ی هذا الموضوع . وف نفس الوقت راح يسجل المادة الى سوف 
تکون اساسا لمو“لفه التار ى الجليل « عن دورة الأجرام الساوية » وى هذا 
الكتاب عرض نظريته بالتفصيل » ثم الأدلة على صصة ما يقول . 

وق سنة ٠١١۳‏ عندما بلغ الستعن من عمره ألى سلسلة من الحاضرات فى روما» 
عرض فما مبادیء نظریته دون آن يشر غضب بابا الكئيسة الكاثوليكية . وحنى 
عندما أكل كتابه هذا » فإنه تردد فى نشره خوفاً من الكئيسة أيضاً . ولم بقرر 
نشر هذا الكتاب إلا عندما أصبح ى أواخر الستينات من عمره . ولم ير النسخةالأولى 
من الکتاب إلا یوم وفاته . فی ۲٤‏ مايو سنة ٠١٤١۳‏ . 


وف هذا الكتاب أثبت كوبرنيكوس أن الأرض تدور حول نفسبا » وأن 
القمر يدور حول الأرض ٠‏ وأن الأرض والکواکب الأخری کلھا تدور حول 
الس : 

وکوبر نیکوس مثل الفلکین الذين سبقوه لم ينجح فى تقدير اتساع المحموعة 
الشمسية . كا أنه أحطا أيضاً نى تصوره لشكل حركة هذه الكواكب . فقد تصورها 
دائرية أو نصف دائرية » ولذلك لم تكن نظريته من الناحية الرياضية شديدة 
التعقيد فقط ء بل كانت خاطة أيضاً . ورغم ذلك فإن كتابه هذا قد أثار اهام 
بالغ . بل إنه قد أيقظ فلكيين آخحرين وحفزهم إلى تكلة هذه الثورة الفلكية » 
وخصوصا الفلکی الدانعرکی : تیخو براهه . الذى استطاع أن يسجل ملاحظاته 
الأكثر دقة عن دورة الكواكب حول الشمس . 

ومن هذه الملاحظات الى لها الفلكى الدانمركى استطاع الفلكى 
الألمانى يوهانس كبلر أن بستنتج الدورات الدقيقة للكواكب حول الشمس . 


وعلى الرغم من أن الفيلسوف الإغربى أرستارخوس هو الذى سبق أن جعل 
الشمس مركز لدوران الكواكب قبل كوبر نيكوس ببعة عشر قرا » فإن 


۱ نیکولاس کوہرنیکوس 


ا 


الفضل کله قد ارجعناہ لی کوبر نیکوس . لان کل ما أعلنه آرستارخوس کان 
جرد نخمين . ولكنه لم يضم النظرية الى تجعل هذا التخمين أو هذا الفرض مقبولا 
من الناحبة العلمية . ولكن كوبر نيكوس هو الذى حول هذا الفرض إلى نظرية 
علمية مفيدة . ميث مكن التنبوة حركات هذه الكواكب . ونمكن مراجعا . 
وکن فارشا :بال به القدية الى كانت توأكد أن الأرض هى مركز 
الكون ! 

ومن الموٴكد أن نظرية كوبر نيكوس كانت ثورة على تصورنا للكون » 
کا آنا أدت إلى تغيرات هائلة فى نظرتنا الفلسفية إلى كل شىء . ولكى نعرف 
القيمة الحقيقبة لكوبر نيكوس جب أن نعرف أن الفلك ليست له خطورة الفيز باء 
أو الكيمياء أو عل الحياة . فى الاستطاعة أن نصنع سيارة أو جهاز تلیفزیون 
دون آن نجد أنفسنا فى حاجة إلى نظرية كوبر نيكوس هذه ولكن من المستحيل 
أن نصنع هذه الأدوات دون الاستعانة بنظریات علماء آحرین من مثل فرادای 
وماکسویل ولافوازیبه ونیوتن . 

ولكن إذا أردنا أن نعرف الأثر المباشر لكوبر نيكوس عن تطور الأدوات 
الحديثة » كان معى ذلك تضبيع الأهمية الحقيقية لمذه النظرية الثورية . فقد كان 
كتاب كوبرنيكوس خطوة لا غى عا لثورة جاليليو وكبلر بعد ذلك . 
فکلاہما کان سابقا على نیوتن › وان اکتشافاہما ھی الى مکنت نیوتن من 
صياغة قوانن الحركة وال جاذيية . 

وبمكن أن يقال من الناحبة التارعبة أن كتاب كوبرنيكوس ١‏ عن حركة 
الأجرام السماوية » كان بلاشك نقطة البده لملم الفلك الحديث - حفا بداية عل 
الفلك الحديث ! 


( ۱۷۳۹ - ۱۸۱1۹( 
هو ذلك الخترع الاسكتلندى الذى اشر لى التاريخ بأنه تر ع ٠‏ الآآلة البخاربة » 
ومن المأ كد أنه م يكن أول من اخترع الآلة البخارية » فقد سبقته حاو لات 
كشرة لذلك . وقد ظهر ت آلات بدائية لاستخدام البخار > وصفها هرون 


السكندرى نى القرن الأول الميلادى . 
وى سنة ۸ سمل الختر ع توماس ساندی آلة خارية كاتت تستخدم ى 


وی سنة ۱۷١١‏ سحل رع إنعلزی اسمه توماس نیوکرمن آلة خارية منقحة . 
ولكن هذه الآلة الأخحرة كانت ضعبفة الجهد لدر جة ألهم كانوا يستخدمو ما 
فقط ى ضخ الماء من المناجم . 


ا 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله لي ٠١١ ٠‏ 


وبدأً اهام جيمس وات بالآلات البخارية فى سنة ۱۷١4‏ عندما كان يصلح 
إحدى الآلات البخارية القدعة . وعلى الرغم من أنه م يتدرب سوى عام واحد 
على إصلاح مثل هذه الآلات › فإن قدرته على الاخبراع كانت هائلة مسن 
الإنصاف أن بقال إنه هو الحترع الحقيى للآلة البخارية . 

وأول تعديل أدخله وات على الآلة البخارية كان أن أضاف إلا مكاا 
للقکییت › کا أنه أضاف إلما اسطوانة . وى سنة ٠۷۷١‏ ابتدع الآلة الى 
وتکبس ف نفس الوقت . 

ومع تعديلات أخرى كثرة أصبحت للآّلة البخارية فعالينما الكرى . 

كا أنه أضاف إلى الآلة الجديدة القدرة على التحريك الدائرىأيضاً . وبذلك 
تعددت فوائد الآآلة البخارية > کا أنه ابتدع أجهزة التحكم فى قدرة الآلة أيضاً . 
وابتدع ما عداداً وموّشرآً وتحسينات كشرة . 
ورجل اعمال . وفى اللحمسة والعشرين عاماً التالية تمكنت شركة وات هذه من 

وبحب ألا نبالغ كشرا فى أهبية الآلة البخارية فى قيام الفورة الصناعية » فقد 
أقامت هذه الثورة اخحتراعات أخرى عديدة . فكانت هناك تطورات فى صناعة 
المعادن وى الآلات الحختلفة . وهناك اختراعات مثل المكوك الطاثر الذى ابتدعه 
جون کای فی سنة ۱۷۳۳ والمغازل الى ابتدعها جيمز هارجريفز فى سنة ٠۷١١‏ 
قد سبقت اختراع الآلة البخارية . وكل هذه الاختر اعات أو التعديلات على 
الاحراعات كان ها دورها المتواضع نى الثورة الصناعية واستمرارها » ولكن 
باختراع الآلة البخارية تزايدت خطورة وأهمية الثورة الصناعية فى كل اتجاه . 
أن الحظر على البترول الذى فرضته حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۴ قد جعل الغرب يدرك 


۵ جمس وات 


خحطورة النقص المفاجىء للطاقة » وكيف أن هذا النتقص من الممكن أن يربك 
الصناعة والإنتاج . وهذا وحده مجعلنا ندرك أهمية اخبراع وات بالنسبة للثورة 
الصناعية فى أوروبا . 

وبالإضافة إلى فوائد الآلة البخارية فى الصناعة » فققد ظهرت هما فوائد 
أخرى . . 1 

فقد استطاع المركز داباتز أن بستخدم الآلة البخارية فى دفع أحد الزوارق . 
وى سنة ۱۸٠4‏ صنع ريتشارد تريفيثك أول قاطرة ارية » ولكن هذه 
الاختراعات م تنجح تجاري . ولكن بعد عشرات السنن تطورت القاطرات 
والز وارق البخارية » وأحدثتوحدها ثورة على الأرض وى الماء . 

ومن الصدف الغريبة أن تنشب الثورة الصناعية مع الثورة الأمريكية والثورة 
الفر نسية . 

وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية لم تتضح خطورتما فى ذلك الوقت » فإننا 
الآن ندرك بوضوح کیف آنا آثرت على المحياة اليومية لكل الناس فى العام » 
اکر ما کان لثورتی أمریکا وفرنسا . ولذلك فجيمس وات يعتر من أکر 
الشخصيات فى التاريخ . ! 


۷ فططن الأ كر 


١‏ - قسططين الأكبر 
(PPV — ۸°)‏ 
أول إمبراطور رومانى مسيحى . وبسبب اعتناقه للمسيحية وتشجيعه ها 
اتنشرت » فكان صاحب أعظم دور نى تحويل المسيحية من مجرد عقيدة تلى 
الاضطهاد ٠‏ إلى دين ر مى مسيطر على الملاين . 3 


ولد قسطنطن سنة ۲۸١‏ نى قرية نييسى لى البلاد المسماة الآن يوغوسلافيا » 
کان آہوہ ضابطا کبرآ نی بلاط الإمراطور ديوقلتيان » وقد تنحى هذا الإممر اطور 
عن العرش فى ٠٠٠‏ فاصبح أبو قسطنطين حا كا لنصف الإممر اطورية الرومانية ‏ 
ولا تون نى العام التالى . أصبح قسطنطن إمراطورا . وقد نادى به الجيش ملكا 
علبم . وقد عارض بعض ال رالات هذا القر ار الذى انخذه الجيش . وكان ذلك 
فاتحة اروب أهلبة كشرة وطويلة . . 


ر 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله لي ٠١۸ ٠‏ 


وانہت هذه الحروب ى ۳٠۳‏ وذلك عندما هزم قسطنطن آخر منافسیه 
ما كسنتيوس فى معركة شہيرة بالقرب من روما . 

وأصبح بذاك الحاكم الذى لا ينازعه أحد انب الغرنى من الإمراطورية » 
بيا ظل ليكنيوس حا كا للنصف الشرق من الإمراطورية حى هاجمه وهزمه 
قسطنطن فى ۳۳۷ . وبذلك انفرد بالإمءر اطورية الرومانية کلھا . 


ولیس معروفاً عل وجه اليقعن مى تحول الإمراطور إلى المسيحية . ومن 
العجيب أن هذا الاممر اطور نى ليلة معركته مع خصمه الأخر بالقرب من روما 
رأى ى السماء صليباً مضيثاً ومعه هذه العبارة : با باسم الصليب سوف تنتصر » ودون 
إدراك واضح أو حى دراسة للمسيحية أصبح الإمعراطور من أشد الناس [عاتاً ہا 
ودعوة هما . وأصدر قراره الشر ى مدينه ميلانو » وبذلك أصبحت المسيحية 
دیناً معتر فاً په > كا أن هذا القرار أعاد السيحيين كل حقوقهم ومتلكانبم 
وأعيدت للكنيسة كل أملاكها الى كانت قد صودرت قبل ذلك فی سنوات 
الاضطهاد والتعذيب . 


را ول کی غاد بها مر ها نر ور 
بدأ الاضطهاد العنيف للود والذى استمر قروا عديدة فى أوروبا . 


وقسطنطن لم تجعلى المسيحية ديناً رسمياً » وإنما هو الذى شجع على انتشارها » 
وى عصره أصبح التحول إلى المسيحية سبباً كافباً لتر قية نى الوظائف الحكومية . 
ولذلك اكتسبت الكنيسة نى عصره سلطات هائلة » وأصبحت ها حصانة أيضا . 
وق عصره بنیت آشېر كنائس العام : كنيسة المهد فى بيت للم وكنيسة القيامة 

فى القدس . 

ویکفیه شرفاً أنه کان أول إمعراطور مسيحى نى روما » وهذا وحده 
بعطبه هذا المكان الر فيع فى قامة اللمالدين المائة . وإن كانت له أعال أحرى جليلة 


ترفع من قره . ومن أعاله الجحليلة إعادة بناء وتوسيع مدينة بز نطة القديمة ٠‏ 
الى أطلق ا اق وا ا . والقسطنطبنية 
ھی الى : الآن آسطنبول أو استنبول . وکانت من کری مدن العام القدم . 
وظلت عاصمة للإمراطورية الرومانية الشرقية حى سنة ٠٤٠۳‏ » وظلت لقرون 
عديدة بعد ذلك اة لاإمراطورية العمانية . 

وقد لعب الإمعراطور قسطنطن الأكر دوراً هاماً فى تاريخ الكنيسة . فهر 
قد تدحل ى اللحلاف الديى الرهيب بين أتباع اثنن من رجال الكنبسة ها : 
أريوس واناسيوس فعقد لذلك جانا سنة ٠۲١‏ ويعتر أول مجلس كنسى 
فى التاريخ . وف هذا امحلس كان لاجمراطور دور عظم . وحسع اللعلاف بن 
الطر فن وكآن زاره هو الأسا ص المسيحية الأر وذ كشة . 

وله أعال أخرى مدنية جليلة » وهو الذى أصدر تشريعات كثرة أدت إل 
آن أصبحت کثر من المهن محنرمة ومعترفاً مها مثل العزارين واللبازين » كا أن 
هذه المهن أصبحت وراثية أيضاً » وأصدر قوانن حرم على مستأجرى الأراضى 
الزراعية أن ير حوها لأى سبب . وى لخة العصر الحديث كن أن يقال : إن 
الإمع اطور قد جعل من زراع الأرض عبيدآ ها ولأعصاب الأرض ! 

ومثل هذه القوانن وغبرها » هى الى وضعت الأساس الحقينى للبناء الإجاعى 
لأوروبا فى العصور الوسطى . 

ولم يشا قسطنطن أن يم تعمیده مسيحاً إلا عند وفاته ولک اروف 
أنه كان مسيحياً قبل ذلك بوقت طويل » وإن كان لم أذ من المسيحية أسمى 
معانما » > فقد كان رجلا قاسياً عنيفاً دموياً » وليس مع أعدائه فقط » ونما مع 
أصدقائه وأهله أبضا . 


فلأسباب لا نعرفها تماما أعدم زوجته وأکر آبنائه فی ۴۲۹ ! 


ور عا قيل أن اعتناقه للمسبحبة لم بغر التاريخ حقاً » ولكن هذا القر ار اهام 
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قد أفسح الطريق أمام انتشارها » وقد حاول أباطرة من بعده حى المسيحية 
ولکنم م يفلحوا . 
ولعل من المناسب أن نتساءل : ما الذى کان عکن أن حدث لو م 
يعتنقها الإمراطور قسطنطن الأ كر ؟ من الم كد أنه فقط ل قد جل پانتشار ها 
وتحولت من إعان الأقلية سرا » إلى عقيدة الأغلبية علنا فى مدى قرن واحد » 
وأصبحت بذلك ديانة ل کر إمراطورية فى التاريخ . 
وا أن هذا الإمبر اطور هو أحد العظماء نى تاريخ أوروبا » وإن كان 


بعض المورخين يضعونه أعلى من نابليون والاسكندر الأكر وهتلر وذلك بسبب 
لار العمیق الذی ترکه من بعده . 


۱ جوراج واشنطون 


۷ - جورج واشنطن 


( ۱۷۲ ۱1۷44( 
ولد ى ولاية فرجينيا ابن لأحد أثرياء المزارعن . وورث مساحة هائلة 
من الأرض عندما بلغ العشرین من ره . ومن ٠۷١۳‏ حى ۸ عل ى المجيش 
وشارك فى حرب فرنسا والمند . واكتسب خرة عسكرية ومركزأ مرموقاً . 
وعاد إلى ولاية فرجينيا فى أواخر سنة ٠۷١۸‏ . وتزوج أرملة غنية هى مار تا كستيس 
وما طفلان . ما هو فلم بنجب أطفالا . 
وأمضى اللعمسة عشر عاماً التالبة يدير آملاكه الواسعة . وى سنة ٠۷۷٤‏ أختر 
مندوبا عن فرجينيا لأول مومر دولى . وكان من الواضح أنه أغى الجميع . 
وحضر المو تمر الثانى سنة ٠۷۷١‏ أيضا . واحتار وه بالإجماع ليكون فائدا لفيوش 
الى تحارب من أجل الاستقلال . أما سبب الإجماع على اختياره فنجر بته القتالبة 
وثر اوه وشهر ته و تكو ينه المسمى الضخ . وشخصبنه الفوبة وإصر ار ه العنيد وبر اعته 


حوله . 

أا أعظم [نجازاته فکانت بين یونیو ۱۷۷١‏ عندما قاد جيوش| الاستقلال › 
ونی مارس ۱۷۷۹ عندما اننهت مدة رياسته الثانية . . توف فى إيته ى مونت 
فرنون بولاية فرجینیا فی دیسمہر ۱۷۹۹ . 

وقد اكتسب واشنطون هذا المكان البارز ى إنشاء الولايات‌المة 
من ثلاث مهام حطر ة أسندت إليه : 

أولا : أنه کان أنجح قائد عسکری ی حرب الاستقلال الأمربكية > فقد 
كان بلا شك عبقرية حربية . ولم يكن ذلك القائد المنعزل مثل الاسكندر الأكر 
أو ولیوس قیصر . کا أن جانباً كبر نى نجاحه يرجع إلى أن خحصومه من القادة 
المریطانیین کانوا دون مستواه إلى حد كبر . 

وقد هزم قادة أمريكيون كثشرون كا أن واشنطون نفسه قد أصابته عدة هزام 
صغرة » ولكنه رغم ذلك استطاع أن عضى بعنف وإصرار حى النصر . 

ثانباً : كان واشنطون رئيس الحنة الدستورية . وعلى الرغم من أن أفكاره 
م تساعد کشر ا على إصدار الدستور الأمریکى > ولکن تشجیعه ومساندته کان 
هما الدور الأ كر نى موافقة حكومة الولابات عليه . وقد كانت هناك معار ضة عنيفة 
للدستور الحديد . ولكن شخصية واشنطون ونقوذه المائل هو الذى أرسى 
قواعد الدستور وأبقاه . ولولا ذلك ما استقر الدستور ولا سل أحد به . 

ثالث : کان أول رئيس لأمريكا . وكانت أمريكا عحظو ظة تماما فى أن يكون أول 
رئيس ها رجلا من هذا الطراز . والتاربخ فى أمر يكا اللاتينية ونى أفريقيا يو كد لنا 
أن كل دولة ناشثة من السہل أن تتحول إلى دكتانورية عسكرية . ولكن هذا 
الرجل كان من القوة والعظمة الى أبقت على الولايات المتحدة » وباعدت 
ينها وبن التفكك أو التحلل . ولم بكن حريص) على أن يظل فى السلطة إلى غر 


۱1۳۴ جورج واشنطون 


الولابات المححدة . 


ولم يكن واشنطون من المفكرين الكبار . كالرؤساء الآلحرين الذين جاءوا 
بعده من مثل : جیفرسون ومادیسون وهاملتون وبنبامین فرانکلین ولکن رغم 
ذلك فقد كان أكثر أهمية من هولاء النان جميعاً . فقد كان فى الحروب 
والسلام » هو القادر على اتخاذ القرار والقادر على الزعامة والی بغرها لا عمکن 
لشىء أن ينجح . يح أن دور ماديسون نى تكوين الولايات المتحدة » كان 
هاما وكذلك کان دور واشنطون حیویاً . 


أما مكانة واشنطون فى قانمة الحالدين فبرجع الجانب الأكر ملا إلى أهمية 
الولايات المتحدة نفسما . إن خحطورة هذا الدور بصعب على أى أمريكى معاصر 
أن يقدرها . وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد اكتسبت فى منتصف القرن 
العشرين مركز عسكرباً وسياسياً حطر؟ » فليس من الموٌكد أن تتمكن الولايات 
امتحدة من أن تعيش طويلا كا عاشت الإمير اطورية الرومانية ورعا اعنرت 
بعض الحضارات الأحرى أن أخطر إنجازات أمريكا هى اختراع الطائرة وترول 
الإنسان على القمر والقنبلة الذرية . 

ولا كان واشنطون تلك الشخصية السياسية الأمريكبة المامة قريباً من أغسطس 
قيصر ٠‏ فن المناسب أن نضعه إلى جواره وتالا له » وإذا شاء أحد أن مجعمل 
واشنطون دون أغسطس قيصر فسبب ذلك أن حکه لم بطل ولأن شخصبات 
أحرى هامة كان ما دور كبر فى بناء الولايات ال منحدة مثل جيفرسون وماديسون . 
ولكن واشنطون أهم وأسمى من رجال من طراز الاسكندر الأكر ونابلیون ۰ 
لأن إنجازاته کانت کشرۃ › کا آنا عاشت طويلا . 


سے 


110 مابکل فارادای 


۸ - مایکل فارادی 
(۱۸٩۷ - ۱۷۹۱ (‏ 
هذا ہو عصر الکھرباء . وإن کتا نسمى هذا العصر أحياناً بعصر القنبلة الذر ية 
أو عصر الفضاء . فإن أجهزة الفضاء والأسلحة النووية هما أثر محدود عل حيائنا 
اليومية . ولكن الذى لاماية لأثره على حياتنا هو الكهرباء . فبغر ها تتعطل كل أجهزة 
الحضارة الإنسانية . ولذلك فن الأسل أن نصف عصرنا هذا بأنه عصر الكهرباء . 


کشرون قد ساهموا ی التحکم ی الکهرباء من بيجم : شارل أوجستين دی 
کولومب والکونت الساندروفولتا . وهانس کریستان ایرستد وأندریه ماری 
أمبر . . ولکن یتفوق على هولاء جمیعاً اثنان من علماء بریطانیا هما : فارادای 
ومكسويل . . وعلى الرغم من أن إنجازاتالرجلين متكاملة » فإن أحدها لم يساعد 
الآلحر . وإنما قام كل مما باكتشافاته عل حدة . ولذلك استحق كل مهما هذا 
ا لمكان الرفيع من قانمة البالدين . 
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ولد مایکل فارادای نى إنجلترا سنة ۱۷۹١‏ من أسرة فقبرة . وعلم نقسه بنفسه . 
وعمل صبياً فى دكان لتجليد الكتب فى الرابعة عشرة من عمره . وانهز هذه الفرصة 
للقراءة المستفيضة . وعندما بلغ العشرين من عمره استمع إلى عحاضرات عدد من 
العلماء الكبار . ومرته هذه الحاضرات . وى مقدمة هوّلاء العلماء سر همفرى 
داق وبع إله يرساقله: وادة الي داق ماغدا لوبعد سترات قلي 
توصل فارادای إلى اكتشافاته اللحاصة . ' 


وعلى الرغم من أن الكشر من العلومات الرياضية كانت تنقصه » فإنه كأحد 
المشتغلمن بالفىزياء التجريبية لم يتفوق عليه أحد . 

وأول اکتشافاته کان ی سنة ۱۸۲١‏ . فقبل هذا التاريخ بسن اکتشق العام 
أيرسند أن إبرة البوصلة المغناطيسية تنحرف إذا مر بالقرب مہا تیار کهری فی 
أحد الأسلاك . واستنتج فارادى من ذلك أنه إذا أمكن تثبيت الحال المغناطيسى 
فإن السلك الكهرنى سوف يتحرك . . واعتاداً على هذه الملحوظة صنع أول جهاز 
يتحرك فيه السلك بصفة مستمرة إذا مررنا به تيار كهرباً بالقرب من محال 
مغناطيسى . وكان ذلك أول موتور كهربى . صحيح أن الموتورات الحديثة قد 
أدخحلت علا تعديلات كثرة ومعقدة . ولكن هذا الجهاز البدالى الذى ابتدعه 
فازاذای هو الااش “` 


وأيقن فارادى من أنه لابد أن توجد طريقة ما لتوليد الكهر باء عن طريق استخدام 
محال المغناطيسى . . 

وما زال فارادی یوالی ملاحظاته وتجاربه حی اهتدی إلى کشر من مبادیء 
الكهرباء المغناطيسية أو الكهروطيسية . وهذا هو أعظ إنجازاته جميعاً . 

ولذلك انتقل فارادى إلى ابتداع الدينامو الكهرلى معتمداً على ملاحظاته وعلى 
القوانن الى اهتدى إلا 4 

وع الرغم من أن المولدات الكهربية الحديثة مختلفة تماما عن الدينامو الذى 
ابتدعه . فلا م تکن نوجد بغر هذا الدينامو البدائى . وهو أبضاً الذى فتح الطريق 


م 


۷ مایکل فارادای 


مام کشر من الاحنراعات الحديثة والمبادىء الرياضية والفزيائية › ولذلك فإن 
إجازات فارادى عظيمة . والمقدمات الى أرساها لعلماء آخحرين كانت باهرة 
أيضاً . 

٠‏ وکان فارادی شخصاً رائعاً وأنيقاً أيضاً . وكان عاضر عبوباً . وفى نفس 
الوقت كان متواضعاً ولا نمه الشرة ولا المال ولا الرتب العلمية . فقد رفض 
وسام الفروسية . ورفض منصب رئيس الحمعية الملكية الريطانية » وكانت له 
حياة زوجية سعيدة . ولم بنجب أولاداً . وتوى بالقرب من لندن سنة 1۸٩۷‏ . 


۲۹ - جيمس کلارك ماکسوپل 
( ۱4۳1 — 1۸۷۹( ۰ 

هذا العام الفزیای الر يطانی العظم اكتسب شہرته الواسعة بسبب اكتشافه 
المعادلات الأربع المحعروفة بن الكهرباء والمخناطيسية . 

ععیح أن الات الكهرباء والمغناطيسية قد درست قبله بسنوات عديدة . 
کا أن کثر ا من الملاحظات والمعادلات قد اكتشفت أيفاً وک وعتو الف 
استطاع أن مهتدى إلى معادلة شاملة بين مجالى المغناطيسية والكهرباء . وبذلك دد 
الفعل ورد الفعل بن الحالن نى نظرية بسيطة مركزة . وقد طبقت معادلات 
ماکسویل ی القرن الماضی کله . 

وأهم ممزة لعادلات ماكسويل أنها شاملة وعامة » أى أن كشراً من الملاحظات 
تندرج تحتها » ومن خحلال هذه المعادلات أمکن تفسر تذبذب الكهر بية المخناطيسبة 


4 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ي ٠١١ ٠‏ 


. أى ظهور موجات كهروطيسية تنتشر نى الفضاء إلى غر حدود حى يصدرها 

أو یکسرها شىء مادى » واستطاع ماكسويل أن يدلل على أن سرعة المىوجات 
الكهروطيسية تبلغ ۳٠١‏ ألف كيلو مر . . أى ۱۸١‏ ألف ميل نى الثانية › 
أى ما يعادل سرعة الضوء . واستنتج من ذلك أن الضوء نفسه حتوى على موجات 
كهر وطيسية » وکان على حق فى هذا الاستنتاج . 


ولم تكن معادلات ماكسويل أساسا للكهرباء وامغناطيسية » ونما كانت أيضاً 
ساسا للبصريات . وكل قوانن البصريات عكن بسمولة استنتاجها من معادلات 
ماكسويل الشيرة . 


بل إن ماكسويل اهتدى أيضا إلى وجود موجات كهروطيسية أخرى غر 
الى يقوم بتوليدها » ختلف عا فى طول الموجة والذبذبة . وهذا ما اهتدى إليه 
فيا بعد العام الكبر هر نس هرتس الذى استطاع أن محدث وأن يرصد موجات 
غر منظورۃ کا توقع ماکسویل تماما . وبعد ذلك استطاع مارکونی أن یستخدم 
هذه الموجات غير المنظورة ى المواصلات اللاسلكية . فأصبح الراديو حقيقة ! 
وحن اليوم نستخدم نفس الموجات نى الإرسال التليفزيونى . وليست أشعة كس 
وأشعة جاما والأشعة تحت ال حمر اء وفوق البنفسجية إلا أمثلة من الإشعاع الكهروطيسى 
وكل ذلك تمکن در استه باستخدام معادلات ماکسویل . 


وکانت له مساهمات کبری نی علوم آخری فقد ساهم فى البصریات وف 
عل الفلك وى الديناميكا الحر ارية وى نظرية حركة الطائرات . و قد استنتج 
أن كل جز ثيات الغاز لا تتحرك بسرعة واحدة . بعض الجزئيات تتحرل أبضاً 
أو أسرع > وبعضا بسرعة فائقة . وهو الذى وضع معادلة حركة الجزيثات فى 


درجة حرارة معينة . 


f ine 
جيمس کكلارك ماکسویل‎ ۱۲۱ 


ولد ماکسویل فی أدنبرة باسکتلندا سنة ۱۸۳۱ . وكان شديد احرص . وعندما 
بلغ الحاسسة عشرة من ره تقدم ببحث إلى الجمعية الملكية بأدنبرة . ودرس 
فى جامعة أدنرة ورج من جامعة كريدج . وأمضى معظ شبابه مدرعا 
فى جامعة كدريدج . وماكسويل يعتر أعظم عالم فيزيائى فى الفترة بين ظهور 


نيوتن وظهور أينشتن . 


واننہت حياته الرائعة فجأة عندما أصيب بالسرطان قبل آن ببلغ عید میلاده 
الثامن والأربعن بأيام ! 


يە 


۴ الإحوان : رایت 


٣١‏ - الإخوان رايت 
آورفیل رایت ( ۱۸۷۱ )۱۹٤۸‏ 
ویلبو رایت ( ۱۸۹۷ ۱۹۱۲) 
هذان الأحوان حيانہما منشابكة ومترابطة » ولذلك سوف يكون الحديث 
عنما معاً كأنهما شخص واحد . فدخولمما عالم اللحلود جاء فى خطوة واحدة . 
وكلاهما تعلم ى المدارس الإبتدائية والثانوية » وإن لم حصلا بعد على أية موُهلات 
عالية . 
وكلاهما موهوب نى الفنون الميكانيكية » وكلاهما مشغول بالطر ان أو بطر ان 
الإنسان » وى سنة ۱۸۹۲ افتتحا دكاناً لبيع الدراجات وقطع غیارها . وقد ساهم 
هذا الد کان نی تمویل مشروعھما الذى علمان به . وقد قرأ الاثنان مو'لفات 
أناس آخرين انشغلوا بالطبر ان مثل : أوفو ليلننال وأوكتاف وصمويل لابجل . 
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المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله لل ٠١١ ٠‏ 


ونی سنة ۱۸۹۹ بدأ يعملان على التفكير نى مشاكل الطبران . وفى ديسمر 
سنة ۱۹١۳‏ بعد أكثر من أربع سنوات من الدراسات توجت أعالهما بالنجاح . 


IE NGG EE 
e مل تاواسم م‎ ۵ 
وجربا هذه الطاثرات أكثر‎ . ٠۹۰۲ بالطائر ات الشراعية أولا » وذلك فى سنة‎ 
من ألف مرة . ونجحا فى كل مرة »> وأصبح الأخوان أشہر وأقدر طيارين‎ 
. شراعین ی العام کله‎ 

وقد انشغل كثر ون قبلهما بكيفية ار تفاع الطائرة عن الأرض . ولكن الأحوين 
رايت انشغلا أك بكيفية النحكم نى الطائرة عندما ترتفع عن الأرض . واهتديا 
إلى الحل . 

وساهما بر اعة فى تصمم أجنحة الطائر ة . ووضعا أكثر من مائى تصمم لأ جنحة 
الطائر ة ولحركة الهواء و ضغطه ومقاومته . 

ورغم ذلك فإن الأحوين رايت ما كان من الممكن أن ينجحا لو م يظهر ى 
المرحلة التارخية المناسبة . فى القرن التاسع عشر ظهرت اللات البخارية . 
ولا عكن استخدامها نى الطبران طبعاً . ولكن ظهرت عاولات الطران فى عصر 
امحركات ذات الاحراق الداخحلى . وحى هذه الحركات كانت ثقيلة . 

ولذلك استعان الأحوان رايت عهندس ميكانيكى وصنعوا معا الحركات 
الى تناسب الطائرة كا ألما صمما المحركات اللازمة للطائرة . هذه الحركات 
کانت کفاء ما عالية : 

وی ۱۷ دیسمیر ۱۹۰۳ کانت اولی رحلاتہما . وکل منہما قد قام برحاتین 
ى ذلك اليوم . 

الرحلة الأولى قام ها أورفيل واستغرقت ٠١‏ ثانية وقطعت ٠١١‏ قدماً . 


\Ye‏ الإخحران : رايت 


والرحلة الأخحرى قام ا ولبور وقطعت «١‏ ثانية وقطعت ۲ قدماً . 
وطائرتہما الأولى كلفنيما أكر من ألف دولار . 


وطول جناحا ٤٠‏ قدماً وتزن ۷٠۰‏ رطلا وها محرك قوته ۱۲ حصانا ویزن 
٠١‏ رطلا . و مذه الطائرة ى متحف الفضاء ى واشنطون . 


وعلى الرغم من أن هذه الرحلات لم يشاهدها سوى خسة من المواطنن . 
فإن الصحف م تكتب عا شبت فى اليوم التالى » وحى الذى ذكرته م يكن 
قيقا . وتجاهلت الحادث كل الصحف الحلية نماما . وكان لابد أن مضى خس 
سنوات حى يعلم العام كله أن طران الإنسان قد أصبح مك . 
ونى سنة ٠١۹٠١‏ صنعا طائرة أخحرى وقاما , ٠٠٠١‏ رحلات . دون إثارة 
التفات أحد . بل إن ععيفة فرنسية نشرت مقالا نى سنة ٠١۹۰١‏ بعنوان « طيارون 
أوفشارون » ؟ ! 


ولكى يوقف الأخوان رايت أكاذيب الناس وشائعاتہم حمسل أحدها 
طائراته إلى فرنسا . وقام بعدة استعراضات أمام الناس . وألف شركة لنسويق 
هذا الاختراع . 


وکان الأخ أورفيل يدم نجار به ى آمریکا فتحطمت به الطالرة ی ۱۷ 
سبتمر سنة ۱۹۰۸ أحد الركاب وانکسرت ساق أورفيل وضلعاه وکان 
ذلك ا حادثڻ بقع ما 


ونجاح هذه التجارب قد أقنعت أمريكا بالاتفاق معهما على شراء طالرات 
لوزارة الحربية ودفعت الحكومة لان ألف دولار . 


ونی سنة ۱۹١١‏ أصيب ويابور بالتيفود وتو سنة ۱١۹١١‏ ى اللعامسة والأربعن 
من مره وباع أخوه نصيبه من شركة صناعة الطائرات . وعاش حى سنة 
٨۸‏ . ولم پىزوجا . 


ا 


اللالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله بلي ٠١١‏ 


ولا شك أن الطاثرة أقل حطر من الآلة البخارية والمطبعة اللتعن أحدثنا تطوراً 
حطرآً فى الحضارة الإنسانية . ولكن الطائر هى الام لشن الفضاء ن الأرض 
والكواكب الأخرى . 


وإذا كان الإنسان عل من قد الزمان بالطران » وآن يكون « بساط الريح ٠‏ 
الذى تحدثت عنه « ألف ليلة وليلة » حقبقة"يوماً من الأيام » فالفضل يرجع 
إلى الأخحوين رايت . . فقد نجحا نى أن مجعلا الحم حقيقة واللحرافة يقينا . يكق 
آن تنظر إلى السماء کل یوم لاری عشرات الطاثرات آو تنظر إل الایفزیون ری 

سفن الفضاء . 


۷ انطوان لوران لافراز يبه 


۳١ 
لافوازه‎ 


(V4 — 1VEF) 


هو أنطوان لوران لافوازيبه » ويعتر أعظم الشخصيات الى ساعدت على 
تطوير عل الكيمياء » وعندما ولد فى باريس e‏ 
عن علوم الكيمياء والرياضيات والفلك › وعلى الرغم من أن عددا كبرآً من 
الحقائق الكيميائية قد اهتدى إلا العلماء » فإن أحدا منبم م يفلح ی أن بصو 
هذه الحقائق فى نظرية شاملة . 

وکان بعتقد ی ذلك الوقت خطأ أن المواء عنصر . کا أن أحداً م يفهم مكونات 
النار » بل إن الفكرة الشائعة فى ذللك الوقت كانت بالغة اللعطأً » وكان من المعتقد 
فى ذللك الوقت أن كل المواد الةابلة للاحتراق تتكون من مادة مميت فى ذلك 
الوقت عادة « الفلوجيستون » » وأن هذه المادة تنطلتق أثناء الاحتراق . 

ونى الفترة بن ٠۷٠٤‏ و ۱۷۷١‏ أفلح عدد من الكيميالين الناہين من مثل 
جوزيف بلاك وجوزیف بربستل وهعری کافندیش وغر م 1 فی فصل 


ن 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله & 


غازات هامة : کالأوکسجن والمیدروجین وثانی أوکسید الکربون › ولا کان 
هوّلاء العلماء قد سلموا بوجود مادة الفلوجيستون فليم الذلك لم يدركوا معى 
المواد الكماوية الى اكتشفوها . فكان يشار إلى الأوكسجن مثلا على أنه الغاز 
الاق شرو اة الفلوجيستون › ولم يفهم أحد فى ذلك الوقت لاذا يز داد 
احاراق عود من اللحشب ی غاز الأوکسجن أکثر من احتر اقه فى الو اء العادى ! 


ولكن لافوازيبه هو وحده الذى استطاع أن يضم فتافيت الحقائق الكيميائية 
الى اكتشفت . ويصنع مها إطاراً متكاملا . وأول ما فعله أن أنكر وجود هذا 
الذى يسميه العلماء فلوجيستون . كا أنه هو الذى أكد أن الاحتراق معناه الاتحاد 
الكيميائى بين الأوكسجن والمادة المشتعلة » كا أن الماء ليس عنصرآ"وإنعما هو 
مرکټ کیمیای عن الأوكسجن واهیدروجن وكا أن المواء ليس عنصرآ وإغا 
هو أیضاً مركب من غازین ها الأوكسجن والنروجين . 


وهذه الحقائق تبدو واضحة تاماً هذه الأيام . ولم تكن كذلك فى عهد 
لافوازییه ولا ى عصر الذين سبقوه › > بل إن عدا من علماء عصره لم يصدقوه 


بعد أن کشف ہے هذه الحقائى الحديدة . ولكن عندما أصدر لافوازییه کتابه 


الشهر « مبادئ الكيمياء » سنة ۱۷۸۹ بو ضوح تام . أحذ الجيل الحديد من العلماء 
يقتنعم بوجهة نظره. 


وبعد أن كشف لافوازيبه أن الماء والمواء ليسا من العناصر . فإنه قد كتب 
قائمة هذه العناصر الجديدة . وهذه القائمة قد تضمنت بعض الأخطاء . ولكن 
القائنمة الحديثة لكل العناصر المعروفة كانت إضافة للعناصر الى اهتدى إلا 
لافوازبيه . ثم إنه أول من اتخذ للعناصر وللمعادلات الكيميائية رموزآ . و عقتضى 
هذه الرموز أصبحت الكيمياء عالمية » وعكن فهمها فى كل لغة . 


ولافوازبيه هو العام المسثول عن جعل علم الكيمياء علما دقيقاً » وذلك بإجراء 
تجارب على كشر هن الدقة والوضوح التام ى التفاعلات الكيميائية . 


لافرازيه 


ولقد ساهم أيضاً بصورة متواضعة فى دراسة عل الجيولوجيا . . وكذلك ف 
عل وظائف الأعضاء . وهو الذى أثبت أن علية التنفس هى علية احتراق 
أيضاً » وبناء على ذلك فإن الكائنات الحية » الحيوان والإنسان » تستمد طاقا 
من عملية احتراق بطيئة للمواد العضوية مستخدمة فى ذلك الأوكسجن الموجود 
ی اهواء الذى تستنشقه . 

ومذه الدقة والوضوح والقدرة المائلة على التنظر. استحق لافوازبيه أن يو صف 
بأنه أبو عل الكيمياء 

وهو مثل کشر من الناس قد درسوا علوماً أخحرى غير الى برزوا فا › فهو 
قد درس القانون . وحصل على شہادة علمية فيه › ولکنه ا عمل بالقانون 
والتحق بكشر من الوظائف المدنية ‏ وكان بالغ النشاط نى أكادعية العلوم 
الملكية » كما آنه عمل نى منظمة تحصيل الضرائب . ولذلك عندما قامت 
الثورة الفرنسية فقد ارتابوا فى أمره . وحاكوه ومعه سبعة وعشرون عضواً 
من هذه المنظمة وعاكات الثورة لا تكون دقيقة بقدر ما هى عاجلة » وى يوم 
۸ ماو سنة ۱۷۹4 حوكوا جميعاً وأدينوا . وتقرر إعدامهم شنقاً » ولكن 
زوجة لافوازيبه هى الى أنقذته . . وكانت سيدة بالغة الذكاء وقد ساعدته 
کشر ی أعاثه . 

وعند عا كة لافوازيبه تقدمت زوجته بطلب العفو عنه ورفض القاضى طلما 
قاثلا : إن الثورة الفرنسية ليست فى حاجة إلى عباقرة ! 


ولكن زميلا له كان أقرب إلى الحقبقة عندما قال : إن قطع رقبة لافوازييه 
لا يستغرق دقيقة واحدة » ولكن مائة سنة لا تكى لتعوضنا عن واحد مثله ! 


افروریسد 


۳۲ = فروید 


(14۳۹ — ۱۸٩( 


إنه سيجموند فرويد موؤسس عل « التحليل النفسى ٠‏ > وقد ولد فى مدينة 
فرايبورج الموجودة الان فى تشيكوسلوفا كيا الى كانت جزءاً من الإمبراطورية 
الفساوية » وعندما بلغ الرابعة من عمره انتقلت أسرته إلى فيينا . . حيث بى 
معظم حیاته . وكان فر ويد تلميذاً ناما فى المدرسة . وتلى دراسانه الطبية فى جامعة 
فیینا ی سنة ۱۸۸۱۷ . 3 


ونى السنوات العشر التالية عكف على دراسة عل وظائف الأعضاء . م 
التحتق بالعمل نى عيادة للعلاج النفسى . وبعد ذلك عمل ى علاج الأعصاب . 
وعمل نى باريس بعد ذلك مع الطبيب الفرنسى المشہور جان شاركو » وعمل 
أيضا مع الطبيب المساوى الشهير بوسف بروير . 

أما نظربات فروبد عن علم النفس فقد نطورت بالتدريج ٠‏ ولم بظهر كتاب 
له إلا ى سنة ۱۸۹١‏ وكان عن « دراسات ى المستريا » بالاشر اك مم يوسف 


j 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب ٠۴١ ٠‏ 


بروير . أما كتابه عن « تفسر الأحلام » فقد ظهر سنة ٠۹۰۰‏ > وکان من آم 
أعاله ومن أكثرها أصالة »> وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم ينتشر بسرعة 
أول الأمر .فإن هذا الكتاب هو الذى أدى إلى شرته الواسعة » وجاءت بعد 
ذلك مولفات أخحرى كشرة » ولكن لم تصبح له شهرة عالية إلا عندما راح 
يلى محاضراته نى الولايات المتحدة . 

ونی سنة ۱۹١٠۲‏ نظم جماعة للمناقشة نى مدينة فيينا . وكان من بين أعضاء 
هذه الحماعة اثنان من لمع علماء التحليل النفسى بعد ذلك هما : الفرد أدلر 
وکارل ونج . 


وقد تزوج فرويد وأنجب ستة من الأولاد . وقد أصيب بسرطاث نى الفك » 
ومنذ سنة ۱۹۲۳ حى وفاته أجريت له أكثر من ثلاثن عملية فى محاولة يائسة 
لوقف نشاط هذا امرض اللعبن › وعلى الرغم من ذلك فقد ظل يعمل . وظهرت 
له أعمال جليلة نى هذه الحقبة الألمة من العمر » وى سنة ۱۹۳۸ دخلت قوات 
النازى السا » ولأنه ہودى فقد هرب لى الثامنة والمانين من عمره إلى الندن 
حیث توق فہا بعد عام . 

ومن الصعب تلخيص مساهمات فرويد فى علم النفس ٠‏ لكثرة ما قدم 
وأضاف . فهو قد أكد أهمية اللاشعور أو العقل الباطن فى النشاط الواعی 
للإنسان فى تفكبر ه وسلوكه » وكيف إن اللاشعور نفسه يوثر فى مضمون الأحلام 
ويوؤدى إلى بعض الأخحطاء العادية ني حياتنا مثل عثرات اللسان ونسيان الأسهاء » 

کا یودی إلى الأمراض . 

وفرويد قام بتطوير التحليل الفسى كج لمعالحة الأمراض العقلية » ووضع 
نظريته لبناء الشخصية الإنسانية › كا أنه اهتدى إلى عدد من النظريات نى تفسر 
القلق والدفاع عن التةس والعقد التفسية والقعم والتساى وغر ذلك من المشاكل 
النفسية والأمراض العقلية » وكشر من آراء فرويد قد أثار نقاشاً وخلافات 
حادة فى ذلك الوقت ٠‏ وحنى الآن . 


\F‏ فروید 


وهو صاحب نظرية أن الكبت الجنسى يلعب دوراً هاما فى كثر مسن 
الأمراض العقلية والعصبية » وهو الذى قال بأن الإحساسات الماسية والرغبات 
الجنسية تبدأً منذ الطفولة . . وليس فى فرة المراهقة . 

ولان الکشر من آرائه ما يزال موضع جدل بين العلماء فإنه من العسر 
علینا الآن أن نعرف مکانه بالضبط نی التاریخ › ولکن من الموٴکد آنه کان 
موهبة عظيمة قد أتت بجديد نى عل النفس . ونظريات فرويد لم تلق اجماعاً 
من العلماء مثل نظريات باستور أو داروين حى ليصعب علينا أن نعرف 
أى نظرياته عحيحة وأا غر عحيحة ! . 


أن فرويد قة من قم الفكر الإنسانى » وقد برى العلماء بعده ن الرغبات الجنسية 
المكبوتة أقل تأثراً على السلوك الإنسانى . وقد رى بعض العلماء يفا آن 
اللاشعور لا يلعب دور كبراً فى حياة الإنسان ¢ ولکن من الموٴکد أن هذا 
اللاشعور أو العقل الباطن . . م یکن له أى دور أو أثر يذكر قبل ظهور فرويد : 

ومهما كانت الحلافات على الذى أضافه فرويد إلى عل النفس أو ملهج 
التحليل النفسى فإن الأثر الذى تركه من بعده ما يزال قوياً »> وهذا وحده 
هو الذى يضعه نى هذا المكان الرفيع من قانة اللحالدين . 


۴٠‏ الاسكندر الأكر 


۴۳ - الاسكندر الأكبر 


( ۳۹ ق.م - ۳ ق.م( 


الإسكندر المقدونى هو أشر الغزاة فى العصور القدعة . ولد نى مدينة بيلا 
عاصمة مقدونبا . أبوه املك فيليب الانى ملك مقدونيا . وكان أبوه مقندرا 
ناما بعيد النظر . ولذلك استطاع أن يوسع حدود ملکته » وأن یدعم جبشه 
ومجعله قوة ضاربة من الطراز الأول . فاستخدم جيشه أول الأمر فى غزو الدول 
احاورة له شال اليونان . م نمكن الملك فيليب من إقامة احاد من الدويلات 
اليونانية بزعامته . وكان ياتوى غزو الإمراطورية الفارسية . وقد بدأ الغزو 
بالفعل ى سنة ۳۳١‏ ق.م . ولكنه اغتيل عندما بلغ السادسة والأربعن من عره . 
أى عندما كان الإسكندر الأكر نى العشرين من تعره . وقد خحلف أباء عل 
المرش دون أبة مصاعب . فقد أعد فيليب لابنه كل شى . وكان الإسكندر 
على درجة عالية من الكفاءة المسكربة . كا أن والده لم بغفل تثقيفه عقلباً . فقد 
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أتى له بأستاذ عظم هو الفيلسوف أرسطو » وهو أكر المفكرین فى كل العصور 
القدعة . 

وقد أحست اليونان والدويلات الأحرى أن وفاة اللك فيليب فرصة لكى 
تتخلص من السيطرة المقدونية . ولكن الإسكندر استطاع فى السنتن التاليتن 
أن عكن لقواته فى هذه المناطق » وأن ينهي لغزو إممر اطورية فارس 

ولقد ظلت الإمراطورية الفارسية عم المناطق الممتدة من البحر الأبيض 
إلى اند . 

وعلى الرغم من أن هذه الإممراطورية لم تكن نى أوج قونها فى ذلك الوقت . 
فإنها رغم ذلك كانت أقوى وأكر وأغى إمبراطورية على الأرض . 

وبدأً الإسكندر غزوه هذه الإمبراطورية فى ۴٣١١‏ ق.م . وترك الإسكندر 
جانباً من جیوشه وراءه . وزحف عا یعادل ٤‏ آلف جندى . وبداً هذه 
الغروات الجريئة . وهى قوة صغبرة جداً إذا ما قورنت بالجيوش الفارسية » 
وإذا تصورنا ما سوف يفعله الإسكندر بعد ذلك . وعلى الرغم من هذا العدد 
القليل فإن الإسكندر قد تغلب فى كل المعارك العسكرية ضد الإمعراطورية 
الفارسية . 

أا نجاح الإسكندر فرجع إلى ثلاثة أسباب : 

السبب الأول أن الجيش الذى تركه والده الك فيليب كان على درجة عالية 
من الكقاءة القتالية . 


السبب الثانى : أن الإسكندر كان عبقرية فذة » أعظم العبقريات فى كل 
العصور . 
السبب الثالث : شجاعته النادرة . فقد كان يتولى قيادة المعركة فى مراحلها 


الأولى . ولكنه بعد ذلك يتقدم قواته عند القتال . وهو سلوك ينطوى على مخاطرة ' 


مباشرة . ولذلك أصيب الإسكندر مجراح كثرة فى جميع المعارك الى خاضها . 


۷ الاسکندر الأ کر 


ولكن جنوده وضباطه رأوا فى ذلك مشاركة وعظمة وتواضعاً ومثلا عالياً ولذلك 
كان سلوك الإسکندر هذا عي الأثر فى نفوس قواته جميعاً . 

وبداً الإسکندر الأکر معارکه بأن دخل آسیا الصغری ( تركيا الآن ) وهزم 
القوات الفارسية الى اعر ضته . م اتجه إلى سوريا وقام بتطویق جيش فارس . 
تم اتجه الإسكندر إلى الجنوب وحاصر لمدة سبعة شهور › مدينة صور (لبنان 
الآن ) . وأثناء الحصار تلى رسالة من إمبراطور فارس يعرض عليه السلام 
مقابل أن يعطيه نصف الإمراطورية الفارسية . 

وظن القائد بارمينو أحد قواد الإسكندر أن هذا العرض جيد فقال : لو كنت 
الإسكندر لقبلت ذلك . ورد الإسكندر : ولو كنت بارمينو لقبلت ذلك يفا ! 
ولكن الإسكندر لم يقبل طبعاً شيثاً من ذلك دون معارك باهرة وانتصارات 
ساحقة . فاتجهت قوات الإسكندر إلى غزة . فسقطت بعد شهرين واي 
مصر دون قتال . ورآى الإسکندر آن يسریح بقواته ی مصر بعض الوقت . 
وكان الإسكندر قد بلغ الرابعة والعشرين من عره . فتوجوه فرعونا على مصر »› 
وأقاموه إلا ! 

وعاد بقواته إلى آسيا . وى موقعة أربل حاصر قوات فارسية ضخمة . وانتصر 
علہا فی سنة ۴۳١‏ ق .م . 

وبعد انتصارہ علہا اتجه إلى بابل وللی مدینی سوس وبرسیولیس . ونی أثناء 
دات قم اا امارميون باغتيال ملكهم واريوس الثالث فى سنة ° قم . 
حى لا يستسلم للإسكندر . ورغم ذلك فإن الإسكندر قد سحتى القوات الفارسية . 
وأعدم الملك الجديد . وبعد ثلاث سنوات استولی على إبران كلها › واتجه 
إلى آسيا الوسطى . 

وكان من الممكن ‏ بعد أن استولى على الإمبراطورية الفارسية › أن يعود 
الإسكندر إلى ملكته » وأن مدا ويتفرغ لمشاكله الداخلية . ولكن تعطشه 
فرب والنصر والاستمتاع بإعجاب جيوشه » قد دفعه من جديد إلى المفى 
إلى أفغانستان » وبعد أفغانستان زحف مجيوشه إلى جبال كوش مم إلى المند . 
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فانتصر فى غدد من المعارك تى غرب اند . وصمم على الاتجاه إلى شرت الهند 
أيضا . ولكن قواته الى أرهقها القتال . قد رفضت أن تمضى إلى أبعد من ذلك . 
فعاد ما "الإسكندر إلى فارس . 


وبعد أن عاد إلى فارس . أمضى الإسكندر ما يقرب من عام فى تنظم 
إمبراطوريته . وكان ذلك تنظ هاثلا . وقد ترنى الإسكندر على أن ينظر إلى 
الحضارة الإغريقية على آنا هى الحضارة الوحيدة فى العام > وأن من عدا 
الإغريق شعوب همجية . وكانت هذه هى الفكرة السائدة فى ذلك الوقت › 
والى تعلمها من أستاذه الفيلسوف العظم أرسطو . وعلى الرغم من أن الإسكندر 
قد هزم القوات الفارسية فإنه اقتنع بأن الفرس ليسوا شعوباً همجية متخلفة . 
فا مواطن الفارسى ذكى ويستحق الاحترام كأى مواطن إغريى . ولذلك فکر نی 
أن يربط حضارة الإغريق محضارة الفرس ٠‏ وأن مخلق من الحضارتين مزجا » 
ويکون هو على رأس هذه الإمبراطورية المتحدة . وكان فى نيته أن يسوى بين 
الإغريق والفرس نى الحقوق والواجبات . ولكى محقق هذه الفكرة فقد طعم 
جيوشه بعدد من الفرس . وأقام عرسا جماعياً هائلا بن الشرق والغرب عندما 
تزوج ألوف الإغريق بفتيات فارسيات . . كا أنه على الرغم من زواجه من 
أمرة آسيوية » فإنه تزوج ابنة الك داريوس أيضاً . 


وكانت لدى الإسكندر خطط لغزو شبه جزيرة العرب وشمال بلاد فارس . 
وکانت لديه خحطة لغزو هند وروما وقرطاجة وغرب البحر الأبيض 

ولکن حدث نی ونیو من سنة ۳۲۳ ق . م . عندما کان فى بابل أن أصيب 
الإسكندر بالحمى . وتوف بعد ذلك بعشرة أيام . ولم يكن قد بلغ الثالثة والشلائن 
من مره . | 

ولم يعن الإسكندر من محلفه . ولذلك سرعان ما انقسمت إمراطوريته . 
وی الصر اعات الى وقعت من بعده قتلت أمه وزوجاته وأولاده وتمزقت 
إمراطوريته بين قواده العسكرين . 


۹ الاسکندر لكر 


ولان الإسكندر قد مات صغرآً ولم هزم قط . فقد ذهب المورخون ى 
خياهم بعيداً جد . وتساء‌لوا : ما الذى كان محدث لو عاش الإسكندر طويلا ؟ 
فلو زحف مجيوشه غرلى البحر الأبيض لانتصر حا . وبذلك يتر تاربخ أوروبا 
كلها . عحيح أن أوروبا تختلف عن آسيا . ولكن انتصار الإسكندر على الغرب 
أيضاً واستيلاءء على هذه المساحات من الشرق ٠‏ كان سيجعل منه أقوى 
وأعظم القادة نى كل العصور . 

ولا شك أن شخصية الإسكندر كانت فاتنة لكل الأقلام . وكانت مثشرة 
يال . ولذلك فقد كان بطلا لكثر من الأساطبر . ولا شك أن طموحه هو 
الذى جعله أعظم مقاتل نى التاريخ . وهو يستحق هذا اللقب دون شك . فهو 
كمقاتل فرد كان نى غابة القدرة والشجاعة . وكقائد هيوش كان رجلا فذا 
لم تخسر معركة واحدة فى أحد عشر عاماً . 

وکفکر درس الشعر الإغریی ٠‏ وحفظ الكشر من قصائد هوهروس . 
واستوعب فلسفة أستاذه أرسطو . ولا أيقن أن الإغريق ليسوا وحدهم المتحضرين 
ى العام » فقد تغبرت أفكاره » وكان فى ذلك سابقاً على کل مفكری عصره . 
ولكنه أيضاً كان قصبر النظر ٠‏ فعلى الرغم من مخاطرته فى الحرب ٠‏ فهو م يعن 
خلفا له . وهذا وحده هو الذى أسقط إمراطوريته ومزقها بعد وفاته . 

وكان الإسكندر رقيقاً نى معاملة أعدائه . 

ولکنه فى نفس الوقت كان مغرورآً خشنا شرساً . فى إحدى المرات وكان 
مورآ . قتل أحد أصدقائه كلاتيوس » وهو الذى أنقذ حياة الإسكندر قبل 
ذلك ! ٠‏ 

والإسکندر الأكر . مثل نابليون وهتلر . كانت له قوة السحر على 
معاصريه . وإن كان أثره أقصر عر من أشر الرجلن الآخرين » لا لثى” 
إلا لأن وسائل المواصلات كانت قاصرة أى ذلك الوقت ٠‏ ما جمل نفوذه محدودا 
وأثره على. بقبة العام ضبقا جد . 
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ولکن حطر آثار الإسكندر الأكر هو أنه قارب بين الحضارة الإغريقية ' 


. وقد أدى هذا التقارب إلى إثراء المحضار تن معا‎ . e ES 
فبعد وفاة الإسكندر انتشرت الحضارة الإغريقية › وانتقلت إلى إيران وبين‎ 
› الهرين وسوريا وفلسطعن ومصر . وإن كانت حضارة الإغريق » مثل الإسكندر‎ 
. قد تسللت إلى هذه المناطق ببطء شديد وبقدر محدود‎ 

ولكن نى القرون التالية بدأت الأفكار الشرقية وخاصة الأفكار الدينية تغز و 
بلاد الإغريق وما اتجهت إلى روما . 

وقد أسس الإسكندر أثناء غزواته عدداً من المدن : أشهرها مدينة الإسكندرية 
ی مصر » وال سرعان ما أصبحت إحدى المدن الكرى ف العالع »> ومركزاً 
للثقافة والدراسة . وأنشأً مدنا أحرى مثل هرات فی افغانستان . 

ولا شك أن الإسكندر ونابليون وهتلر متقاربون تماما فى الأسلوب والمدف 
والمزاج والعبقرية . ولأن أثر الإسكندر كان أطول مدى من الرجلن الآحرين 
فإنه قد استحق أن يتقدمهما نى قانمة اللحالدين . 


۱ نابلیون بو نابر 


۳٤ 
نابللون بوناببرت‎ 


(A۲۱ — ۱۷٦۹ ( 


ولد امراطور فرنسا الشهبر نابليون فى مدينة أجاكسيو مجزيرة كورسيكا . 
واسمه بالکامل هو نابلیون ا . وکانت فرفسا قد استولت على جزيرة 
کورسیکا قبل ولادته مخمسة عشر شرا .. وکان نابلیون فی سنواته الأول وطبا 
متطرفا . وکان یری آن الفر نسین قد احتلو ده . على الرغم من ذلك فإن أهله 
قد أرسلوه يکیل تعليمه فى الأكاد ميات العمسكرية فى فرشا . وعندما تخرج 
فى السادسة عشرة من عمره سنة ۱۷۸١‏ كان برتبة الملازم الثانى ى الجيش 
الفرنسى . 


وبعد أرب سنوات من تخرجه قامت الثورة الفرنسية » وى السنوات التالبة 
انشغلت فرنسا فى حروب متوالية 2 دول أجنبية 


1 


1 
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وجاءت فرصة نابليون فى سنة ٠۷۹۳‏ دما اضر افر سیون مدت زلود 
واستردوها من الريطانيين . وكان نابليون قائداً للمدفهية . وفى ذلك الوقت 
كان نابليون قد عدل عن نزعاته الوطنية وأصبح فرنسيأ مخلصاً . وكانت براعة 
نابليون نى ضرب القوات الريطانية قد اكسبته احترام الجميع . ورق نابليون 
إلى رتبة أعل . . ونى سنة ٠۷۹١‏ أصبح قائدا حبش الفرنسى ى إبطاليا وفع 
بن ٩٩‏ و ۱۷۹۷ أحرز نابليون انتصارات عسكرية باهرة . وعاد إلى باريس 

ونی سنة ۱۷۹۸ قام نابليون عحملته الشهبرة على مصر وكانت هذه الحملة 
كارثة . فقد انتصرت قواته الرية . ولكن الأسطول الع بطانى بقيادة نلسون 
قد أحرق الأسطول الفرنسى . . 

ونی سنة ۱۷۹۹ ترك نابلیون جیوشه ى مصر وعاد إلى فرنسا . 

ونى فرنسا وجد نابليون أن الشعب الفرنسى ما يزال يذكر انتصاراته 
الأوروببة . ولا يذكر شيا عن هز عة اسطوله فى الاسكندرية . وبعد شر 
اشترك نابلیون فى انقلاب عسكرى مع الآخرين . وأدى هذا الانقلاب إلى 
حكومة جديدة . . وإلى أن أصبح نابليون القنصل الأول . وعلى الرغم من أن 
دستوراً جديدا قد صدر . وأن هذا الدستور قد بجح فى الاستفتاء الشعبى › 
فإن هذا الدستور لم يكن إلا واجهة حك الدكتاتورى الذى يريده نابليون . 
وسرعان ما تفوق نابلیون على جمیع خصومه . 

وبسرعة خارقة ارتفع نابليون إلى السلطة . 

وى سنة ۱۷۹۳ وقبل محاصرة مدينة تولون كان نابليون شاباً جهو لا تماماً . 
لبس فرنسى الأصل ولكن بعد ذلك بست سنوات أی فی الثلائن من عمره 
أصبح نابليون حاكاً لفرنسا دون منازع . وظل كذلك 4 عا 

وأثناء حك نابلیون أجرى إصلاحات جوهرية ئی فرنسا ونی النظام التشریمی 
بصفة خحاصة . فهو قد أصلح النظام الالى والقضائى . وانشأ بنك فرنسا وجامعة 


1 
1 
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فرنسا . وجعل الإداراة مركزية . وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات كان ها 
أثر قوى على فرنسا نمسا فإن أثرها على العام كان ضليلا . 


ولكن أحد إصلاحات نابليون كان له أثر عالمى ضخم ذلك هو ١‏ دستور 
نابليون » . فهنط الدستور قد قن كل مبادئ الثورة الفرنسية . فقد نص هذا 
الدستور على أن الناس جميعاً متساوون . بغض النظر عن المولد والعنصر 
والجنس . 


وهذا الدستور كان معتدلا وكان مكتوباً بإمجاز وعنهى الوضوح . وهذا 
الدستور لم بطبق فى فرنسا وحدها » ولكن نى العام كله . بل إن الدستور الفرنسى 
الحدیث لا ببعد کشر عن دستور نابلیون . 

وكانت سياسة نابليون داتماً أن يو كد أنه حاعى الثورة الفرنسية . وعلى الرغم 
من ذلك فقد نصب نفسه نى سنة ۱۸١٤‏ امبر اطوراً على فرنسا . كنا أنه جمل ثلاثة 
من اوت يارا غل غروش دول أورؤية رئ وهدة اقرارات فد آثارت 
غضب كثر من أنصار الجمهورية الفرنسية الذين رأوا أن نابليون قد خان 
الررة افر تة :ولك المشاكل اللحطبرة الى واجهت نابليون قد جاءت من 
معاركه الضارية مع القوات الأجنبية 


فی سنة ۱۸٠۲‏ وقع نابليون معاهدة صلح مع الجلترا فى مدينة أمين . وبعد 
سنة من توقيع هذه المعاهدة دخحلت فرنسا فى معارك عديدة مع بريطانيا وغبرها 
من الدول . وعلى الرغم من أن نابليون قد انتصر فى معارك برية كثبرة . فلم 
يكن من السهل هز عة بريطانيا إلا إذا تى نابليون أساطيلها الضخمة . ولسوء 
حظ نابليون نى معركة الطرف الأغر » فإن الأسطول الر بطانى قد مق الأسطول 
الفرنسى سنة ٠۸٠١‏ فأصبحت سبطرة انجلترا على البحار مطلقة . وع الرخم 
من أن نابليون قد انتصر بعد ذلك بستة شهور نى موقعة أوستر ليتس على جيوش 
الفسا وروسيا . فإن هذا الانتصار لم يعوضه عن فداحة المز عة البحرية ! 


ودفعته حماقته ی سنة ۱۸۱۸ أن يدحل نى معارك طزيلة نى أسبانيا . و 
أدت هذه المعارك إلى شغل الجيوش الفر نسية وارتباکھا زمنا طویلا . 


ولکن اکر آخطاء نیون هو عندما دعل فی حزب شید روسیا . فی 
سنة ۱۸٠۷‏ التى نابليون بالقيصر الروسى ى مدينة تلميت وأقم الاثنان على 
الصداقة الدائنمة . ولكن هذه الصداقة لم تدم طويلا فقد دخل نابليون بجيشه 
العظم إلى روسيا ى سنة 1۸١١‏ . 

والنتيجة معروفة . فالجيش الروسى لم يدخل أية معارك مع نابليون تما راح 
نسحب أمامه . ما جعل نابلیون يتقدم بسرعة فی داخل روسیا . اوق سبتمر 
احتل نابليون موسكو . وقام الروس بإحراق المدينة فاندم أكرها . وبعد 
أن مكث نابليون خسة أسابيع نى موسكو . انتظارا لأن يستسل الروس . قرر 
نابليون أن ينسحب عائداً . ولكن جاء هذا القرار متأخرآ . فقد حالفت ضده 
عناصر عديدة : المجيش الروسى الذى بدا يقاتل وال جلید الذى غطى جہات 
القتال ونقص العتاد وا مون الفرنسية . ولذلك كان الانسحاب رهيباً . فلم ينسحب 
إلا حوالى /.٠٠.‏ من الجيش الفرنسى . 


وانہزت دول أوروبية أحرى هذه الفرصة » لكى تتخلص من الاحتلال 
الفرنسى . فاتحدت بروسيا والمسا ضد نابليون . ووقعت معركة ليزج فی ا کتوبر 
سنة ۱۸١۳‏ . وامزم نابليون . وى السنة التالية استقال ونی إلى جزيرة إلبا 
بالقرب من الشاطىئ الإيطالى . 


وی سنة ۱۸١١‏ هرب نابليون من جزيرة البا وعاد إلى فرنسا حيث استقبله 
الشعب الفر نسى محفاوة عظيمة واستعاد نابليون قوته . ولكن الدول الأوروبية 
الأخرى قد أعلنت عليه الحرب وبعد مائة يوم من حکه هذا لى هز عته الہائية 
نى معركة واترلو . وبعد هذه المعركة سنه الإجلز فى جزيرة سانت هيلانه . 
وهى جزيرة صغرة نى جنوب الحبط الأطلنطى وتو بالسرطان ى سنة ۱۸۲١‏ . 


\to‏ نابليون بو ابر ت 
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التاريخ . 
ولكن نى الاسراتيجية حرب كانت أخطاؤه فادحة مثل غزو مصر وغزو 
روسيا . فاخطاوه الاستراتيجية كانت من الفداحة محيث لا يصح أن يكون من 
بين القادة العظام نى التاريخ . ولا شك أن من ضمن مقابيس العظمة ألا يقع 
الإنسان نى أية أحطاء كبرة . ومن الصعب أن يعرف الإنسان ماذا كان يدور 
فى روس كثر من القادة العظام الذين لم مبزموا قط مثل : الإسكندر الأكر 
وجنکزخان وتيمورلنك . 
ولكن لأن نابليون قد هزم فى الباية . فإن الحكم على انتصاراته العسكرية 
أصبح موضوعا للنقاش والشك أيضاً . 
وبعد هز ية نابليون فى سنة ۱۸٠١‏ أصبحت فرنسا تملك أرضا أقل ما كانت 
تعلكها فى سنة ۱۷۸١‏ عندما اشتعلت الثورة الفرنسية . 
ونابليون كان مغروراً ومصاباً نجنون العظمة . ولذلك قارنوه هتلر . ولكن 
هناك فارةقاً هائلا بين الرجلمن . فبييا كان هتلر مدفوعاً بفلسفة عنيفة » كان 
ابلیون انہازياً طموحا .. 
ولیس من فظائم نابليون ما عكن مقارنته ععسكرات الاعتقال الى أقامها 
هتلر . 
ولكن شبرة نابليون العظيمة » تجعل من السهل عليتا أن نبالغ فى أثره بعد 
ذلك وأثره القصبر المدى الذى كان اکر من أثر الإسكندر الأكر . ولكن 
أقل من أثر هتلر ! 
ويقال إن عدد الفرنسيين الذين ماتوا فى حروب نابليون قد بلغوا نصف 
مليون . بيا عدد اجنود الذين لقوا مصرعهم فى حروب هتار قد بلغوا مائية 
ملاین . 
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ولكن الأثر البعيد المدى لنابليون کان ھم بکشر جداً هتلر › وان کان 
أقل من الإسكندر الأكر . فقد أحدث نابليون تغيبرات| كبرة فى الإدارة 
الفر نسية ان فرنسا يعادلون واحداً على سبل من سکان 8 
وكان أثر هذه التغيبرات على المواطن الفرنسى ضئيلا . 5 

ويقال أيضاً إن عهد نابليون هو الذى دعم مبادئ الثورة الفرنسية . وى سنة 
٠‏ عندما أعيدت الملكية إلى فرنسا » كانت مبادئ نابليون قد رت فى 
أعماق الناس والحتمع » حى أصبح من الصعب جداً العودة إلى النظام الفرنسى 
القدم . 

وعلى الرغم من ال ملكية الى أقامها نابليون فإنه استطاع أن ينشر مبادئ الثورة 
الفرنسية فى أوروبا كلها . 

کا كان لنابليون أثر غبر مباشر على أمريكا اللاتينية . فغز وه لأسبانيا قد أضعف 
الحكومة الأسبانية . لبضع سنوات . فلم تعد قادرة على إدارة مستعمراتما فى 
أمريكا اللاتينية . 

ولکن من أهم اعمال نابلیون أنه باع مساحة من الأرض إلى الولايات المتحدة . 
مانا منه بان فرنسا لن تتمكن من الاحتفاظ ذه الأرض أمام القوة البحرية 
لإجلترا . كا أنه كان فى حاجة إلى المال . . وعملية ابيع هذه هى الى عرفت 
فى التاريخ باسم « صفقة لويزيانا » . وهى أكر علية بيع أرض عرفها الإنسان . 
فقد تحولت بعدها الولايات المتحدة إلى « دولة قارة» ‏ أى دولة ها حجم 
القارة . ولا أحد يعرف ما الذى كانت ستصبح عليه الولايات المتحدة بدون 
هذه الصفقة ؟ من ال موكد أن الولايات المححدة ما كان من الممكن أن تكون 
دولة عظمى بغر هذه الصفقة ! 


وم يكن نابليون هو صاحب الفضل نى ذلك وحده . فقد لعبت الولايات . 


المتحدة دوراً هاما فى ذلك . وكانت هذه الصفقة نوعاً من المساومة . تفعله أية 
حكومة أمريكية لکنا ار اراتا ما بخان رو اح عل الاد قرار 
بیعها سوی رجل واحد هو نابلیون . 


14۷ أودلف هتر , 


0 — أودلف هتلر 


(۱۹٤4١ - ۱۸۸۹ ( 


حب أن أعترف باتى E‏ وضعت ١‏ 
أدولف هتار ضمن هذه القائمة . فقد كان أثره عنيفاً . وليس عندى أدلى 
و 
ولکن لابد من أن آقول إن هتلر کان له أثر عظم على عدد كبر من الناس . 

ولد هتلر ى سنة ۱۸۸4 نى مدينة برادناو بالمسا . وعندما كان شاباً كان فنانا 
فاشلا . وكان كذلك وطناً ألمانياً متطرفاً . 

ونى الحرب العالمية الأولى » كان جندياً نى الجيش الال انى » وجرح . م 
تلی میدالیتن على شجاعته نى القتال . 

ولكن هز عة أل انيا فى هذه الحرب قد صدمته بعنف وأغضبته على ألانيا وعلى 
الشعوب الأوروبية الأخرى . وى سنة ۱۹١۱۹١‏ كان نى الثلائن من مره وانضم 
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إلى حزب عيى متطرف فى مدينة ميونيخ . وسرعان ما ع 


إلى حزب العمال الألمان الوطنين الاشراكين . وإأحتصارا هذا الاسم 
الطويل أصبح يسمى ازب « النازی » ۴ وی سنتن انچر فط أصبح هتلر 


القائد الأوحد . أى الفوهرر ونظقها الصحبح هو : الفعرر . 

وبزعامة هتلر ازداد حزب النازى قوة وى نوقبر ۴ حاول أن يقوم 
بانقلاب . وقد سمى هذا الانقلاب باسم « انقلاب حانة ميونخ » . ولا فشلت 
هذه الحاولة . اعتقل هتلر . وحوكم ببمة الحيانة . وأدين . ولكنه أفرج عنه 
بعد أقل من سنة . 

وف سنة ۱۹۲۸ کان حزب النازی صغراً . ولکن الأزمة العالمية أثارت 
ضيتى الألمان وغضہم على كل الأخات اة . ويسرعة القس حزب 
النازى مزيدا من القوة . وى ناير سنة ۱۹۳۳ ونى سن الرابعة والأربعن . 
أصبح هتلر مستشاراً لألمانيا . 

وبعد أن أصبح مستشاراً فإنه > بسرعة ٠‏ قد أقام حکا د کتاتوریا مستخده 
كل أجهزة الدولة فى سحن المعارضة . فاستطاع هتلر أن يصل إلى کل ما يريد 
بسرعة هائلة . ولم مم بأية حاكات . فقد ضرب المعارضين له » أو اغالم . 
واستطاع هتلر قبل الحرب العالمية الثانية > أن حعصل على التأييد الكامل للشعب 
الأ انی . وقد فلح هتلر نى أن بقضی على البطالة » وأن قق الانتعاش الاقتصادى 
للبلاد . 

وأعد هتلر ألمانيا ماما لتكون السبب نى إشعال الحرب العالمية الثانية . وحقق 
أول انتصاراته الإقليمية دون قتال . ولم تتدخحل فرنسا وبریطانیا الغارقتان فى 
مشا كلهما الاقتصادية . عندما حرق هتلر معاهدة فرساى وأقام جيثا ضخاً 
أو عندما احتلت قواته الراین ی مارس ۱۹۳٩‏ . أو عندما ضم المسا إلى لاني 
ی مارس ۱۹۳۸ . بل إن الدولتن قد وافقتا ئی سبتمر ۱۹۳۸ على آن يضم 
السوديت إلى ألانبا - والسوديت هو الجزء الحصين ناما من تشكوسلوفا كيا . 


٩‏ اردلف هتلر 


وانعقد میثاق ميونخ الشهر الذى اشرت به بربطانيا وفرنا «السلام بأى 


من » » هذا الميثاق ترك تشكوسلوفا كيا وحدها عزلاء أمام هتلر فاستولى على 
ما تبی مہا بعد ذلك بشہور . وکان هتلر و ینمی الذکاء والىراعة ېدد پالر ب 
إذا م جب إلى مطالبه . وكانت الدول الدعقر اطية الغربية تستسلم لمذه المديدات . 


واعتزمت بريطانيا وفرنسا حماية بولندا باى ثمن - وكان من المعروف 
أن بولندا سوف تكون المدف التالى لجيوش هتلر . ولكن هتلر قام محماية تفه 
عندما عقد « ميثاق عدم اعتداء » مع ستالين . ولم بكن ذلك مياق بعدم الاعتداء 
إما كان تعالفا على اقتسام بولندا بينهما . وبعد تسعة أيام هاجمت ألمانيا الحدود 
البولندية . وبعد ستة عشر يوم هاجم السوفيت بولندا أيضاً . وعلى الرغم من 
أن بريطانيا وفرنسا قد اعلتتا الحرب على ألانيا » فان بولندا قد الهارت تاماً . 

وکانت حرب هتلر الکرى نى سنة ۱۹٤١‏ . فى أبريل اجتاحت قواتسه 
الدانمرك والرويج . 

ونی مایو استولت على هو لندا وبلجیکا ولوکسمبورج . ونی ونیو سقطت 
فرنسا . 

وبعد ذلك تمكنت بريطانيا من الوقوف ضد عدد كبر من الغارات الحوبة 
الألمانية - وقد ميت هذه الغارات العنيفة ال مكثفة باس « معركة بريطانيا» . 
ولم بفلح هتلر مطلقا ئى غزو بربطانيا . 

ونی آبریل ۱۹٤۱‏ غزت جیوش هلر کلا من الیونان ویوغوسلافیا . 

ونی پونيو سنة ۱۹4١‏ خرق هتلر ميثاق عدم الاعتداء المع م ببنه وبين ستالن 
وهاجم روسیا ي واستولت فو انه على مساحات شاسعة من الاحاد السوفيى 


ولکن لم بفلح هتلر نى القضاء على القوات الروسية قبل حلول فصل الشتاء 
ونزول الحليد . 
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وعلى رغم من أن هتلر کان محارب روسیا وبریطانیا . فانه ف دیسمر 
سنه ۱۹٤١‏ أعلن الحرب على الولايات المحدة » ی بعد أيام قليلة من هجوم 
سلاح الطران اليابانى على ميناء برل هاربور والقضاء على الأسطول الأمريكى . 

وی منتصف ۱۹٤١‏ كانت ألانيا تستولى على مساحة من الأرض 
الأوروبية كا م تفعل أية دولة فى التاريخ . كا أن ألانيا كانت تستولى أيضا 
على شال أفريقيا . 

وكانت نقطة التحول نى الحرب العالمية الثانية فى النصف الثانى من سنة 
۲ عندما الزمت ألانيا فى معركة العلمن :ٍ ف مصر وى معركة ستالنجراد 
فى الاتحاد السوفيى . وبعد هذه ازام المائلة انحسرت القوة العسكوية الألانية 
تدرا . وعلى الرغم من أنه بات من الواضح أن هزعة أل انيا وشيكة الوقوع . 
فإن هتلر م يتلم مطلتا . وعلى الرغم من الحسائر الألانية الفادحة » ظلت 
ألمانيا تحارب سنتىن أخرين 

وجاءت النهاية المريرة فی ۳۰ أبریل ٠۹٤١‏ عندما انتحر هتلر . 

وخلال سنوات حك هتلر قامت ألانيا بإبادة تحنس البشرى ليس ها نظبر 
ی التاريخ . فقد کان هتلر عنصرياً متعصباً لحنس الآرى > مع عداء شديد 
للہود . وکان من أھدافہ أن یقتل کل بہودی نی العام . وی عهد هتلر أقامت 2 
الانيا معسكرات لإبادة الہود . وكانت هذه المعسكرات مزودة بغرف الغاز 
اللحانتق وکان يضع الود فى هذه الغرف بالجملة . وفى كل أرض احتلها كان 
فى سنوات قليلة جداً ستة ملايين مودى . 

( هذا الرقم مبالغ فيه جداً وهو لذلك من الأ كاذيب الى يدعما الود فى 
العام . وقد تقاضوا عن ذلك ألوف اللايين من الماركات الألانية والدولارات 


١‏ اودلف ھتل ہے 


الأمريكية . وكان من ننيجة هذا الادعاء العالمى . أن قفزوا إلى أرض فلسطن 
واستولوا علہا . فعاقبوا شعباً بريثاً على جر عة لم يرتكما) . 


ولم يكن الہود وحدهم ضحايا هتلر . فى عهده أعدم عدداً من الروس 
والغجر وكل الذين أحس ألم من الناحية العنصرية نى مرتبة أحط من الجنس 
الآرى › أو من رأى ہم أعداء ألانيا النازية . وم بم هتلر ذه المدابح أثناه 
الحرب ٠‏ وإنما كانت المذابح تقام عنهى المدوء وكانت هناك قوالم بأساء 
الناس المطلوب [عدامهم أو إحراقهم . وكل ذلك كان يم بصورة مستقلة عن 
المعارك العسكرية ء وكان يم نقل هذه الشحنات وفرزها وتجريدها من الح 
الذهبية والأسنان الذهبية أيضاً . وكثر من جثث الفتلى كانت تستخدم فى 
صناعة الصابون ! وحى عندما كانت ألانبا تشكو من نقص الوقود . ظلت 
عربات نقل الضحايا تعمل بانتظام ؟ 

ولأسباب عديدة سوف تظل شهرة هتلر زمنا طويلا . 

أولا : بعتعر هتلر كر شرير عرفه التاريخ . . فإذا كان الإمراطور نرون 
والإمراطور کاليجولا بعتران أكثر ا شرا حى القرن العشرين ٠‏ مع 
انما ارتكبا أعالا تافهة إذا قورنت بفظائع هتلر » فإن هتار سوف بى شهرً 
عشرات القرون . 

وثاناً : سوف یب ھتلر نی التاریخ باعتباره أول من أشعل البرب العالية 
الثانية . وهى أكر حرب عرفها العام . 

ولم ينقذ البشرية من اندلاع حرب عالمية أحرى إلا التطور فى صناعة الأسلحة 
النووية . وسوف تظل الحرب العالمية الثانية . منذ اليوم وإلى ثلاثة اا سنة 
اکر حدث فی التاريخ . 


وثالثا : سوف يظل هتلر شهرآً وذلك لأن قصة حياته غريبة ومثرة . فهو 


أجنبى ( لأنه أمساوى وليس ألانيا ) وبلا تجربة سياسية ولا مال ولا أبة علاقات 


ر 
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سياسية . قد استطاع نى أقل من ٠١‏ سنة أن يصبح على رأس أكر قوة عسكرية 
نى العام ٠‏ لابد أنه شى مذهل حقا ! 

وكانت قدرته الحطابية هائلة » فقد كان قادرا على تحريك الجماهر . ولذلك 
فهتلر يعتر أعظم خطيب عرفته الإنسانية . . ولن ینسی له العام کیف نه 
عندما يعطى القوة ٠‏ فإنه بحسن استخدامها إلى أقصى مدى . 

ولم یعرف التاریخ رجلا استطاع أن کون له تأثره ی عصرہ ۔ کا فعل 
هتلر . وإذا کان هتلر قد تسبب ى قتل عشرات اللاين فإنه قد تسبب بى 
تشرید عشرات الملايين بسبب المعارك الحربية . 


وأى تقدير تلر مجحب أن يكون على أساسين : کشر جداً من الذى حدث 
ی عهده . كان من الممكن ألا يقع لو م يكن هو موجودا . ومن المي كد أن 
الظروف نى ألانيا ونى أوروبا قد أمدت هتلر ذه الفرصة الى استغلها أحسن 

ولم تغب على أحد من الذين استمعوا إليه نزعاته الحربية وكراهيته العنيفة 
للہود . ولا يوجد ما يدل على أن سابقيه ى العشرينات والثلاثينات أو الذين 
جاءوا من بعده کان ئی نيهم أن يطبقوا سياسة هتار . كا أن أحد لم يستطع مطلقاً 
أن يتنبا عا سوف بفعله هتلر . 

وثانياً : لقد كانت الحركة النازية كلها تحت سيطرة كاملة لرجل واحد . 
فثلا نجد أن الشيوعية قد ساعدها على الانتشار رجال من مثل : ماركس ولينن 
وستالين وآخرين . ولكن النازية م يكن ما سوى زعم واحد هو هتلر . ولا أحد 
بعده . فهو الذى قاد النازية إلى القوة . وظل زعيماً ها مدى حياته . ولا مات > 
ماتت معه حكومته والنازية أبضاً . 

وعلى الرغم من أن أثر هتلر على جيله كان هائلا » فإن أثر أعاله على مستقبإ 
الأجيال يبدو ضثيلا . وإن كانت هناك نهضة نازية واضحة نى ألانيا الشر قية 
والغربية معا . وذلك لأن الشعب الألمانى يفتقر إلى الرجل القوى الذى مجعم 


ص 
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شتات الشعبين ومشاعر الجميع فى قوة دافعة هائلة . ولکن هتلر لم بفلح ى 
تعقيتق أماله الكرى . لقد كان هتلر مها بتوسيع الأرض الألانية . والمصالح 
الألمانية . صيح أنه قد وسع الأرض الألانية ولكن ر ا 
بل إن جانا کبراً من الأرض الألمانية قد اقنطع مها . فهناك الانيا الشرقية 
ؤبذلك سحت الات الان أف م انا انی کانت یوم ولی الحکم . وکان 
هدف هتلر الأكر هو القضاء على الود ولكن بعد ٠١‏ عام منذ ولى حكم 
ألمانيا قامت للہود دولة مستقلة وذلك باغتصاب الأرض العربية وإراقة الدماء 
العربية على مسمع ومرأى من العام كله . ومكتوب على هذه الدولة الودية 
a‏ وفزع وأن يتلفت أهلها حوها . لألہم سرقوا أرضاً وشردوا 
شعباً ٠‏ وأنهم عاقبوا الرئ وتركوا الحرم الحقينى ! 

وهتلر روسيا والشيوعية . وكان من ننيجة أطماع هتلر أن استولت 
روسيا على الانيا الشرقية ووسعت نفوذها فى العام كله » وكان هتلر غتقر 
الدعقراطية ويريد القضاء علا . لص فقط نى الدول الأخرى . ولكن فى لايا 
نفسہا . وألانيا الآن دولة دعقراطية وتكره ا لحك الشمولى . والجيل الجديد فى 
ألانيا حريص على ذلك أکر من آی جيل آخر عاش قبل هتلر . ولكن الذى 
يقرأ الكتب ويستمع إلى الشباب جد أن الشعب الأ انى نى أعماقه حنن إلى الرجل 
الواحد القوى . وليس إلى الرجل المادئ المحام . إن نى أعماق الألمان قوة إبداعية 
جبارة لابد ما أن نظهر وأن تطيح بأعداء الشعوب الحرمانية . من الشيوعيين 
والهود - ارجع إلى تارتخهم كله ! 

ولكن ما معى هذه التركيبة الغريبة بين أثره المائل على الناس فى عصره . 

وأثره الضعيف على الناس بعد ذلك ؟ إن أثر هتلر على الناس فى زمانه كان قوب 

جد لدرجة نجعل هتلر يستحق أن يوضع فى أرفع مكان فى قانمة اللحالدين . 
ولکن لابد آن ی تر تیب هلر بعد آشخاص آخرین «ثل شی هوانج نی واغسطس 
قیصر وجنکزخان الذين أثروا ى العام لمحات السنين بعد وفام . وأقرب 
الناس إلى هتلر هو نابليون والإسكندر الأكر . ولكن هتلر قد أدى إلى 
اضطراب العام بأكثر ما فعله هذان الرجلان معا . ولذلك جاء ترتيبه بعدها 
لأن تأثر هما کان أعمق وأبعد بعد اختفاه کل مهما . 
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ولد الشاعر المسرحى العظم ولم شکسبر فى مدينة استراتفورد على نهر 
فون سنة ٠١١١‏ بإنجلترا . وقد كان تعليمه عاديا . ولكنه لم يدحل الجامعة . 
تزروج نى الثامنة عشرة من عمره من فتاة عمرها ستة وعشرون عاماً . ورزق 
مها بثلائة أطفال قبل أن يكل الحادية والعشرين من عمره . 

وبعد ذلك بسنوات ذهب إلى لندن . حيث أصبح مثلا ومولفاً مسرحياً . 
وعندما بلغ الثلائن من عمره كان نجاحه ملحوضاً . و لا بلغ الرابعة والثلاثئن صار 
فنه راجا وكان الناس ينظرون إليه على أنه أعظم موألف مسرحى . ونى السنوات 
العشر التالبة ظهرت له التحف الأدببة‌الشهر ة : يوليوس قيصر وهاملت وعطيل 
وماكبث واللك لر . 1 

وى العشرين عاماً الى عاشما ى لندن . ظات زوجته فى مدينة استراتفورد . 
وتو شکسبر فى عيد ميلاده الثانى واللىمسن . ولم بعش أحد من أبناله . 
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والذی تبی لنا من آعمال شکسبیر هو ۳۸ مسرحية تضم مسرحيات متواضعة 
جداً ومسرحیات اشترك فہا مع آنحرین . کا أنه نظم حوالى ٠٠١‏ قصيدة وثلاث 
قصائد أخحرى طويلة . 

وعلى الرغم من عبقرية شكسبير وعظمته الم كدة فإنه م بظهر فى وقت مبكر 
من قانعة الحالدين . وقد جاء دوره متأخرآً قليلا لا لأنى لاأقدر عظمته وعبقريته . 
ولكن لأنى أعتقد أن الأدباء والفنانبن ليس لم إلا أثر ضثيل على تاريخ 
الإنسانية . 

بنا جد أن رجال الدين والعلماء والساسة وال مكتشفين والفلاسفة والخترعن 
yT TS‏ 

آثر کبر على الاقتصاد والسياسة وعلى الشئون الدينية والفلسفية والأعال 


فن الممكن أن يكون لفنان كبر أثر نى الفسن من بعده ٠‏ ولكن ليس 

قروز اا بکرذ ار ی آلر امل التق دی رمز راان 
وأية مجالات إنسانية أخرى . ونفس الشى عكن أن يقال أيضا عن الشعراء 
والروائيين والموسيقيين . وعلى ذلك فالفنانون يوثرون فى الفن › ولدلك فليس 
بن الأدباء أو الفنانين من معتل مكاناً رفيعاً بين الثلاثن الأوائل » وليس مم 
إلا عدد قليل جد من الحالدين المائة . 

ولکن لاذا يوجد فنانون فى هذه القائمة ؟ لأن الفن والاستمتاع به له أثر 
مباشر على کل من ہم به . فالإنسان يقضى بعض الوقت نى مشاهدة اللوحات 
الفنية أ و الاسماع إلى الموسينى أو مشاهدة المسرح . إنه يفعل ذلك بعض الوقت . 
فالفن والأدب ليسا حياته كلها . ولذلك فأثره أقل من آثر الاكتشافات العلمية 
أو النظريات الدينية أو السياسية على حياته كلها . 


من مثل تشو سر وفرجیل وهومروس . فلا أحد يقرا لاء آو عم إلا ذا کان 


\ev‏ ولم شکسبر 


متخصصا . وإذا ظهرت إحدى مسرحبات شكسبير على المسرح فإن الناس 
يقبلون علہا . فشكسبر أقدر الشعراء على صناعة الكلام . وكثر من عبار انه 
الجميلة يتناقلها الناس دون أن يعرفوا آنا له » أو دون أن يشاهدوا إحدى 
مسرحياته . ومسرحياته لم نمت . فلا تزال متعة للقارئ والمتفرج من قرون 
عديدة . وقد استطاعت اعمال شکسبر أن تنجح فی امتحان الزمن . فعاشت 
مثات السنن وسوف تعيش مثات أخرى . . 

وفى تقوم أهية شكسيير فإتا تقول إنه على الرغم من أنه يكب بالإمليزبة 
فأعاله موجودة فى كل اللغات وظهرت على كل المسارح . 

هناك عدد كبر من الأدباء قد اختلف علهم النقاد . إلا شكسبر . فهو 
يلى عظم الاحترام من الجميع . فقد درست أجيال كشرة من مولنى المسرح 
وعکفت على اکتشاف كنوز عظمته . ومن هذا المزبج اهائل 

أثره البالغ على المولفعن ومن شعبيته الواسعة . ر 
ا هذه المكانة الرفيعة بين الحالدين  .‏ 


۹ آدم ”میٹ 


۴۷ 
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الرجل الذى قام بتطوير النظريات الاقتصادية قد ولد فى مدينة كركلادى 
ی اسکتلندا . درس ی جامعة اکسفورد . ومن ۱۷١۱‏ حی ۱۷۰٤‏ کان 
أستاذ للفلسفة فى جامعة جلاحو . وأثناء تدريسه للفلسفة أصدر كتابه « نظرية 
امواطن الأخلاقية ؛ وعلل هذا الكتاب قامت شهرته بين العقفعن فى ذلك الوقت . 

ولكن عظمته قد قامت على كتابه الشهر « البحث عن طبيعة وأسباب ثروة 
الأم » وقد نشر هذا الكتاب سنة ٠۷۷١‏ . وقد بجح هذا الكتاب فور صدوره . 
وظل آدم ميث بتمتع بشہرة هذا الكتاب مدى حياته . 

وتوی آدم ميث ى المدينة الى ولد ہا . ولم يزوج . 

ولم يكن آدم ميث هو الوحيد الذى تفرغ نماما لتطوير النظربة الاقتصادية . 
کا أن الکر من آرائه لم تكن جديدة نماما . ولكنه كان أول من قدم مذهبا 
اقتصادياً متكاملا . بصلح أن بكون أساساً لأى تقدم نى بجال الاقتصاد . 


7 


اللالدون ماثة أعظمهم محمد رسول الله ب 10 


وعکن أن يقال إن كتابه « ثروة الأم » هو نقطة البداية لدراسة الاقتصاد 
E‏ . 

ومن آم نتائج هذا الكتاب أنه قد قام بتصحيح كبر من الأفكار 
نى الاقتصاد . وقد عارض آدم ميث النظرية التجارية القدعة > کا عارض 

آدم سمیث نظریات الاقتصادين الزراعين . الذين يرون آن « الأرض »وحدها 
هى مصدر القيمة : وإنما أكد آدم سميث أهمية العمل . کا آنه هاجم كل العوائق 
الى وضعہا الحکومات صله التوسع الصناعی ٤‏ 

8 جوهر کتاب « ثروة الأم » فهو أن ما نسميه « فوضى إلسوق الحرة » 
ليس إلا جهازا دقيقاً يقوم بتنظم نفسه بنفسه . وأن السوق تقوم بقنظم بيع 
وعرض ما تاج إليه الناس . 

مغلا : لو فرضنا أن بعض الساع قد نقصت من السوق . فسوف يرشع 
سعرها . وأن السعر المرتفع سوف يودى إلى كسب أكيد لمن ينتجون هذه 

ا الإنتاج سوف توؤدى إلى وفرة السلعة المعروضة . والتنافس بين المنتجين 
سوف ودی إلى أن تصبح هذه الساع نى متناول عدد کبر من الناس ما یودی 
إلى انخفاض سعرها حنى تصل إلى سعرها الطبيعى . آى نيمن التكلفة . ولم يتدخحل 
أحد لليفض الأسعار . ولكن حيوية السوق والإنتاج والمنافسة والعرض والطلب 
هى النى قامت بكل العمل . وهكذا نرى أن المشكلة قد حلت نفسما يضما . 

ویقول آدم میٹ : إن کل نان يبحث عن مکسبه . ولکنه مسوق دون 
أن یدری إلى تحقيق هدف لم يكن نى حسابه . . والإنسان فى حرصه المستر 
على أن قق هدفه اللاص . فإنه أيضا قق أهداف امحتمع . وحی لو م يكن 
ى نيته ذلك» . 

وهذه القوة الحقيقية الى تدفع الإنسان إلى أن محقق رغبته ورغبة الحتمع من 
لمكن ألا تم إذا وضعنا أمامها العقبات . ولذلك فآدم ميث يمن بحرية الجارة 


٣‏ آدم میٹ 


ويرفض التعريفات الحمركية الباهظة . ويعارض تدخل الحكومات نى التجارة 
ونى حركة السوق . وهذا التدخحل الحكوى . يوؤدى إلى عجز الحركة النجارية 
والإنتاج » ويودى فى الہاية إلى أن يدفع المستلكون أنمانا أكر . 


وبعض الناس تصور أن آدم میٹ کان معنا فقط بالكسب التجارى . 
ولکن ليس هذا عحيحاً . بل إنه هاجم الاحتكارات ومنهى الوضوح والعنف . 
يقول آدم ميث نى كتابه « ثروة الأم » : إن أبناء التجارة الواحدة من النادر أن 
یدور بیہم حوار لا ینہی بالتامر على المسملكن عن طريق رفع أسعار السلع » ! 


وآدم ميث قد عرض لكشر من الأفكار الاقتصادية الى سبقته . . ولكنه 
استطاع أن ينسقها وأن ينظم فما مذهباً اقتصادياً سياسباً متكاملا . وجاء من 
بعده فلاسفة آخحرون صو بوا أخطاءه وسددوا خطاه من مثل : الأب توماس 
مالتوس والعالم الاقتصادى دافيد ريكاردو . ومن الموٌ كد أن اانظريات الاقتصادية 
لکارل مارکس لیست إلا استمراراً لنظریات آدم میٹ . 


وكتاب « ثروة الأم » قد تبأ بنظريات مالتوس عن تزايد السكان فى العام 
وأثره على الحياة العامة للبشرية بيا رأى كل من كارل ماركس وريكاردو 
أن الضغط الشعبى حول دون ارتفاع الأجور . فإن آدم ميث رأى أن زبادة 
الإنتاج توأدى إلى ارتفاع الأجور . وقد أثبتت الأيام بعد ذلك أن آدم ميث 
کان على صواب نى هذه النقطة بيا أخحطأً كل من ماركس وريكاردو . 


وکان لآدم ميث أيضا أثره ف التشريع وتدخل الحكومات . 


وقد كتب آدم ميث كتاب ١‏ ثروة الأم » عنهى الوضوح والقدرة على 
الإقناع . وكان فى متناول الكشرين . وكان لنظرية آدم سميث بعدم تدخل الدول 


رر 
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نى التجارة أو فى حرية السوق ٠‏ أثرها الكبر طوال القرن التاسع عشر . ولا يز ال 
أثره ملموسا حى اليوم . 

ولا كان الكشر من نظرياته قد تغرت ٠‏ ولا كان أثره قد تضاءل . فن 
السبل أن تنظر إلى آدم ميث على أنه لا يستحتق هذه ا مكانة المحقدمة فى قاأمة 
الحالدين . 

ولکن لأنه استطاع أن ينستق أفكاره وأفكار الآخحرين فى E‏ 


11۳ أديسون 


(AFI — A4۷) 


هذا الخترع العظم توماس أديسون ولد سنة ۱۸٤۷‏ نى مدينة ميلانو بولاية 
ناظر المدرسة طفلا بليداً متخلا عقلاً ؟ ! 


وأول اختراع لأديسون كان وهو نى الحادية والعشرين من عمره عندما ابتلع 
جهازاً كهربباً لتسجيل الأصوات نى الانتخابات . ولكن أحدا لم يشر هذا 
الجهاز . وقد دفعه ذلك إلى آن رع الأجهزة الى عكن بيعها والاستفادة ملا 
على أوسع نطاق . . وبعد ذلك اخترع جهازاً لصرف تذاكر القطارات,. وباع 
هذا الاخحتراع بأربعن ألف دولار -- وهو مبلغ ضخم جداً فى ذلك الوقت . 
وتوالت بعد ذلك الاختراعات الكثمرة الى جعلته رجلا شهر ا وغناً. أبضاً 
ور عا كان أعظم اختراعات أديسون فى ذلك الوقت هو « الفونوغراف » والذى 
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سمل باسمه سنة ۱۸۷۷ . وأعظم اختراعاته جميعا هو المصباح الكهرلى لى سنة 
۹ . 

ولم يكن أديسون أول من اخترع المصباح الكهرنى إا سبقه إلى ذلك 
كشرون » كا أن المصابيح الكهربية قد استخدمت لإضاءة شوارع باريس . 
ولكن مصباح أديسون » مع نظام توزيع الكهرباء الذى اخرعه » جعمل 
المصابيح الكهربية صالحة للاستعمال نى كل البيوت . وقامت شركة أديسون 
سنة ۱۸۸۲ بانتاج الكهرباء لمدينة نيويورك > وبعد ذلك انتشرت الكهرباء 
نی أمریکا ونی العام . 

وبعد دخول الكهرباء إلى كل البيوت . وضع أديسون الأساس الحقیی 
لتطور الصناعة نی العام کا دت السس الى وضعھا لتوزیع الکھرباء على البيوت 
والمصانع إلى أن أصبحت الكهرباء حدثاً عظيماً ى تاريخ الإنسان . 

وقد سام أديسون نی تطور کامہرات السیعا . وساهم فى اختراع التليفون 
خصو صا أنه هو الذى اخترع الكاربون الذى ينقل الصوت . وساهم فى اختراع 
أجهزة التلغراف والآلة الكاتبة . واختراع البطاربات الجافة والميكروفونات . 

وقد حل أدیسون باسمه اکر من ألف اختراع وهوعدد لا يصدقه العقل . 

وأحد أسباب عظمة أديسون نى اكتشاف هذا السيل المائل من الاختراعات › 
أنه أنشاً لنفسه معملا حاصاً فى سن مبكرة . وقد عبن نى هذا المصنع عدداً من 
المساعدين . وكان هذا العمل نموذجا للمعامل الى أقامتما المٴسسات الكرى 
بعد ذلك . وما لا شك فيه أن إقامة هذا النوع من المعامل المنظمة والى يعمل 
فما عدد كبر من الناس بروح الفريق . هو من أعظم احتراعات أديسون › 
ومن علامات العصر أيضاً - وهو الاختراع الوحيد الذى لا يستطيع أن يسجله 
ولا أن محتکره ! 

ولم یکن ادیسون مخترعاً فحسب › بل کان شریکاً ئی عدد کبر من الشرکات 
الصناعية . وهن آم هذه الشركات : شركة جنرال ألكتريك . 
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ومن اکتشاف أديسون أيضاً سنة ۱۸۸۲ أنه فى داخل « فراغ » كن أن 
تتحر ك الكهرباء بن سلكين غر متصلن . وقد أدى هذا الاكتشاف إلى 
احراع اللمبات الكهرببة المفرغة تماما ووضع أساس صناعة الالكترونيات . 


وقد عانی طول حياته من ضعف ى السمع . وقد عرض هذا النقص بقدرته 
اهائلة على العمل وعلى المركز لى العمل . وعن الانعزال التام عن العام الحارجى . 


وتزوج أديسون مرتن . وقد ماتت زوجته وهی صغرة . وکان له ثلالة 


أولاد من كل زوجة » أما هو فقد مات نى نيوجرسى سنة ۱۹۳۱ . 


ولا خلاف على موهبة أديسون العظيمة . ولا حلاف على أنه أكر عبقرية 
عرفها الإنسان فى القدرة على الإبداع . وإذا نحن نظرنا إلى ا الواحد 
بعد الآخر . لوجدنا ألا ليست خحطرة على تطور الفكر أو الصناعة . فاختراعه 
للمصابيح الكهربية المفرغة . ليس من الاختراعات الى لامكن الاستغناء عنها. 
أو ليس بغبرها تتطور الصناعة . فقبل اختراعه لهذا المصباح أحس الإنسان أن 
هناك مصادر أخحرى للضوء تكفيه لحياة والقراءة مثل مصابيح الغاز والشموع . 


واخحراع الفونوغراف - الجرامفون - شى هام . ولكن لا بمكن أن يقال 
إن الحياة بدونه مستحيلة . فهو لا يرق إلى مستوى التليفون أو الراديو أو 
التليفزيون . كا أننا فى العصر الحديث قد اهتدينا إلى وسائل أخرى لتسجيل 
الصوت متلفة تماما عن تسجيله على الأسطوانات الى نضعها فى الفونوغراف . 
فالوسائل الحديثة التسجيل الصوت قد اعتمدت عل الأشرطة المغناطيسية . 
ولا ہم کشر الیوم إن كان الفونوغراف قد اخترع أم لا . . وكثر من 
ار اعات أديسون قد قاءمت على تطوير أجهزة كانت مستعملة ف رة 1 
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وهذه التعديلات الى أدخلها كانت نى غاية الأهمية . ولكن لا عكن أن يقال 
إن الحياة بغر ها کانت مستحيلة 4 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد اختراع واحد لأديسون كان نى غاية الأشضية . 
فإن أديسون قد اخحترع أكثر من ألف جهاز ! هذا العدد المائل هو الذى مجعله 
کل کا رف 

ولذلك جاء ترتيب أديسون فى قانعة اللحالدين أعلى من ارعن آحرين مثل 
مارکونی رع الراديو وجراهام بل رع التليفون . 


۹ - ليفہير 


0 ۰ د 


(VY — 1)‏ 
هو انطونى فان ليشهيك الذى اكنشف الميكروب . وقد ولد فى مدينة دفت 
سنة ۱۹۳٣‏ پو لندا أسرته متو سطة وأمضی حیاته کلھا موظغاً صغراً 


ى الحكومة 

ا للميكروب فلأنه كان هاوياً لانظر نى الميكروسكوب . 
ولم يكن من السہل نى ذلك الوقت شراء الميكروسكوب من الحال العامة . ولذلك 
قام بتركيب ميكروسكوب لاستعماله الحاص . ولم يتعل صناعة العدسات 
ولا عرف فن جلاء الزجاج هيدا لصناعة العدسة المناسبة . واستطاع ليفميك . 
عن طريتق تركيب العدسات بعضها فوق بعض أن عصل على كفاءة للابصار 
لبست نى استطاعة أى ميكروسكوب مستخدم نى ذلك الوقت ٠‏ ومن بين 
العدسات الى صنعها واحدة كانت قادرة على تكب الأشياء ۲۷١‏ مرة . وهناك 
ما بدل على أنه صنع عدسات ذات قدرة على تكبير الأشياء أضعاف ذلك . 
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وكان رجلا صبورآً ومثابراً وقوى الملاحظة . واستطاع بعدساته هذه أن 
ينظر إلى كشر من المواد ابتداء من شعر الإنسان إلى قطرات الدم وقطرات الاء 
والحشرات والأنسجة الجلدية والعضلية . وسحل ملاحظاته كلها و عنهى العناية . 
کا آنه قام برسم کل ما شاهده تحت المیکروسکوب . 

ومنذ سنة ٠٦۷۳‏ ظل ليفنهيك يراسل الحمعية الملكية فى انجلترا وهى الجحمعية 
العلمية الرائدة نى العام كله . وعلى الرغم من أنه لم يدخحل أية جامعة . وعلى 
الرغم من أنه لا يعرف لغة أخرى سوى المولندية . فقد انتخبوه عضواً با جمعية 
الملكية سنة ٠۹۸٠‏ . كا أنه أصبح عضواً مر اسلا لأكادعية العلوم ببارس . 

وقد تزوج مرتن وأنجحب ستة أولاد . و یکن له أحفاد . وکانت ته 
جيدة . وظل يعمل ہمة ونشاط حى قبل وفاته بساعات . وقد زاره فى پیته 
عظماء الأدب والعلم الا ى ا زار القيصر الروسى بطرس الأكر 
وملكة انجلترا . وتو فى نفس المدينة الى ولد ا نى التسعين من عمره. 

وهو أول من اكتشف تركيب الحيوانات المنوية . وأول من وصف كريات 
الدم الحمراء »> وقد عارض نظرية التوالد التلقائى لأشكال الحياة الدنيا . وقدم 
أدلة كشرة تويد وجهة نظره . وقد أثبت أن الراغيث تنكاثر بنفس الطريقة 
الى كاز ا اشرات دات الخ ٠‏ 

ولكن أعظم اکتشاف له جاء نى سنة ٠٦۷٤‏ عندما سحل أولى ملاحظاته عن 
الميكروبات . وهو أعظم اكتشاف نى تاريخ الإنسان . ونى قطرة واحدة للماء 
اكنشف عالاً قانماً بذاته . عالاً جديداً لا شك فيه . عالاً مليئاً بالحياة . وعلى 
الرغم من أنه لم يعرف ما هذا الذى اكنشفه بالضبط » فإنه أول من أشار إليه . 
ومع ذلك فإن الذى اكتشفه كانت له أهمية عظمى نى تاريخ الإنسانية كلها . 
وهذه الكائنات الصغرة الكشرة الأخرى فى الإنسان والحيوان . وقد تمكن 
من العثور على الميكروبات نى أماكن كثرة : نى المستنقعات وف ماء المطر 
وى أفواه وأمعاء الإنسان . واستطاع أن يفيف أنواعاً مختلفة من البكتريا . 
وحسب أحجامها جميعاً . 


ليفہيك 


ولم تظهر خطورة اكتشاف ليفبيك هذه إلا عندما ظهر العام الفرنسى 
الكبر باستور »> أى بعد ذلك عائی عام وقد ظل عل الميكروبات ناا حامد؟ 
حی جاء القرن التاسع عشر عندما تطورت أحجام العدسات وتطورت صناعة 
المیكروسكوب . 

ومن الممكن أن يقال إنه لو لم يكتشف ليفهيك الميكروبات » لأدى ذلك 
إلى التأحر بعض الوقت نی عل المیکروبات . ولکن لا جدال ئی آن اکتشاف 
الميكروبات قد دفع العلم الحديث إلى أبعاد عيقة ى تكوين الباة وأسباب 
الموت عند الإنسان . 

وعكن أن يقال إن هذا الرجل قد اهتدى إلى الميكروبات عحض الصدفة . 
وهذا ظل للرجل . فاكتشافه للميكروبات جاء ننيجة طبيعية النطور صناعة 
العدسات والميكروسكوب » وجاء نتيجة لدقة ملاحظته وصبره على العمل . 
فاكتشافه جاء نتيجة لراعته وصبره - وليس بالصدفة أو الحظ . 

وعكن أن يقال إن اكتشاف الميكروب كان من الأحداث الجحليلة الى اهتدى 
إلا إنسان رده . ولم بشاركه أحد . فقد كان لبفبيك يعمل وحده . وكذلك 
بقية اكتشافاته . فلهذا السبب ولأهمية الاكتشاف » الخذ ليفنهيك هذا المكان 
المحقدم من قائمة اللحالدين للمائلة . 


۱ افلاطون 


 ۷(‏ ۳۷۰ .م( 


إنه الفيلسوف الإغريى أفلاطون بداية فلسفة الغرب السياسية ٠‏ 
وكذلك بداية الفكر الأخلاق والإمى . وقد درس العام كله أفكار هذا الرجل 
أكثر من ٠٠١‏ سنة . وهو لذلك يعتر أعظم آباء الفكر الغرنى كله . 


ولد من أسرة غنبة نى مدينة ألبنا » وهو شاب صغر عرف الفيلسوف 
سقراط وظل صدیقاً له ومتحدثاً باسمه . وی سنة ۳۹۹ ق . م وکان سقراط . فى 
السبععن من عمره » حوم بهمة افساد عقول الشباب وأعدم . وترك هذا الإعدام 
أثرآً سيا فى نفس أفلاطون الذى احتقر الحكم الدعقراطى حى الموت , فقد 
أعدمت الد عقر اطية رجلا وصفه أفلاطون « بأنه أحكم الناس وأعدمم وأعظمهم 
جميعاً » . 


وترك أفلاطون مدبنة ألبنا بعد ذلك . وأمضى عشرا أو اثنى عشرة سنة فى 
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الحارج . وحى ۳۸۷ ق . م عاد أفلاطون إلى أثينا وأسس مدرسة هناك وأسماها 
الأكادعية . وظلت هذه الأ كاد مية توّدى علها أكثر من تسعة قرون . وکان 

من اڈ a a GD‏ أرسطر . فقد جاء إلى هذه الأكادعية وهو 
ا عشرة من عمره . وكان أفلاطون ى الستعن من عمره وتونی أفلاطون 
سنة ۳٤۷‏ نى المانين من عمره . 

وأ لف أفلاطون ۳٠‏ كتاباً . أكثر ها عن السياسة والأخلاق وكذلك عن أمور 
ا بعد الطة اوضق الإشات. ولس ى الإمكان الخ هذه الكت ى هذا 
الجزء الضيق . ولكى سأحاول . رغم أن هذا التلخيص لا عكن إلا أن يكون 
علا عرض أهم كتبه السياسية : أعى كتاب « الجمهورية » . فى هذا الكټاب 
يعرض أفلاطون امحتمع المثالى الذى محلم به . 

ويرى أفلاطون أن أحسن الحكومات هى الحتمع الارستقراطى . و 
لا يعى بذلك أن كنا الارستقراطيون أو الملوك الذين يتوارثون العرش . 
إنما يقصد الارستقراطية الفكرية أى حکم بتولاه أحسن الناس وأحكم الناس . 
وهولاء الناس يم اختیار م لا عن طريق الانتخابات أو الاستفتاء . وإنما عن 
طريتى الاختيار المتبادل لمحككاء أنفسم . وهولاء الناس الختارون وهم حراس 
الدولة بجحب آن نختاروا آنحرين إلى مصاف الحكومة ويكون الاختيار على أساس 
القيمة الحقة للإنسان . 

ويرى أفلاطون أن الرجال والنساء مجحب اعطاومم فرصا متكافئة ى إدارة 
شئون الدولة . وأفلاطون هو أول فيلسوف يقرر المساواة لارجل والمرأة . 
ولكى تكون الفرص واحدة أمام الجميع رأى أن تتولى الدولة تربية الأطفال . 
وهوالاء الأطفال بجحب أن يتلقوا تعلما رياضياً بدنيا ولا يصح تجاهل الموسیی 
والرياضيات أيضاً . ومجحب إجراء الامتحانات فى کل مرا من مراحل مو 
الأطفال . والطلبة الفاشلون مجحب تحويلهم إلى دراسة الاقتصاد . أما الطلبة 
الناجحون فالدولة تمضى نى تعليمهم . كأن يتعلموا إلى جانب الدروس العادية . 
موضوعات الفلسفة . 


۴ب أفلاطون ۶ 


وى سن اللحامسة والثلائن وبعد أن يثبت هولاء الطلبة كفاءتهم العظيمة 
فإننا مجحب أن نعلمهم ٠١‏ سنة أخرى فن الإدارة العملية الشثون الدولة . 
والناجحون فقط ه الذين محق لم أن يقوموا بوظيفة حراس المدينة . أو حراس 
الدولة . 


وهذه الوظيفة لا تروق لكل الناس . إا بعض الناس هم الذين يفضلون 
هذا العمل على أی شی؛ آحر . لأن حار س المدينة مجحب ألا يكون غنياً ولا يسمح 
له إلا بقدر قليل من امتلاك الأشياء والأموال وتاش مرا ودا تیل . 
ولا حى له أن علك شيئاً مصنوعاً من الذهب أو الفضة . ولا تكون له حياة 
خاصة . وإنما كل حراس المدينة مجحب أن بعيشوا معا بأكلون معا ويشربون 
معا . 


هولاء هم الملوك الفلاسفة . أى العقلاء الذين يتفرغون تام کم الدولة 
وإدارة شثوما . 


فإذا حدث ذلك فهذه هى الجحمهورية الفاضلة أو الدولة المالية . 


وقد ظل هذا الکتاب نی أیدی الناس بقرأونه ویتأملونه ۲۴۳ قرنا . وعلى 
الرغم من تنوع أشكال الحكي منذ آيام أفلاطون حى اليوم . فإن أحدآ م تيع 
سياسة هذه الدولة المخالية الى كان علم ا أفلاطون . ولم تكن هذه الدولة 
الأفلاطونية أساسا لأى نظام من هذه النظم . فهل ممكن أن بقال إن هذه الأفكار 
الى تنظر إلا باحترام . قد تجاهلها المفكرون والساسة فى كل العصور ؟ 
لا أظن ذلك . 

ولكن من العدل أن يقال إن بعض الحكومات الأوروبية كانت صورة 
متواضعة من حكومة أفلاطون . فهناك تشابه بين وضع الكنيسة الكاثوليكية . 
نى العصور الوسطى وبين الطبقة الحارسة نى جمهورية أفلاطون . فالكنيسة 
الكاثوليكية تتكون من قساوسة ترون أنفسهم . وكلهم قد تدرب على دراسة 
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الفلسفة . فهم جمیعاً دون یز فى الطبقة أو الون قد دخلوا المدارس اللاهوتية - 
وإن كانت المرأة مستبعدة _ ولم تكن لإلاء القساوسة عائلات خاصة 
ونما كانوا يعيشون معاً تماما كا تصور أفلالون . وكذلك دور الحزب الشيوعی 
ى الاتحاد السوفينى . كشرآً ما قورن بطةاحراس الدولة فى جمهورية أفلاطون 
وهناك تشابه کر بن واش الدستور الأريكى وحككاء أفلاطون ‏ كا أن 
النستور كان دف إلى اكتشاف المواهب الى تصلح لإدارة شئون الشعب 
افك“ 

وإذا كان أفلاطون قد جاء دوره تاليا على تلميذه أرسطو . فلأن أرسطو 
كان فيلسوفاً له عقلية علمية . فقد كان من اللماء المامن جداً نى الفكر الإنسانى . 
کا أن أفلاطون قد جاء ترتيبه أعلى من مفكرين آخرين فى مثل جون لوك 
الإنجلزى وتوماس جفرسون الأمريكى وزولتر الفرنسى . وسبب ذلك أن 
أفكار هولاء قد أثرت على الفكر الأوروى قرابة قرنين أو ثلاثة قرون . 
ببها أثرت أفكار أفلاطون على الحضارة الغربية كلها ثلاثة وعشرين قرنا ! . 


۷۵ مارکوف 


(۹۳۷ — AY) 


اسعه جویلمو مارکونی رع الراديو . ولد نى مدينة بولونيا بإيطاليا سنة 
4 . من أسرة غنية . وقد تعلم فى بيته . وعندما بلغ العشرين من مره 
قرا تجارب هريش هرتس الى قام ها قبل ذلك بسنوات . وتجارب هرتس قد 
أثبتت وجود موجات غر مرئية كهربية مغناطيسية . هذه الموجات تنحرك فى 
الهواء بسرعة الضوء 

وآمن مارکونی بأن هذه الموجات كن استخدامها ى إرسال إشارات صوتبة 
إلى مسافات بعيدة دون حاجة إلى أسلاك . وهذا مجعل الاتصال أسہل من استخدام 
التلغراف . فعن طريتقى هذه الموجات ممكن أن يبعث برسائل إلى السفن نى الحيط . 


وی سنة ۱۸۹٩١‏ . وبعد سنة واحدة من العمل الشاق . جح مارکونى ى انحر اع 
جهاز حاص . وى سنة ۱۸۹١‏ ذهب إلى إجلمرا وعرض الجهاز وحله هناك . 
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وبسرعة أنشاً شركة . وى سنة ۱۸۹۸ أرسلت الإشارات الى أطلق علا امم 
« مارکونى جرام » ونى السنة الثالة تمكن من أن يبعث برسائل لاسلكية عر 


القنال الإنجلىزى . ومضى ماركونى يدخل التحسينات على أجهزته ويسجلها 
أولا بأول . 


وفى سنة ۱۹١١‏ تجح فى أن ببعث برسائل لاسلكية عبر امحيط الأطلسى . 


وأهية هذا الاخراع قد ظهرت بصورة صارخة سنة ۱۹۰۹١‏ عندما غرقت 

السفينة « ربيليك » واستطاعت الرسائل اللاسلكية أن تنقذ عدداً من ركاما . 

فقد استخدمت نى طلب النجدة من السفن الحاورة . وف نفس السنة حصل 

مارکونی على جائزۃ نویل . وف السنة التالية تجح فى أن يبعث برسائل لاسلكية 
بن أيرلندا والأرجنتن بن أی عر مسافة ستة آلاف ميل . 


وهذه الرسائل جميعاً قد انتقلت بطريقة مورس أى نقطة وشرطة . وكان 
ماركونى يتصور أنه عكن نقل الصوت أيضا عبر هذه المسافات الائلة . ولكن 
ذلك لم يتحقق إلا فى سنة ٠١٠١‏ . ولم يعرف العالم الإذاعة على نطاق تجارى 
واسع إلا فی ۱۹۲۰ . 


وى السنوات الأخبرة من حياته قام بتصوير استخدام الموجات القصبرة 
والموجات القصبرة جداً . وتوی مارکونی نى روما سنة ۱۹۴۳۷ . 


ومادام مارکونی قد اکتسب شر ته کخرع . فإن هته تتناسب مع أهية 
الراديو وما أسفر عنه من نتائج هامة . إن مارکوئی م رع التليفزيون وإن 
كان التليفز يون يعتمد تماما على الراديو . فالراديو هو الرائد الأول للتليفزيون ! 


ومن الو كد أن الراديو هام جداً ى الاتصالات الحديثة . فالراديو يستخدم 
فى الإذاعة والأخبار وللحدمة البوليس وللأعاث العلمية . . وعلى الرغم من أن 


۷ مارکوف 


التلغراف قد اخنرع قبل ذلك بقرن ونصف قرن . فإن التلغراف لا يسنطيع 
أن محل محل الراديو . فالر اديو يربط السفن والسيارات والطائرات وسفن الفضاء . 

ومكانة ماركونى تجئ متقدمة على جراهام بل الذى اخحترع التليفون . كا أنى 
قد جعلت مكانة أديسون مترع المصباح الكهرنى قبل ماركونى للعطورة 
وانتشار احتراع أديسون . ولا كان الراديو والتليفزيون ليسا إلا تطبيةا عملا 
لنظریات فارادای وماکسویل › جاء ترتیہما سبق من مارکونی . ومن العدل 
أن يقال إن عددا کبراً من السياسيين الکبار لم مثل آثر مارکوني على العام . 
ولذلك جاءت مكانته نى قاعة الحالدين متقدمة بعض الشى . 


۱۷۹4 بہوفن م 


£ ¬ بج وفن 


CAY — ۱۷۷° ) 


لودفیج فان بينہوفن أعظم موسيقار فى كل العصور > وقد ولد سنة ۱۷۷١‏ 
فى مدينة بون بأل انيا الغربية . ظهرت موهبته الفذة ى سن صغرة » وترجع 
أول أعماله الفنية إلى سنة ۱۷۸۳ » وكشاب صغر زار مدينة فيينا » وقدموه 
إلى الموسيقار موتسارت » وكان لقاوأهما عابرا » ومعرفما قصرة . وى سنة 
۲۴ عاد إلى فيبنا مرة أخرى » ودرس على يدى الموسیقار هایدن . وکان 
فی ذلك الوقت أعظم موسیقار ئی فیینا - آما موتسارت فکان قد تونی قبل ذلك 
بعام واحد . وکان على بيہوفن أن بظل فى فيينا »> عاصمة الموسيى فى ذلك 
الوقت » حى آخر أيام حياته . 


وكانت براعة بيہوفن ف العزف عل البيانو حديث الدنيا كلها : وكان 
ناجحا كعازف وكندرس للموسيى . وبسرعة توالت أعاله الفنية الرائعة بكر ةا 
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مذهلة . ولم جد بیہوفن صعوبة فی أن یکون شهیرا . ولا نی أن ینافت ناشرو 
الموسينى على كل أعاله الفذة وهو ما يزال فى العشرين من عمره . 


ولا كان ى أواخر العشرينات من عمره . بدأت تظهر عليه أعراض الصمم . 
وقد تضايق هذا الموسيقار العبقرى من أعراض الصمم . وفكر فى الانتحار . 


أما السنوات بن سنة ۱۸٠۲‏ و ۱۸٠١‏ فقد-اعترت سنوات منتصف العمر 
الفى برقن وق :هله الشرة وع رابك الصم بدا شب من الباة 
الاجياعية . وأحس الناس نى ذلك الوقت بأنه إنسان مشوه . أو إنسان ذو عاهة . 
وف ذلك الوقت كانت له علاقات عاطفية متعددة . ولكن كانت نابانما تسة . 


بيا ظل إنتاجه الفى فيضا غزيراً لا يتوقف . وعرور الوقت كان إحساسه 
عا يعجب الناس أقل فأقل . فهو يبدع دون أن يفكر كشرا نى الأعال الفنية 
الى تسہوی المحماهر . وظل ناجحاً رغم کل شی . 

وف أواخر الأربعينات من عره أصيب ببنهوفن بالصمم التام . ولم يعد 
يذهب إلى الحفلات الموسيقية . وانسحب اجاعياً . وأصبحت أعاله أقل وأكثر 
صعوبة . حى م يعد من السہل فهمها . وأصبح يلف موسيقاه لنفسه أو لأجيال 
قادمة . ويقال إنه أعلن لأحد النقاد : أن هذه المہسیں ليست من أجلك إا 
لأجیال من بعدلك ! . 

وإنه لمن حريات القدر حقاً أن يصاب أعظم موسيقار نى التاريخ بعجز 
تام عن السمع . ومن | لعجيب حقاً أن أعال بیموفن الى أبدعها وهو أصم 
تعد أروع وأعظم من كل ما فاضت به عبقريته قبل ذلك . 

وتوق ى فيينا سنة ۱۸۲۷ فى السابعة واللحمسين من عمره . 

ومن أعمال بیہوفن تسع سیمفونیات . و۳۲ سوناتا على البيانو . وخمس 
كونشرتات على البيانو والكجان . ومجموعة رائعة من الكورانات الوترية والموسينى 
المسرحية وغبرها . . وأروع من هذا الك « الكيف » أيضا . 


۱ بہوفن 


فأعاله الموسيقية تضم إلى العمق ذلك الإحساس بالكال فى بنالها جميعاً . فقد 
استطاع بينهوفن أن يرتفع بأعاله الموسيقية إلى أعلى مستوى فى بلغه أى إنسان . 

وهو موسيقار مبدع أصيل . وكثر من إبداعه الفى ظل عيق الأثر فى الأجيال 
التالبة . فهو قد أطال السيمفونية ووسع م جاهما . وعن طريتق قدرته المائلة فى عرض 
إمكانيات البيانو . ساعد كشراً على أن جعل البيانو أعظم الآلات الموسيقية . 
وبيموفن هو الذى ساعد الموسيى على أن تنتقل من مر حلة الكلاسيكية إلى الر ومانسية 
كا أنه هو الذى جعل الأور كسترا أكثر عدداً . وخلاصة عظمة بينبوفن أنه هو 
الذى وضع معام الموسيى الرومانسية فما بعد . 


وكان لبينهوفن أثره العميق على جميع الموسيقيين فما بعد . وكان أثره عل 
عباقرة متنوعان ى مزاجهم وقدرانہم وألوانہم مثل : برامز وفاجار وشوبرت 
وتشایکوفسکى . كا أنه مهد الطريق لظهور عباقرة آخرین مثل : برلیوز ومالر 
وریشرد اشراوس وکشر غرم 

وطبیعی أن بتفوق بيهوفن على كل الموسيقيين الآحرین › وأن يکون فى 
مكان أرفع منهم جميعاً . وعلى الرغم من أن يوهان باخ له نفس القدر العظم » 
فن اعمال بيموفن قد لقيت شرة أوسع وجمهوراً أكر . كا أن ما أبدعه 
بيوفن وما أدخله من تجديدات موسيقية کان عمق أثراً من موسيی باخ . 

وعموماً فإن الأفكار السياسية والأخلاقية والأدبية › يكون اننشارها وأثرها 
أعظم من الموسيتى » وهمذا جاءت مكانة بينهوفن تالية لمكانة شكسبير . وإذا بحن 
قارنا بين الرسام ميكل انجلو والموسيقار بيهوفن . فإننا نلاحظ أن الناس أكثر 
اعا للموسيى من رؤيمم للمعارض الفنية . ولذلك فأنا أعتقد أن الموسيقيين 
أعظم ثرا من الرسامين والنحاتين . ولذلك ممكن أن نضع بيوفن ى مُكان 
متوسط بين الشاعر الإنجلىزى شكسبر والرسام الإيطالى ميكل اجلو . 


۴ فرنر هز نرج 


۳ - فر هيزسرج 


(۱۹۷٩ - ۹۰۱ ( 


نی سنة ٠۹۳۲‏ حصل العام الأ انى فرنر هزنرج على جائزة نوبل أى الفيزياء 
للدور الذى قام به ف اکتشاف ٭ میکانیکا الكم » - وهى من أعظم الإجازات 
ف تاریخ العم الإنسانى . 


فالميكانيكا هى ذلك الفرع من عام الفبزياء الذى er‏ بالقوانين العامة التحکم 
نى حركة الأشياء المادية . إنه أهم فروع علم الفيزياء » الى هى أهم العلوم جمياً . 
ونی السنوات الأول من القرن العشرين » أصبحت قوانين الميكانيكا المعروفة 
غير قادرة على وصف حركة الأشياء الصغرة مثل الذرات وجزيئات اللرة . 
وکان ذلك شيعا قلق ومحر أيضا . لأن هذه القوانين كانت قادرة على تفسير 
لأشياء الأكر حجماً من الذرة . أما الذرة وما دولما فلم تجد قوانن تفسر 
حرکتہا . 
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ونی سنة ۱۹۲١‏ قدم فرنر هيزنبرج قوانن جديدة تختلف تماما عن الصيغ 
الى قدمها نيوتن قبل ذلك . أما نظرية هيز نرج - وقد أدخل علا عدد آخر - 


من العلماء بعض التعديلات - فأصبحت قادرة على تفسر حركة كل الأشياء 


ومن آم نتائج نظرية هنزنرج فى تفسير حركة الذرات مبدأ امه « ميدأ 
عدم اليقعن » هذا المبداً الذى وضع صبغته فى سنة ۱۹۲۷ . 

وهذا المبدأً يعتبر أعظم المبادئ أثراً ى تاريخ العم الحديث . وهذا المبداً 
يضع حدوداً لقدرة الإنسان على قياس الأشياء . 


فهذا المبدأً معناه : أن العقل الإنسانى ليس قادرا على معرفة كل شى . 
ولا قادرا على قياس أى شى . إنما هناك قدر لا يعرفه ولا بستطيع أن يكون 
على يقن منه . أما نتائج هذا المبدأ فش هائل حا . فإذا كانت القوانن الأساسية 
للفزياء تمنع أى عام . مهما كانت ظروفه مثالية . من أن محصل على أية معلومات 
موؤكدة . فعى ذلك أنه لا بستطيع أن يتنبا حركة أى شى“ مستقبلا . ومعى 
هذا الميدأ وتطبيقا له . فإن أى تعديل أو تطوير على وسائلنا نى المعرفة . لن 
عكننا من التغلب على هذه الصعوبة ! 

ومبدأً عدم اليقعن هذا » معناه أن عل الفيزياء . لا يستطيع أن يفعل أكثر من 
من أن تكون لديه تلبات إحصائية فقط . 

فالعا الذى يدرس الاشعاع الذرى . مثلا » عكنه أن يتنبا فقط بأن من 
كل ألف مليون ذرة راديوم مليونان فقط سوف يصدران أشعة جاما فى اليوم 


التالی . کا آنه لا يستطیع أن تنبا إن کان آی نوع من ذرات الراديوم سوف 


يفعل ذلك ! 
ولکن ممکن أن يقال إنه كلما زاد عدد الذرات كان عدم اليقن کر . 
وكلما نقص عدد الذرات كان اليقعن أكثر . وكانت هذه النظرية مقلقة لدرجة 


1A4‏ فرنر هز نرج 


أن الا كبيراً مثل اينشتن قد رفضها أول الأمر . وهو الذى قال : إن عقل 
لا يستطيع أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى يلعب الطاولة ذا الكون » . 

ومع ذلك لم جد العلماء أمامهم إلا قبول هه النظرية الى اهتدى إلا 
Ea‏ 

ومن الواضح أن « نظرية الكم » هذه كانت آثارها أعمق من نظرية النسبية 
الى ابتدعها اينشتن . وكانت لنظرية الك هذه آثارها الفلسفية العميقة . 

ومن نتائج هذه النظرية أننا استخدمنا الميكروسكوب الإلكترونى وأشعة 
اللزر والتراترستور . كا أن لنظرية الك نتانجها العملية فى الفبزياء النووية والطاقة 
النووية . وهى أساس معلوماتنا عن الطيف الضوئى . 

كما آنا تستخدم فى الفلك ونى الكيمياء . كا أننا نعتمد علا فى «حرفة خواص 
اهليوم السائل والتكوينات الداخلية للنجوم ومغناطيسية الحديد والإشعاع 
النووى . 

ولد فرنر هبزنرج ى ألمانيا سنة 1۹١١‏ . وحصل على الد كتوراه فى الفزباء 
النظرية من جامعة ميونخ سنة ۱۹۲۳ . ومن سنة ۱۹۲١‏ حى سنة ۱۹۲۷ عمل 
مساعداً للفزیانی الدانمركى العظم نيلزبور . وظهر أول أعاثه عن « نظرية 
الكم » فق سنة ۹۲١‏ . وظهرت صياغته لبد عدم اليقن نى سنة ۱۹۲۷ . وتو 
ھزنرج ی سنة ۱۹۷٦‏ عن ۷٤‏ عاماً . وعاشت من بعده زوجته وسبعة من 
الأبناء . 

ومادامت نظرية الكم بالغة اللحطورة هكذا فلماذا لم مج ترتیبه بین الحالدين 
فى موقع متقدم . سبب ذلك أن هيزنرج لم يكن الوحيد من كبار العلماء الذين 
اهتموا بنظرية الكم ى الميكانيكا . فقد ساهم فى ذلك کشرون قبله من مثل : 
ماکس بلانك والرت اینشتن وینلاز بور والعا م الفرنسی لوی دبروی . کا 
ساهم عدد آخر من العلماء : العام الألمانىأرفن شريد بجر والعالم الإنجلىزى ديراك . 
کلاھا قد ضاف جديداً إلى هذه النظرية بعد أن نشرها هبزنرج مباشرة . 
وعلى الرغم من ذلك فإن هبز نرج هو الشخصية الأساسية فى إرساء قواعد هذه 
النظربة بصورة كاملة . . ولذلك استحق هذا المكان الرفيع : 


۷ جراهام بل 


٤‏ - جراهام بل 


(AYY — Af) 


هو الکسندر جراهام بل عخترع التليفون . ولد فى أدنره باسكتلندا فى سنة 
A4۷‏ . وعلى الرغم من أنه لم ينتظم فى المدرسة إلا بضع سنوات . فقد عل 
نفسه بنفسه . وكانت له ثقافة واسعة . وكانت اهاماته فى مرحلة مبكرة جد 
من عمره بتسجيل الصوت . وهذا طبيمى لأن والده كان متخصصاً فى دراسة 
الصوتيات وتصحيح النطق وتعلم الصم والبكم . 


وسافر بل إلى بوسطون فى ولاية ماساشوستس بأمريكا سنة 1۸۷١‏ »› وهناك 
وضع قدميه على الطريق إلى اخراع التليفون . وتقدم بتسجيل هذا الإخراع 
فى سنة ۱۸۷١‏ وأعطيت له الموافقة بعد ذلك بأسابيع . ومن الغريب حقاً » 
آن تجد رجلا آخر اسمه اليشع جراى قد سحل نفس الاختراع فى نفس اليوم ٠‏ 
ولكن بعد ذلك بساعة ! . 


اللالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله ب ٠‏ ۱۸۸ 


وبعد ن حصل بل على براءة الاخراع عرض الاخراع فى معرض دولى 
بفيلادلفيا . وقد أثار هذا الاختراع اهماما هائلا » واستحق لذلك جائزة کری . 
وكون بل وهساعدوه شركة لإنتاج التليقون . وبعد ذلك أقبل الناس على هذا 
الاختراع الذى نجح تماما . وأصبح حديث الناس وى خدمهم أيضاً . . 

ولم يدر جراهام بل وزوجته اللذان ملكان /.٠١‏ من أسم هذه الشركة أن 
أرباحهما سوف تكون طائلة . وعنهى الجهل باعاً نصيمما من هذه الشركة مقابل 
٠‏ دولار للسهم الواحد . وارتفعت الأسهم مرة أخرى فباع الرجل وزوجته 
ما تبى لدما من سيم . . ولو انتظرا سنة واحدة لباعاً نصيمما ليون دولار . 

وعلى الرغم من أن التليفون قد جعله رجلا غنياً جد . فإنه م يتوقف عن البحث 
والدراسة . وجح فى اختراع أجهزة أخرى مفيدة » وإن كانت أقل أهمية من 
التلیفون . وکانت اهاماته که ة جداً . ولكن شيا واحداً شغله معظم الوقت 
هو کف ساعد الأصم على آن يسرع . فقد کانت زوجته صاء » وقد حاول 
طول عمره أن يساعدها على أن تسمع . 

وقد أنجبت له ولدين ماتا طفلن » وأنجبت له ابنتن . 

وف سنة ۱۸۸۲ اكتسب بل الجنسية الأمريكية . وتونى سنة ۱١۹۲۲‏ . 

وأهية بل ترجم إلى أهمية التليفون وأثره فى حياة الناس . وهذا التليفون 
كانت له قوته الحطبرة على حياة الإنسان منذ ذلك الوقت . 

وقد وضعت بل بعد مارکونی . لان الرادیو الذی اخترعه مارکونی کان 
أخطر وأعظم وأبعد مدى وأعمتق أثرا . 

لذلك جاء ترتيب ألكسندر جراهام بل تاليا على ماركونى فی سحل 
الحالدين . 


۱۸% شج 


هع - فلم فلمنسج 


(1406 A۸1) 

الكسندر فلمنج مكتشف البنسلين ولد فى لوخفيلد باسكتلندا سنة 1۸۸١‏ » 
وبعد نخرجه نى المدرسة الطبية بلندن انشغل فلمنج نى دراسات التعقع . وعندما 
التحق بالجيش نى الحرب العالمية الأولى » كان مها بالجروح والعدوى » 
ولاحظ أن الكشر من المطهرات توذى خلايا الجسم اکر ما توٴذہہا المیکروبات 
نفسما . ولذلك أيقن أن الذى تحتاج إلبه هو مادة تقضى على البكتريا » وى نفس 
الوقت لا توذى خلايا الجسم . 
إلى مادة أطلق عللها اس ليسوزم هذه الادة يفرزها المسم الإنسانى > وهى خليط 
من اللعاب والدموع > وھی لا توذی خلایا اجس › وھی تقضی على بعض 
الميكروبات » ولكن مع الأسف لا تقضى على الميكروبات الضارة بالإنسان . 
وعلى الرغم من طرافة هذا الاكتشاف فإنه م يكن شبنا عظيا . 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله ب ٠١١ ٠‏ 


أا اکتشافه العظم فقد حدث ف سنة ۱۹۲۸ء فقد تعر ضت إحدى مزارع البكتريا 
الهواء وتسممت.. ولاحظ قلمتح أن البكتريا قذوب حول الفطريات فى الزرعة 
الى أعدها ى المعمل . واستنتج من ذلك أن البكتريا تفرز مادة حول الفطريات »> 
وأن هذه المادة قاتلة للبكتريا العنقودية . هذه المادة أطلق علمما امم البنسلين _ 
أى العقار المستخلص من العفونة - وأن هذه المادة ليست ا للإنسان أو 


الحيوان . 

ونشرت نتائج أمحاث فلمنج سنة ۱۹۲١‏ ولم تلفت النظر أول الأمر . وأعلن 
فلمنج أن هذا الاكتشاف من الممكن أن تكون له فوائد طبية خطرة . وم 
يستطع أن پبتکر طربقة لاستخلاص هذه الادة أو تنقيا وظل هذا اا 
السحرى عشر سنوات دون أن بستفيد منه أحد . 


وأحراً فى سنة ۹۳۰ قرأ أثنان من الباحثن الريطانيين هما هوارد فلوری 
وأرنست تشمن ما كتبه فلمنج عن اكنشافه اللعطر »> وأعاد الأثنان نفس التجارب 
وجربا هذه الادة على حيوانات المعمل . وی سنة ۱۹٤١‏ استخدما البنسلىن 
على المرضى . وأثبتت تجار ہما أن هذا العقار الجديد نى غابة الأهمية . 


وعساعدة من حكومى أمريكا وبريطانيا تسابقت الشركة الطبية على استخلاص 
مادة البنسيلين بکیات ضخمة . وتوصلت هذه الشركات إلى طرق أسہل 
لاستخلاص المادة السحرية ية وإنتاج كيات هائلة وطرحها ی الأسواق . 


واستخدم البنسيلن اول الأمر لعلاج جرحى الحرب . . ونی سنة ٠۹٤٤‏ 
أصبح فى متناول المدنين نى بريطانيا وأمريكا » وعندما انت الحرب سنة 
٠٥‏ أصبح البنسيلين نى خدمة الجميع . 

وقد أدی اكتشاف البنسيلىن إلى استخدام الكثر من المضادات المحيويسة 


واكتشاف عقاقر أخرى سحرية . ولا يزال البنسيلىن هو أكثر هذه العقاقر 
اننشارا حى بومنا هذا . 


۱۹۱ م منج 4 


وترجع خطورة البنسيلين حى الآن إلى أنه يفيد نى عدد كبر متنوع من 
الأغراض الطبية . فيستخدم نى علاج الزهرى والسيلان والحمى القرمزية 
والسل والغرغرينة وغبرها . 

ولا حوف من الإسراف نى استخدام البنسيلىن > وإن كان هناك عدد قلیل 
جداً من الناس لدم حساسية ضد استخدامه . 

ولان البنسيلان قد أنقذ ملایین الأرواح وسوف يفعل ذلك فى المستقبل 
أصبح الكسندر فلمنج شخصية هامة لى التاريخ الإنسانى . 

وإن كان بعض الؤرخين يرون أن دور الأطباء الذين نجحوا فى تبسيط 
وسائل استخلاص البنسيلين لا بقل أهية عن المكتشف نفسه » إلا أن فلمنج 
لا يزال متقدماً علمم . فله فضل الاكتشاف ولولاه لتأخر اكتشاف البنسيامن 
عشرات السنن › أو لم يكتشف إطلاقاً . 

تزوج فلمنج وکان سعیداً فی حیاته . وکان له ابن وحید . فی سنة ۱٩٤١‏ 
فاز مجاثرة نوبل وشارکه فما کل من العالمین فلوری وتشىن اللذين ساعدا فى 


۱4۳ سیمون ہو لار 


٤٦‏ - سيمون بوليقار 


(A۳۰ — ۱۷A) 


أطلقوا عليه اسم « جورج واشنطون أمريكا اللاتينية » وذلك بسبب الدور 
الذی قام به نى تحرير كثر من دول أمريكا اللاتينية : كولومبيا وفعزويلا 
وأكوادور وبرو وبوليفيا حررها جميعاً من الاحتلال الأسبانى › ولم محدث 
إلا نادرآ ی لتاریخ > أن استطاع إنسان أن يقوم ثل هذا فى شو اة 
بأ كلها . 

ولد سیمون بولیفار ی كراكاس بفزويلا سنة ۱۷۸۴۳ من عائلة ارستقراطية 
أسبانية الأصل . وقد تأثر فى سياسته بأفكار حركة التنوير فى فرنسا » ومن بن 
الكتب الى قرأها موألفات الفيلسوف الإنجلىزى جون لوك . والفلاسفة الفر نسيين 
روسو وفولتر ومونتسکیو . 

وی شبابه زار أوروبا وى روما سنة ٠۸٠٠١‏ وقف على تلال أفنتينا وآقسم 
أن عر ر بلاده من الاستعمار الأسبانى . 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول الله ل ٠١١ ٠‏ 


وف سنة ۱۸۰۸ غزا نابليون أسبانبا وعن آخاہ ملکا علہا . وعندما أطاح 
نابليون بالحكومة الأسبانية كان ذلك تصرعاً وتشجيعاً على أن يفعل غبره تفین 
الئى“ مع الأسبان ئی أى مكان . 


N‏ استقلا ا رسا 
سنة ۱۸۱۱ . وف نفس السنة أصبح بوليفار ضابطاً نى جر جيش الثورة » وى السنة 
التالية استعادت أسبانيا سيطر ا على فنزويلا وألقت فى السجن بزعم اورة 
فرانشیسکو مبراندا وهرب بولیفار . 

وشهدت السنوات التالية سلسلة ممن الحروب تحققت فما انتصارت 
ساحقة » ووقعت هزالم مروعة . وجاءت نقطة التحول نى سنة ٠۸١۹‏ عندما 
قاد بوليفار جيشه الصغر عر الألبار والأحراش والمستنقعات ويمرات جبال 
الأنديز وهاجم القوات الأمبانة ى ريا وانتصر على الأسبان نى معركة 
بايوكا الشهمرة يوم ۷ أغسطس سنة ۱۸١١‏ » وهى نقطة تحول حقيقية فى الورة 
عل الأسبان . 


وتحررت فىزویلا سنة ۱۸۲١‏ وتحررت اكوادور سنة ۱۸۲۲ . 


وجح الثائر الأرجننيى خوسیه دی سان مارتن ف أن عرر الأرجنتىن وشیلی 
من حکم الأسبان » وتعهد بأن محرر بيرو أيضاً . والتى الزعمان دى مارتن 
Ee n‏ ولم يتفق الأثنان على 
أسلوب منسق للتعاون بیہما وآثر دی مارتن أن ينسحب من القتال ہائاً . 
مكتفياً عا حققه من انتصارات عظيمة . 


ونی سنة ۱۸۲۲ أ كلت جيوش بولیفار حریر برو وحوصرت قوات أسبانیا 
ف برو العليا ( بوليفيا الآن ) ى سنة ۱۸۲١‏ . 


کرومویل 


) ۱٦6۸ - ۱0۹4 ( 


انه ازعم السياسى العمسکری أوليفر کرومویل الذى قاد القوى المر لمانية 
r CC‏ 
الرلانية على آنا شكل الحكم فى الجلترا . 


ولد کرومویل سنة ۱٥۹۹‏ فی هنننجتون بانجلترا » وعندما کان شاباً كانت 
انجلترا مرقة بالعلافات الدينية > وعكها ملك أراد أن يكون حاكاً مطلقا » 
وکات کر ومیل نمق ااه اریت وکن شبد نشین > وی بے ٠۵‏ امن 
NE ET‏ ل قرر حل 
الر لمان . و آن حك البلاد حك مطلقاً > ولم بشأ املك أن بعيد الر لان إلا ف 
سنة ٠۹٤١‏ عندما احتاج إلى مال لكى يشن حرباً ضد اسكتلندا . ولكن هذا 
ار لان ابفدید الذی کان کرومویل عضوآ فیه ٠‏ طالب اللك بالا عكر اللا 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اه ب 14 


حكا دكتاتوريا » ولكن اللك بريد أن ينفرد بالسلطة › فنشبت الحرب بن 
القوى المويدة للملك والقوى الى تساند الر لان والشرعية الدستورية . 

واختار كرومويل أن يقف إلى جوار الرلان ضد الملك › وعاد إلى قريته 
وشكل فيلقاً من الفرسان ليحارب اللك . وخلال أربع سنوات من القتال 
ظهرت براعته ى القيادة العسكرية والسياسية . ولعب كرومويل الدور الرئيسى 
ئى موقعتەن شہیرتىن . . إحداهما ی مارستون ٤(‏ وليو سنة ٠۹٤١‏ ) والثانية 
موقعة ناسې ( ٧٤‏ يونيو Ce‏ الحرب فى سنة ٠٦٤١‏ ووقع الملك 
تشاراز الأول أسر آ » وأصبح کرومویل آنجح زعم برل انی ی انجلرا . 

ر ایو کک ٠‏ برد ار راد شه کرات واا 
متصارعة » ولذلك رفض الملك أن يوافق على أية تسوية أو يذعن لا تقدم به 
کرومویل » وف مدى سنة عادت الحرب من جديد »> وهرب الملك تشارلز 
الأول وحاول أن مجمع قواه » وقد أسفرت هذه الحرب عن إعدام الملك سنة 
۹4 واستبعاد العناصر المعتدلة من الرلان . 


وأصبحت بريطانيا جمهورية محكها مجلس دولة على رأسه كرومويل »ولكن 
سرعان ما تجمعت القوى المساندة للملكية نى أيرلندا واسكتلندا . ووقفوا وراء 
ابن الملك تشاراز الأول » وكان من نتيجة ذلك أن قامت جيوش كرومويل 
هزعة كل هذه الجيوش نى أيرلندا واسكتلندا » وهزم الملكيون هزعة كاملة › 
واننہت هذه الحروب المتوالية نى سنة ٠١١۴‏ . 

وبہاية الحروب أتيحت الفرصة أمام كرومويل لإقامة الحكومة ›» ولكن 
بقيت أمامه مشكاة » هى مشكلة الشكلى الدستورى لحكومة الى يتخيلها › 
ولم تحل هذه المشكلة نى حياة كرومويل › وعلى الرغم من النصر الذى حققه 
کرومویل » فانه م یستطع أن محل التزاعات الى قامت بن مویدیه على شکل 
الحكومة أو على الدستور > لأن هذه لز اعات قد اصطدمت با مذاهب الدينية 
الى باعدت بن الروتستانت › وبين الروتستانت والكاثوليك . 

وقد تشكل الر لان > بسبب اللتلافات العنيفة › ثلاث مرات ›» وقام 


٤ کرومویل‎ ۷ 


کرومويل محل الرلان نى كل مرة > واتخذ الرلان دستورین › ولکن م 
بفلح ى تطبیق واحد مما » وحکم كرومويل مساندة من الجيش . وكان 
«دكتاتورآ عسكرياً . وكان حرصه المستمر على بناء الدعقراطية »> ورفضه 
أن یکرت ملا ۽ دللا عل آله لا بريد أن بكرت جاكا مقرداً ,ا هق پريد 
حکا دستوریاً . 
ومن ۱٣۰۳‏ حی ۱٣۵٩۸‏ کان كرومويل حمل لقب اللورد حامى الدولة › 
انجلرا واسكتلندا وايرلندا » واستطاع كرومويل خلال هذه السنوات 
الحمس أن يق نوعاً من الحكم والإدارة المعتدلة » وقام بتعديل كشر من 
القوانین . کا کان مسئولا عن نشر التعلم بعد تعدیل برامجه › وکان ومن 
بالتسامح الديى > وقد سمح للود أن يعودوا إلى الجلترا وأن بمارسوا طقوسہم 
الدينبة »> فقد طردم املك أدوار الأول قبل ذلك بثلاثة قرون ! 
وكانت له سياسة خارجية ناجحة » وتولى لى لندن سنة ٠٣١۸‏ بعد إصابته 
با لملاريا 
وقد خاه فی الحکم انه الأكر ريتشارد كرومويل » ولكن لفرة قصبرة › 
ونى سنة ٠٠٠١‏ أعيد المملك تشارلز الثانى إلى العرش . وأخرج املك رفات 
کرومویل وألی ا فى الزبالة > ولكن معركة الحكم المطلق للملك قد اهت 
إلى غير عودة > وقد أدرك تشار لز الثانى ذلك بوضوح » فلم حاول آن یتحدی 
الر لمان أو يتخطاه . 
وعندما حاول من بعده الك جيمس اثانى أن يكون حاكاً مطلقا » أسقطه 
الر لان نى انقلاب هادئ سنة ۱٦۸۸‏ »› والنتيجة هى بالضبط ما كان يريده 
كرومويل : ملكية دستورية يزم فما اللك بالر لان وبالنسامح الديى . 
وى القرون الثلاثة الماضية لم يكف الباحثون عن إعادة الحكم ى قضية 
الزعم کروموبل »› فاختلف النقاد ی تقدیر أهميته التار ية > بعضہم قالوا : 
ی اد عر راد کر ا ا د ج 
هو واستخدم اليش لحك البلاد وحل الر لان ! 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب ۱۹۸ 


وآنحرون يو کدون آنه کان علصا نی احترامه للر لان »> ولكن الظروف 
هى الى أرغمته كثرآً على العدول عن ذلك » ثم إنه رفض العرش » وقد ظل 
معتدلا متوازنا 


كيف نزن هذا الرجل ؟ . 

من الموٌكد أنه كان قائداً عسكرياً لامعا . استطاع هزمة الجيوش الملكية 
ى الحرب الأهلية الإنجلزية » وكانت انتصارات كرومويل هى انتصارات 
افم الدستورى فى ابجلرا . 

وجب أن ننظر إلى هذا الحدث الجليل على أنه ما كان عكن أن محدث فى 
أوروبا » لأى سبب » فقد كانت أوروبا فى القرن السايم عشر منجهة إلى 
الحم المطلق » ولذلك كان انتصار الدعقراطية فى بريطانيا ضد التيار الأوروى 
کله » وأصبح هذا الذی حدث نی انجلترا نموذجاً ومثلا بقتدی به نی حرکة 
« التنوير » فى فرنسا وفى الثورة الفرنسية أبضاً > وقاعدة لقيام الحكومات 
الدعقراطية فى أوروبا الغربية » ومن الو كد أن الذى حدث فى انجلترا كان له 
أثره امائل فى دعقراطية الولايات المتحدة الأمريكية وى المستعمرات الإلجلزية 
مثل کندا واسترالا > وعلى الرغم من أن الجلترا تمشل جزءاً ضثيلا من العام 
فإن موجة الدعقراطية قد اتجهت إلى مساحات أوسع 

وكان من الممكن أن جىئ كرومويل فى ٠رتبة‏ أعلى من ذلك فى قائمة اللحالدين . 
لولا أن إرساء الدعقراطية فى الجلرا يرجع الفضل فيه إلى فيلسوف اسه 
جون لوك ٠‏ ولذلك من الصعب أن نعرف بالضبط نصيب رجل الأعال 
كرومويل ورجل الفكر جون لوك › وكان من نتيجة الجو الفكرى الذى أشاعه 
جون لوك أن تظهر مواقف جريئة كالى اتخذها كرومويل › وإذا لم يعش 
كرومويل فى انجلرا » فإن المعارك الرلانية فى بريطانيا كانت ستفتقد مقاتلا 
شجاعاً وقائدا علصا . Î‏ 


۹ جونلوك ٍ 


4۸ 
جونں لوك 


(IV — 1۳۲) 


هذا الفيلسوف الإنجلىزى جون لوك هو أول من أرسى مبادئ الدعقراطية 
الدستورية . وقد أثرت فلسفته فى موسسى الولايات التحدة وى كثر من فلاسفة 
الورة الفرفسية . ۰ 

ولد جون لوك سنة ٠۹۳۲‏ نى مدينة رنجتون بانجلترا : تخرج فى جامعة اكسفور د 
وحصل مہا على الليسانس وال ماجستر » وكان شديد الاهام بالعلوم » وفى سن 
السادسة والثلائن اختر عضواً بالجمعية الملكية » وأصبح صديقاً للكيمياى 
الشهر روبرت بويل . ثم أصبح صديقاً بعد ذلك للعالم الكبر إسحاق نيوتن . 
وكان مهما بالطب وحصل على بكالوريوس الطب ولم عارس الطب إلا قليلا . 


أما نقطة التحول فى حياته فهى عندما عرف اللورد شافتس ری › وأصبح 
سکر تر ه وطبيبه اللحاص . وكان اللورد شافتسرى شخصية هامة » وكان 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول الله لي ٠٠١ ٠‏ 


متحرر التفكر » وقد سحنه ال ملك تشارلز بعض الوقت » وف سنة ۱۹۸۲ هرب 
اللورد إلى هولندا » وتوف هناك . 

وھهرب جوںن ا 
أيضاً . وبى نى هولندا حى أسقطت الثورة الملك جيمس الثانى » الذى جاء 
حلفا للملك تشارلز الثانى > وبعد ذلك عاد إلى امجلرا ی سنة ۱۹۸۹١‏ ء ولم يزوج 
ومات سنة ۱۷١١‏ . 

أما الكتاب الذى جعل جون لوك فيلسوفاً شهراً فهو « مقال فى الفهم الإنسانى » 
ظهر سنة ٠٦۹١‏ » وى هذا المقال درس أصل وطبيعة وحدود المعرفة الإنسانية › 
وكانت وجهات نظر لوك تجريبية عملية . وكان متأثرآً ى تفكر ه بائنن من الفلاسفة : 
الفيلسوف الإنجلىزى فرانسيس بيكون والفيلسوف لفرنسی رینیة دیکارت . 
كا أن أفكار لوك قد أثرت نى القسيس الإنجلزى جورج باركلى والفيلسوف 
الإنجلزى دافيد هيوم والفيلسوف الألانى اما نويل كنت > وعلى الرغم من 
أن « المقال » الذى أصدره لوك هو أكثر أعاله الفلسفية أصالة ومن أشر 
الموألفات الفلسفية » فقد كان أقل أثراً فى الأحداث وتطورها من أعاثه السياسية 
الأخرى . فى محث له بعنوان « رسالة عن التسامح » ظهرت بلا إمضاء سنة 
4 .» رأى لوك أن الدولة مجحب ألا تتدحل فى حرية العقيدة . ولم يكن لوك 
اول انجلزى ینادی بالتسامح الدیى بن المروتستانت . غر أن الحجج الحديدة 
الى ساقھا نی تدع التسامح الب ھی الى کان فا أعظم الأثر فى شعور الناس 
ومواقفهم السياسية » بل إن لوك انتقل من التسامح بين المذاهب الختلفة فى الدين 
الواحد إلى التسامح بين الأديان كلها » وقال : جب ألا نستبعد إنساناً أيا كان 
عمله أو وظیفته لأنه وى أو مسل أو ودی . 

ومن أخطر مولفاته الفلسفية كتابه الذى عنوانه «عثان عن الحكومة» »› 
وقد صدر سنة ۱۹۸4 » وى هذا الكتاب يرسى اة الأساسية للد عقر اطية 
الدستورية » وقد كان ذا الكتاب أثره العميق فى الشعوب الناطقة بالإجلزية › 
وهو يومن إعاناً قاطعاً بأن كل إنسان له حقوق طبيعية » وأن هذه الحقوق الطبيعية 


۱ جونلول 


ليست فى أن يعيش فقط . إنما فى أن يكون حرا وأن تكون له ملكية خاصة . 
وأعلن لوك أن وظيفة الحكومة هى حماية الإنسان وحياته وحريته ومتلكاته › 
وقد أطلق على هذه النظرية أسم « حكومة الحراسة الليلية للشعب » . 

ورفض الحق الإمى للملوك > وقال إن الحكومة كسبت شرعيما من الذين 
تحكهم . وكان لوك يمن بنظرية الفصل بن السلطات وكان يرى أنه لا توجد 
سلطة ها احق نى حكم الشعب . . إلا السلطة الى احتارها هو اا ي 
الشر عية للذين محکو نه چ 

وهو الذى اهتدى إلى كل المبادئ الى حركت الثورة E‏ 
عماثة سنة وکان أثره على الرئيس الأمريكى توماس جیفرسون واضحاً جداً . 

وانتقلت أفكار لوك إلى فرنسا والثورة الفر نسية وإلى « إعلان حقوق الإنسان » 
ی فرنسا › وعلى الرغم من أن هناك شخصيات كثرة أشهر من لوك مثل 
جیفرسون وفو لتر ٴ فان آفکاره هو قد سبقہم جميعاً » ولذلك من العدل أن 
مجئ ترتیبه سابقاً علہم . 


۰۴ بکلو جلو 


( 10€ — 16۷° ) 


فنان عصر المضة العظم : ميكلو جلو بوناردتى والشخصية البارزة ى تاريخ 
الفنون التشكيلية . إنه رسام لامع ونحات عظے ومهندس معماری بارع . لقد 
ترك لنا ميكلو جلو أعالا رائعة أذهلت الناس أكثر من أربعة قرون . وأعاله 
هذه قد تركت أعق الأثر فى كل الأعمال الفنية نى أوروبا . 


ولد ميكلو جلو فى مدينة كابريزة سنة ٠٤١١‏ وهی تبعد أفاتينا ميلا عن 
مدينة فلورنسا » وقد ظهرت موهبته فى سن مبكرة . وى الثالثة عشرة من مره 
تتلمذ على الفنان الكبر جر لانديو فى مدينة فلورنسا . وعندما بلغ الحامسة عشرة 
من عره » انتقل لیعیش نی قصر آل مدیتشی . کأنه أحد أفراد هذه الأسرة 
النبيلة الغنية . وقد رعاه لورنتسو مديتشى حا فدينة فلورنسا . وقد برزت 
موهبته العظيمة ٠‏ وكشرآ ما طلب إليه الأمراء والبابوات أن بقوم بالر مم 
والنحت والبناء . وعلى الرغم من أنه تنقل كشرآ » فإنه قد أمضى معظم سنوات 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اف ل ٠٠١ ٠‏ 


مره فی روما وفلورنسا . وتوی ی روما ٠١١١‏ قبل عيد ميلاده التاسع والمانن . 
بقليل . ولم يزوج . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن عبقرية عالمية » مثل الفنان العظم المعاصر له 
دافنشى » فإن حصوبته الفنية كانت مذهلة . ورعا كان الفنان الوحيد » أو هو 
بالفعل الفنان الوحيد فى العم » الذى بلغ القمة نى اثنين من الفنون . فھو کرسام 
ى القمة فى روعة ما أبدع ونی الأثر الذی ترکه نی الفناننن الأحرين . 

فالرسم الذى تركه على جدران القبة « المسدسة الأضلاع » نى كنيسة القديس 
بطرس بالفاتيکان من أعظم الأعمال الفنية فى كل العصور . وعلى الرغم من 
ذلك فان مكلو نجلو يعتر نفسه ناتا . وکشر من النقاد يرونه أعظم نحات ى 


التاريخ . والمثالان اللذان أقامهما لموسى وداود وتثال «الرحمة» الشهر 
تعتر جميعاً من الأعمال الفنية الى لم يبلغها أحد من بعده . 


م [نه مهندس معماری لیس له نظر . ومن أعظم [نجازاته کنبسة آل مدیتشی 
فى مدينة فلورنسا N a E‏ 
بطرس بالفاتیکان بروما . 

م إنه نظم عدداً كبرآً من القصائد بلغت ٠٠١‏ قصيدة معروفة حى الآن . 
ولم تنشر قصائده الغزلية إلا بعد وفاته . وهذه القصائد كشفت عن شاعريته 
وعن املاح الرقبقة لشخصيته . 

وکا سبق آن ذکرت من قبل نى حديى عن الشاعر العظم شكسببر أعود 
فأقول إن الفن والفنان ليس مما الأثر الكبر فى حياة الناس » كا يفعل الساسة 
ورجال الدين . ولذلك فهذا الفنان رغم عبقريته . جىئ فى مرتبة أقل من عدد 

من العلماء وامحرعن الذين لم يبلغوا شبرته ى التاريخ . . وإن كانوا أعمق أثرا 
ى حياة الشعوب ! . 


۵ البابا آوربان الشافی 


۰ه - البابا ارات الثانى 
( ۲ - 1۰۹4( 


لا يذكر هذا البابا إلا القليل من الناس ولكن ليس هناك إلا عدد قليل من 
الناس الذين استطاعوا أن يركوا أذ ا ا 
قوياً مباشرآ . فهو البابا الذى دعا العام المسيحى إلى حرب مقدسة لاستعادة 
الأرض المقدسة . واسنهل بذلك الحروب الصليبية . 

واسمه الأصلى هو أودو دلاجرى ولد حوالى سنة ٠١٤١‏ بالقرب من مدينة 
شاتيون على نهر الارن فى فرنسا . وقد جاء من أسرة نبيلة . وتللى تعلها جيدا . 
وابتدأ سلك الرهبنة والكهنوت من مراحله الأول حى أصبح بابا الكاثو ليك 
ی سنة ۱١۸۸‏ . 

وكان شخصية قوية موأثرة . ولكن ليست هذه الصفات هى الى جعلت له 
هذا المكان الرفيع بين الحالدين . وإ نما جاءت شہرته ومكانته لقرار اذه يوم 
۷ نور سنة ٠٠۹٩‏ . 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول الل ١‏ 


فى ذلك اليوم دعا إلى اجاع کنسی کبیر ی مدینة کلرمون . واحتشد 
ألوف الناس. وآلی فہم حطر خطبة ألقاها إنسان فى التاريخ > فقد بی أثرها 
قرونا عديدة » فى هذه الحطبة احتج على السلاجقة الأتراك الذين محتلون 
الأراضى المقدسة عا فہا من معابد وکنائس . وطالب جميع المسيحين بأن 
يشنوا حرباً مقدسة لإنقاذ هذه الأراضى من أيدى المسلمين . ولم يكتف بان 
دعا الناس إلى أن محجوا إلى هذه الأراضى ومحرروها . بل إنه طلب إلہم أن 
يقيموا هناك لأن أرضها أرحب وأغى من أوروبا المكدسة بالناس . ثم إنه 
أعلن أنه سوف يغفر الذنوب جميماً ن يسام فى هذه الحرب الصليبية . 


وأثار أوربان کل رغبات الناس النبيلة والمنحطة معا . وقبل أن يفرغ من. 


حطبته هتف الناس قائلين : إذن هى إرادة الله . . وأصبحت هذه العبازة هى 
شعار الحروب الصليبية قرونا عديدة : إلا إرادة الله . . إن هذه الحرب إرادة 
الله . 

وبعد شور قليلة بدأت الحرب الصليبية الأولى . 

وجاءت من بعدها حروب صايبية ثانية وثالثة حى بلغت هذه الحروب نمانى 
حروب مقدسة واستغرقت أكثر من مائى سنة ! . 

أما أوربان نفسه فقد توفى سنة ٠١۹۹‏ أى بعد أسبوعن من استيلاء الصلييين 
على مدينة القدس . مات دون أن تبلغه أنباء هذا النصر الكبر ٠.‏ 


ومعروف لنا جميعاً خحطورة الحروب الصليبية وما تركته من أثر فى أوروبا 
وآسيا وأفريقيا . وما ترکته ى نفوس الغزاة والشعوب الى شاركت نى القتال 
والدفاع والمزعة والنصر . وكيف أن هذه الحروب قد قربت بين الفرب 
والشرق . وكيف أن الغرب اكتشف أن الحضارة الشرقية أكر تقدماً وتطور؟ 
من الحضارة الغربية . وأن هذا الاتصال بين الشرق والغرب هو الذى مهد لعصر 
الهضة الأوروبية . ۰ 


وأوربان الثانى قد اتخذ مكانه بن الحالدين . ليس بسبب فداحة الحروب 


۷ ابابا أوربان الفای 


الصليبية فقط ٠‏ إغا لأن هذه الحرب ما كان من الممكن أن تشتعل لولاه . 
وصحيح أنه لولا الظروف المواتية ف ذلك الوقت . لكانت خطبته التارمحية بلا 
أثر يذكر . سحيح أيضاً أنه لكى تتحرك مثل هذه الجموع حماس وحرارة 
واستشہاد فإما حتاج إلى شخصية قوية . ولم يكن بين معاصريه من رجال السياسة 
من يبلغ قدره بن الناس . ولذلك كان هو ضرورياً لقيام هذه الحرب . ولو 
قدر - مثلا - لامعراطور ألانى أن يدعو إلى حرب مقدسة ضد الأتراك .فن 

غر المىة كد أن يشاركه الفرسان الإنجلىز فى ذلك ! . ١‏ 
ولم تكن ى ذلك الوقت سوى شخصية واحدة » تجاوزت بعمقها كل الحدود 
هى شخصية البابا أوربان الثانى . فلولا هذا الرجل ولولا شخصيته وخطبته 
الملمبة ما كانت الحروب الصليبية ولاجرو أى زعم سیاسی أن يدعو إلى مثل 
هذه الحرب . ولو دعا لہا فان أحداً لن يستجیب له » ولکن رجلا له هذه 
المكانة الدينية وهذه الحرارة وهذا الحماس البالغ قد استطاع ذلك فكان له 

هذا الأثر البالغ على التاريخ الإنسانى . 


Î‏ عر بن الطاب 


(Ié — 0۸1) 


عمر بن الحطاب هو انى الحلفاء الراشدين . كان أصغر من الرسول ا 
وقد ولد ى مكة مثل الرسول . وليس معروفاً على وجه اليقن مى ولد ۰ وإ 
کان معروفاً می تو . حى سنة وفاته ليست موأكدة أبضا . 

وكان تمر من أشد الناس خصومة وعداء لارسول بلي وللإسلام . وفجاة 
حول مر بن الطاب إلى الإسلام » وأصبح بعد ذلك من أعظم وأشجع 
الداعىن له . ويشبه ذلك تاماً : حول القديس بولس إلى الديانة المسيحية . وأصبح 
حمر بن الطاب من أقرب المومنين إلى الرسول الكر م ب . وظل كذلك 
حى الموت . 

ف سنة ۳۲ تونى الرسول بم دون أن عتار خليفة من بعده . غير أن عر 
ابن الطاب قد بايع با بكر الصديق ٠‏ صديقق الرسول وأبو زوجته 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله بإ ٠٠‏ ١٠٠ا‏ 


عائشة . وقد أدت هذه المبايعة إلى منع الصدام بين المسلمن أو الصراع على 
الحلافة وأصبح أبو بكر أول خليفة للمسلمين بعد وفاة محمد بم . وكان 
آبو بكر خليفة ناجحاً . ولکنه لم یلبث أن توق بعد سنتعن من خلافته . 

ولكن أبا بكر قد اختار عمر بن اللعطاب خليفة من بعده . وهو أيضا أب 
لإحدى زوجات الرسول لله - السيدة حفصة - وقد کان اختیار ایی بکر 
لعمر قرارا حاسا » وبذلك تفادى الصراع على الحلافة بين المسلمين . وأصبح 
عمر خليفة فى سنة ٠۳٤‏ . وظل كذلك حى قتل سنة ٤٤‏ فى المدينة المنورة . 
وکان قاتله عبدا فارسا . 

وعندما کان عمر یعانی سکرات اموت شكل جماعة من ستة أشخاص 
ليختاروا خليفة من بعده حرصا على وحدة المسلمين »> وحسا للتزاع وتفادياً 
للصراع على اللحلافة . واخحتارت هذه الجماعة عيان بن عفان اللحليفة الثالك 
الذى ولى شئون المسلمين فيا بين سنة ٠٤4‏ وسنة ٠١‏ . 

وى فرة خلافة عمر بن اللحطاب الى استغرقت عشر سنوات بحققت 
الفتوحات الكرى للإسلام . فغزت جيوش المسلمين سوريا وفلسطن » وكانت 
فى ذلك الوقت جزء من الامراطورية الببزنطية » وى معركة الرموك سنة 
انتصر العرب على قوات بيزنطة وسقطت دمشق فى نفس السنة . وبعدها 
بسنتعن سقطت القدس أيضا . وعندما كانت سنة ۳١‏ غزت الجيوش العربية 
مصر وهى الأخرى كانت نحت السيطرة البز نطية . وفى خلال ثلاث سنوات 
تم للعرب الاستيلاء على مصر . 

وقبل أن يصبح عر خليفة للمسلمين بوقت قصبر دخلت جيوش العرب 
بلاد العراق » وكانت جزءآ من الامراطورية الساسانية الفارسية » ولكن 
القوات العربية ى عهد عمر قد انتصرت فى معركة القادسية سنة 1۳۷ . ولم تكد 
تج سنة ٠٤١‏ حى كانت أرض العراق كلها تحت السيطرة التامة لجيورش 
المسلمىن . واستولت الجيوش الإسلامية على بلاد فارس بعد المعركة الفاصلة 
فى نهاوند سنة 1٤۲‏ . 


١‏ شر بن النطاب 
ى 


وق سنة ٦44‏ مات عر . ولم تتوقف غزوات المسلمين بسبب مقتل عر ۰ 
وما مضت تككل الاستيلاء على بلاد فارس » وعلى شمالى أفريقيا أبضا . 

وكا أن هذه الانتصارات كانت هامة » فإن صمود قوات المسلمين ى البلاد 
انى استولوا علا كان شين أكثر أهية . وعلى الرغم من أن إبران قد تحولت 
إلى الإسلام فإما قد استقلت عنه وظلت مسلمة أيضاً » ولم تتحرر سوريا والعراق 
ومصر » فقد تحولت هذه البلاد جميعاً إلى الإسلام وازدادت رور الوقت 
عروبة . 

وقد كان عمر خليفة حكها وسياسياً بارعا . وقد رأى أن تظل قوات المسلمن 
بعيدة عن المدن تعيش فى الثكنات . وفرض على المسيحين الزكاة أو المزية 
إذا م يعتنقوا الاسلام . وهم أحرار ى ذلك . وم يفرض الإسلام على أحد 
بالقوة » ومن هذا يبدو واضحا أن حروب العرب كانت حروباً قومية » وم 
تكن حروباً دينية تفرض الإسلام بالسيف . 

وما أنجزه عمر بن اللحطاب شى باهر . فبعد وفاة الرسول عيه الصلاة والسلام 
كان حمر هو الشخصية الى نشرت الإسلام » فبغبر هذه الغزوات السريعة » 
ما كان من الممكن أن ينتشر الإسلام فى هذه المساحات الشاسعة من الأرض . 
ومعظم البلاد الى غزتما جيوش المسلمين ظلت عربية إسلامية حى يومنا هذا . 
محيح أن الفضل أولا وأخراً لارسول عليه الصلاة والسلام . وهو من أجل 
عظمة شخصيته وأثره البالغ فى التاريخ استحق بجدارة أن يكون رقم واحد بن . 
المائة الحالدين . ولكن كثراً من الفضل يعود إلى عبر بن اللحطاب بعد ذلك . 
فعمر ساعد بذ كاه وعبقريته على نشر الإسلام وتمكينه من البلاد الأحرى . 

ورعا بدا غريبا أن شخصية مثل عمر بن الطاب ليست معروفة لدى الغرب 

مثل شخصیات شار لان أو يوليوس قيصر » ومع ذلك فقد استحق هذا المكان 
الرفیع بین الحالدین . ولکن الغزوات الى شننها جیوشه ومدی ما تركته من أثر 
ف التاریخ › آخطر بکشر مما ترکه کل من یولیوس قبصر وشارلان . 


۳ آشوکا م 


۲ه - اُشرکا 


( ۳۰° ق. م- ۲ ق. م( 


أشوكا رعا كان أعظم ملك فى تاريخ المند »> كان ثالث ملوك أسرة موريا 
وحفید موٴسسھا : شاندرا جوبتا موریا . وشاندرا جوبتا کان زعیما عسکریاً . 
وقد استطاع بعد نماية غزوات الإسكندر الأكر > أن يستولى على شمالى الهند . 
ويوٴسس أول امبراطورية كبرة ى تاريخ المد . 


ولا أحد يعرف بالضبط مى ولد أشوكا . ور عا كان قريباً من سنة ۳٠١‏ ق.م 
ولقد اعتلى العرش حوالی ۲۷۳ ق . م . وقد سار على أسلوب جده فوسع رقعة 
الأرض عن طريق الغز وات العسكرية . وف السنة الثامنة لحكه شن حرباً مظفرة 
ضد ولاية كالنجا على الشاطي الشرق للهند ( حيث توجد الآن ولاية أوريسا) 
ولكن عندما تبين أشوكا فداحة الانتصارات العسكرية انزعج لذلك كثراً . 
فقد قتل أكثر من مائة ألف نسمة « وجرح عدد أكر من ذلك . وقد روعه 
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ما حدث لدرجة أنه قرر أن يكف عن القيام بأية عمليات عسكرية بعد ذلك . 
واستنكر أية أعال عسكرية . واعتنق الديانة البوذية الى تنادى بالصدق والرحمة 
والابتعاد عن العنف . 

ثم إنه ذهب إلى أبعد من ذلك » فامتنع عن أكل الحوم وأصبح نباتياً . وأقام 
المستشفيات وحظائر الحيوانات . وألفى الكثر من القوانىن الصارمة وفتح 
الطرق وشق الأرع . وعبن عدداً كبراً من رهبان البوذية لينشروا الرحمة والحبة 
بن الناس . وأشاع التسامح بين كل الأديان . وإن کان قد أبدی اهاماً شدیدا 
بالديانة البوذية . 

وهذه الديانة قد اكتسبت شعبية هائلة . کا أن عدداً كبر من رهبانہا قد 

وأمر المللك أشوكا بتسجيل قصة حيانه وأعاله على أعمدة المعابد وفى كل 
ملكته . ولا تزال هذه الأعمدة سليمة حى اليوم . ووجود هذه الأعمدة يدنا 
اليوم على مدى اتساع ملكة أشوكا . ثم إن اانقوش الباقية علا » هى دليلنا 
الوحيد على أعاله الحيدة . كما أن هذه الأعمدة تعتر من روائم المعمار القدم . 

وبعد خمسين عاماً من وفاة أشوكا اہارت امعراطورية موريا . ولم تعد إلى 
الحياة بعد ذلك . وكان أثر أشوكا على العام كبر . فعندما اعتلى العرش كانت 
الديانة البوذية محدودة » ولم تكن منتشرة إلا فى شال المند 
کان ها أتباع فی کل اند وئی الدول امحاورة . وأشوكا مسثول اکر من أی 
إنسان آخحر » عن نشر هذه الديانة حى أصبحت من الديانات الكرى 


أو لر 


(EF — pot) 
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o 
القديس‎ 


عاش القديس أوغسطن فى السنوات الأخبرة لسقوط الإمبراطورية 
الررمانية » وكان أعظم رجال اللاهوت ى زمانه . وقد أثرت فلسفته ى الديانة 
امسيحية ونى حياة الناس ى العصور الوسطى »› ومن الموٴكد أن ألرها ما يزال 
باقياً حى اليوم . 


ولد أوغسطن سنة ٠٠٤‏ نى مدينة سوق أهراس بال حزائر على مدى 4١‏ 
ميلا من مدينة عنابة . وكان أبوه وثنباً . وكانت أمه مسيحية مومنة . وم يعمده 
أحد عند مو لده.وكان ذ كاوه واضحا نى فترة شبابه »وى السادسة عشرة من مره 
أرسل إلى جامعة قرطاجة . وهناك اتخذ له عشيقة وأنجب مها طفلا غير شرعى . 
وى التاسعة عشرة من عمره قرر دراسة الفلسفة . وسرعان ما حول إلى الديانة 
المانوية أسسها مانى سنة ۲٠٠١‏ » وفى ذلك الوقت لم تجتذبه الديانة المسيحية › 
بيا أسنوته الديانة المانوية . وبعد تسع سنوات خاب أمله فى الدبانة المانوية . 
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وعندما بلغ التاسعة والعشرين من عمره انتقل إلى روما . وهناك أصبح مدرساً 
لاطاية > وهناك درس الفلسفة الإغريقية » وخحصوصا فلسفة الإفلاطونية 
الجديدة - وهى تطوير وتعديل لفلسفة أفلاطون قام به فيلسوف الإسكندرية 
أفلوطن . 

وكان أسقف مدينة ميلانو يسمى القديس أمروزو . واستمع إلى مواعظ 
القديس امبروزو الذى قدم له جوهر الديانة المسيحية . وى الثانية واللائن 
من عمره اعتنق المسيحية . وی ستة ۳۸۷ تم تعمد أوغسطين مسيحيا » ثم عاد 
إلى مدینته سوق هراس . 

SS‏ بة . وبعد مس 
سنوات تون الأسقف . صبح أوغسطن أسقفاً بدلا منه . وظل يشغل هذا 
المنصب الديى as‏ 

وعلى الرغم من أن عنابة لم تكن مدينة هامة . فإن نبوغ أوغسطن سرعان 
ما انتشر ى كل مكان حى أصبح من أعظم زعاء الكنيسة » وعلى الرغم من 
ضعف ععته » فإنه استطاع مساعدة من على علمم أن يوّلف عدداً هائلا من 
المواعظ الدينية والتأملات الدينية . فألف ٠٠٠‏ موعظة ما تزال مصونة حى 
اليوم . وبعث بأكر من ۲٠۰‏ رسالة . ولكن أهم مولفاته الدينية كتابان هما 
« مدينة الله » و «الاعترافات » . وهذا الكتاب الأخبر يعتر من أعظم التراجم 
الذاتية فى التاريخ » وقد ألفه فى الأريعينات من عمره . 

وکثر من مواعظ أوغسطن ورسائله قد انصبت على [بطال الديانة المانوية 
وغبرها من المذاهب الملحدة . 

وقد حارب أوغسطن راهباً ديناً الجلزياً اسه بلاجيوس جاء إلى روما سنة 
(٠‏ . وکان بلاجيوس يرى أن خطيثة آدم ليست وراثية » وأن الإنسان يستطيع 
أن يتحرر من اللحطيثة هذه بأعماله اللحرة . ولکن أوغسطن حارب هذا 
الراهب حى طردته الكنيسة وکات من زای أوغسطن أنه ليس من السهل 
على أى إنسان أن يتحرر من خطيثة آدم الموروثة . وأنه لکی يتحقق له احلاص 
فلابد من عناية الله ورعايته . 


۱۷ القديس أو غسطن 


وبرى أوغسطن أن الله يعار مقدماً من الذين سيتحررون من اللحطيئة . ولذلك 
فخلاص الإنسان مقدر سلف . والله وحده بعلم ذلك . وقد أحذت الكنيسة ذا 
الرأى . وتأثر به رجال آخحرون مثل القدیس توماس الإکویی > والقس جون 


کالفن . 


وذهب أوغسطن إلى أبعد من ذلك عندما حرم الجنس » وجعل الجنس 
جر مة کری . وقد أثرت هذه الآراء نى حياة الملاين من بعده . 

وى السنوات الأخبرة من حياة أوغسطن انارت الامبراطورية الرومانية . 
وقیل نی تفسر ذلك إن الرومان قد سقطوا بسبب الحلاهم وكفرم وابتهادم 
عن الله . 

وكتاب « مدينة الله » للقديس أوغسطن هو دفاع عن المسيحية ضد أعدامما . 
وى الكتاب مذهب كامل لفلسفة التاريخ . وقد أدت هذه الفلسفة إلى أن تطورت 
أوروبا وفقاً ها . وأعلن أوغسطن أن الامر اطورية الرومانية لا أساس ها » وأن 
دة روما فعا ل ك اها غا للد الى غاد كل فة ى تة اق 
ی التقدم المستمر للبشرية وفقاً لمبادئ الله وقيمه . ولا وسيلة عنده للحلاص 
الإنسان إلا عن طريق الكنيسة . وهو يرى أنه لا أهمية للك أو امراطور تر 
إلى مستوى أهمية البابا وخطورة الكنيسة . وعلى الملوك والأباطرة أن بطلبوا 
عون الكنيسة والبابا وقد سعد البابوات بذلك . وبذلك يكون أوغسطن قد أرسى 
أساس التزاع بن الكنيسة وبين الملوك والرؤساء إلى مثات السنين بعد ذلك . 


وقد أثرت فلسفة أوغسطن الدينية ى عدد كبير من الناهين من رجال 
الكنيسة مثل توماس الإکویی ومارتن لوثر وغرهما . 

وتوی أوغطن نى مدينة عنابة سنة ٤٠١‏ ى السادسة والسبعان من عمره . 
ولا هاجمت قبائل الوندال هذه المنطقة من الحزائر اعرا عنابة » ومن 
ببن الأشياء القليلة القيمة الى بنجت من الحريق : الكاتدرائبة ومكتبة القديس 
أوغسطن . 


۹ ما کس بلالك 


ا 


٤‏ - ماكس بلانك 
(14۹٤4۷ — ۸۳ (‏ 

فى ديسمير سنة ۱۹١٠٠١‏ استطاع الفبز يالى الألمانى ٠‏ كس بلانك أن ہز الأوساط 
العلمية كلها عندما أعلن أن طاقة الموجات الضوئية تقفز بصورة غر متصلة . 
ونما مكونة من أ كام - ومفردها 3 

ونظرية الكى هذه قد صدمت الاعتقاد العلمى السائد فى ذلك الوقت . وهذه 
النظرية الجديدة وضعت قواعد نظريات الكم الى أدت إلى ثورة ى الفعزياء . 
قد جعلتنا نقترب كشرآً من فهم أعمق لطبيعة المادة والإشعاع . 

ولد بلانك نى مدينة کیل بألانيا سنة ۱۸٩۸‏ . درس ى جامعات برلن 
وميونخ . وحصل على الد كتوراه فى الفعزياء مم مرتبة الشرف الأولى من جامعة 
ميونخ . وكان فى العشرين من عمره . وبعد قليل اشتغل بالتدريس ى جامعة 
میونخ ثم نى جامعة كيل . ونی سنة ۱۸۸۹١‏ أصبح أستاذا فى جامعة برلن . وظل 
كذلك حى اعزل ی سنة ۱۹۲۸ نى سن السبعين . 
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وبلانك . مثل عدد كبر من العلماء > قد أهم بدراسة الإشعاع الذى يصدر 
عن الأجسام السوداء حين يتم تسخينها . ( وتعريف الثى* الأسود تماما هو الذى 
لا يصدر أى اشعاع . إنغا عتص كل ما بسقط عليه من ضوء) واستطاع عدد 
من علماء الفىزياء أن يسجلوا الإشعاع الصادر عن الأجسام السوداء . وذلك 
قبل أن يفكر بلانك نى حل هذه المشكلة . وأول إنجاز قام به بلانك هو اكتشاف 
المعادلة الجرية المعقدة الى تسجل حركة الإشعاع الصادر عن الجسم الأسود . 
وهذه النظرية الى اكتشفها والى لا ترال تستخدم ف الفىزياء النظرية حى 
اليوم تلخص ما انى إليه علماء الفيزياء ى تجارمم المعملية » ولكن هناك 
مشكلة : وهى أن قوانين الفبزياء تكشف لنا عن معادلة أخرى أو صيغة أخرى 
لاإشعاعات الصادرة عن الأجسام السوداء . 

وقد فكر بلانلك كشرا فى هذه المشكلة » ثم حرج لنا بنظرية جديدة تماما : 
وهى أن الطاقة المشعة إنما تنبعث على شكل وحدات قد أطلق على كل واحد ملا 
امم «الكم » . وفقاً هذه النظرية فإن كية الأشعة الصادرة تتوقف على طول 
المىجة أو على اللون مثلا . 

وأصبحت نظرية بلانك تسمى فما بعد نظرية « ثابت بلانك » . وهى نظرية 
حتلفة ماما عن كل النظريات السائدة فى هذا الحال . 

واستطاع بلانك بعد ذلك أن يعرف بالضبط مقدار الطاقة الى يشعها الجسم 
الكامل السواد . 

ولولا أن بلانك عام جليل ثابت القدم ى الفىزياء لسقطت هذه النظرية . 
ولکن الاحرام العظم الذى محظى به جعل العلماء يتوجهون إليه وإلى نظريته 
بالتفكير العميق . وتأكد لم أن ما يقوله عحيح تاماً . 

وى بادئ الأمر أعتقد العلماء أن ما اهتدى إليه بلانك ليس إلا أسطورة 
رياضية . حی هو نفسه کان یری هذا الرأی » ولکن بعد وقت قصر ثبت 
علمياً أن نظرية الكم هذه بعكن استخدامها فى علوم أخرى » وى ظاهرات 


ما کس بلانك 


أ ى غير الأجسام المكتملة السواد . وقد استعان اينشتن فى سنة ٠۹۰١‏ ذه 
النظرية ى شرح أثر الصورة الضوئية واستعان ا نيلس بور فى سنة ٠۹۱۳‏ فى 
تفسير بناء النواة وف سنة ۱۹١۸‏ عندما فاز ماكس بلانك مجائزة نوبل . كان 
قد ثبت تاماً أن نظريته صحيحة ٠٠١‏ وأنها ذات أهمية بالغة لعلوم الفبزياء 
النظرية . 

وقد أدی موقفه المدائى للنازية إلى أن أصبحت حياته فى حطر . وقد أعدم 
اہنه سنة ۱۹٤١‏ » لأنه اشارك ى الموامرة الفاشلة لاغتيال هتلر . ومات بلانك 
سنة ۱۹٤١۷‏ نى التاسعة والمانىن من عمره . 


وأعظم إنجازات القرن العشرين هو تطور علي « ميكانيكا الك » > بل انه 
أكثر خطورة من نظرية النسبية الى اكتشفها اينشتن . فنظرية « ثابت بلانك » 
كان ها دور خطبر فى نظربات الإشعاع » ونى كثبر من النظريات الفيزيائية . 
وكان ها أثر كبر فى نظرية بناء النواة » وى مبدأ عدم اليقين عند هز نرج » 
وى كشر من النظريات العلمية . 


وبلانك ھو ابو میکانیکا الک . وإن كان دوره متواضعاً فى التطورات 
والتعديلات الى أدخحلت على نظريته . ومن اللطأ أن نقلل من شأن بلانك بسبب 
ذلك . . فهو الذى حرر العقول العلمية من النظريات القدعة الجامدة > ما شجم 
العلماء من بعده على اكتشاف نظرية أكثر اتساقاً من نظريته . 


۳ جون کالفن 


٥‏ - جون کالفشن 
10٦4 - ۱٥۰۹ (‏ ( 
هذا الرجل اللاهوتی الر وتستانی الأخلاق جون کالفن یعتر من آم معام 
التاريخ الأورونی . لأن أفكاره عن موضوعات متنوعة مثل اللاهوت ونظم 
الحکم وأخلاقيات الناس »وعادات العمل . كان ها الأثر العظم لمدة أربعة قرون 
ی حياة مئات الملاين من الناس . 1 


وجون کالفن » واسمه الحقیی جان کوفان » قد ولد نی سنة ٠١١۹‏ عدينة 
تويون بفرنسا » تعلم ى كلية لومونتاجى بباريس ثم التحق بجامعة أورليان لدراسة 
القانون . کا أنه درس القانون فى جامعة بورج . 

كان جون كالفن ف الثامنة من عمره عندما أعلن مارتن لوتر احتجاجاته 
الحمسة والتسعين على باب كنيسة فيزبرج » مسلا بذلك حركة الاحتجاج 
الديى - الروتستانتبة . وقد نشا كالفن على المذهب الكاثوليكى . ولكن فى 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله به ٣٣٤ ٠‏ 


شبابه تحول إلى المذهب الروتستاتى . ولكى يفلت من محاكة الكاثوليك له 
فقد ترك باريس » وبعد أن ظل ينتقل من مكان إلى مكان استقر أخبراً فى مدينة 
بازل بسويسرا . وهناك عاش نحت انم مستعار ومضى يدرس اللاهوت . 
وى سنة ٠٠۴١‏ كان فى السابعة والعشرين من عمره » ونشر أروع مولفاته 
« مبادئ الديانة المسيحية » . وجاء هذا الكتاب شرحا ضافاً لمبادئ المذهب 
الروټستانى . وبذلك أصبح رجلا مشهوراً . 

وبعد ذلك نى نفس السنة سافر إلى جنيف بسويسرا . وكان المذهب الروتستانى 
قد انتشر ويكسب كل يوم آلاف المومنين الجدد . وطلبوا إليه أن بی هناك 
مدرسا وزعما . ولكن سرعان ما وقعت الحلافات بينه وبعن اهل جنيف 
عى ٠‏ اضتطر إل مغادرة االمدية: وغاذرها + 

ونى سنة ٠١١١‏ دعوه إلى العودة . فعاد وبى حى موته زعا دینیاً وسیاساً 
أيضاً . 

ولم یکن کالفن د کتاتورآً فی جنيف . فأكثر سكان المدينة م حق التصويت . 
كا أن السلطة السياسية كانت ى يد مجلس مكون من ٠١‏ شخصاً . ولم يكن هو 
عضوا ى هذا المحلس . ولذلك كان معرضاً لاطرد فى أى وقت . وطردوه 
بالفعل سنة ٠١۳۸‏ لولا أن تمسكت به الأغليية . ولكن كالفن ظل كم 
مدينة جنيف ثم أصبح حاكها المطلق بعد ذلك . 

وبقيادته وسيطرته أصبحت مدينة جنيف هى معقل المذهب الروتستانى 
ئی اوروبا . وحاول کالفن تدعم المذهب الروتستانى فى البلاد الأخحرى وخاصة 
نى فرنسا . وكشرا ما كان يشار إلى جنيف على ألما « روما المروتستانتية » . 
اا کا كانت روا قل لكاو لكة: : 

وكان من أوائل ما اتخذ من قرارات بعد عودته إلى جنيف . هو تنظم 
الكنيسة . وبذلك يضرب مثلا لبقية الكنائس نى أوروبا . . وى جنيف ألى 
الكشر من الحاضرات > ومضى ى مراجعة كتابه عن « مبادئ الديانة المسيحية » 
كا أنه ألى محاضرات عديدة عن اللاهوت والكتاب المقدس . 


٥‏ جون کالفن م 


وكانت مدينة جنيف مدينة متشددة . إذ حرمت اللحمر والقمار والرقص 
والأغالى العاطفية . وكانت تفرض العقاب الشديد على الخالفن . وكان حضور 
الناس إلى الكنيسة أمراً حتمه القانون . وكانوا يشر طون أيضاً أن تكون مواعظ 
القساوسة مطولة مستفيضة . 

وكان كالفن بشجع الناس على مناقشة رجال الدين . وعلى طلب العم . . 
ونی عهده أنشثت جامعة جنيف وكان كالفن رجلا متعصبا . وكان بعاقب 
الملحدين والكفرة والعصاة . وکان من أشهر ضحاياه طبيب أسبانى اسمه سر فيتوس . 
كان لا يومن بالثالوث : الآب والابن والروح القدس . فلما ول مدينة 
جنيف اعنقله كالفن » وحوك بنهمة الإلحاد واعدم حرقاً فى سنة ٠١١۴۳‏ . كا أن 
عددا كبر من الذين انهمهم بالاشتغال بالسحر قد أعدمهم حرقا . 

وتوفی كالفن ف سنة ٠١١4‏ وقد توفيت زوجته سنة ٠١٤۹١‏ » ورزقت 
منه بطفل مات عند ولادته . وترجع أهمية كالفن » لا إلى اجناداته الدينية »› 
وإنما إلى نشاطه السياسى وأفكاره الى حاول أن ينقلها إلى الناس . فهو أكد 
أهمية وسلطة الكتاب المقدس . وهو مثل مارتن لوتر . قد أنكر سلطان روما 
وكنيسة روما الكاثوليكية . وهو مثل لوتر والقديس أوغسطن والقديس 
بولس . يومن بأن الناس جميعاً خحطاة وورثة اللحطيئة . وأن احلاص لا جى 
عن طريتق العمل الصالح . وإنما عن طريق الإمان الصادق وهو يومن بان الله 
قد قدر سلفا من الذى يرحمه ومن الذى يعذبه . فإذا كان الله قد قدر مقدما 
من الذى يرحمه » ومن الذى يعذبه فلماذا يترم الناس مبادی الأحلاق ؟ وکان 
جواب كالفن أن الشخص الذى اختاره الله لرحمته » هو أيضاً نفس الشخص 
الطيب الخلص المومن المستحق لمذه الرحمة . فخلاصنا لا يتحقق لأننا نفعل . 
ما هو خر » وإ نما نحن نفعل ما هو خير لأن الله قد اختارنا لرحمته . 

وقد كانت لآرائه آثارها العميقة فى حياة ملاين الناس . وكان ها أتباع کر 
من أتباع مارتن لوتر نفسه . وعلى الرغم من أن أل انيا والدول الاسكندنافية قد 
شایعت مارتن لوتر › فإن هولندا وسويسرا قد أصبحتا من أتباع کالفن . کا 
كانت هناك أقلية نتبعه ى بولندا والحر وألانيا أيضاً . 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله بإ ۳ 


ومدينة جنيف حكها الثبوقراطية - أى حك رجال الدين - لا الدعقراطية 
أى حكم الشعب » وإن كان المدف هو أن محكم الشعب نفسه بنفسه ى التهاية . 
وليس من الصدف أن نجد الدول الى کانت مرکزا لإشعاع مذهب کالفن ھی 
هى الى أصبحت بعد ذلك منطلقاً للدعقراطية مشل سويسرا وهولندا 
وبریطانیا . ٤‏ 

وترجع أهمية كالفن إلى الأثر العميق الذى تركه فى أوروبا وأمریکا » يح 
أن مارتن لوتر هو صاحب الروتستانتبة ومفجرها » لولا أن كالفن قد ساعد 
بصورة قوية على نشر المذهب وإرساء قواعده مثات السنن › وعند مثات 
الملاين > ولذلك کان لابد أن مجئ دوره تالا على دور مارتن لوتر » ولکن 
ترتيبه أسبق من فلاسفة من مثل فولتر وروسو » لأن أثره العنوى كان أعق 
وأبعد مثات المرات . 


1 


٦ہ‏ - ولم مورتون 
(۱۸٩۸ — ۱۸۱۹ (‏ 
رعا كان هذا الامم غريباً على آذان الاس » ولكن هذا الرجل كان أعمق ثرا 


من كشرين من المشاهر . لأن هذا الرجل هو المسثول الأول عن إدخال التخدير 
فى العمليات الجراحية . 


فلم محدث ف التاريخ إلا قليلا » أن لى اكتشاف من الضجة والأثر العميق » 
كا لى التخدير . إنه لش“ رهيب حقاً أن يظل المريض مفتوح العينين أثناء إجراء 
عملية جراحية له . فالطبيب يفتح بطنه وينشر عظامه » والمريض يشعر بذلك 
كله ويصرخ . ولذلك فوضع باية هذا العذاب شى“ يستحق عظم التقدير . 

ولد مورتون سنة ۱۸۱۹ نى مدينة شارلتون بولاية ماساشوستش بأمريكا » 
وقد درس جراحة الأسنان » ومارس جراحة الأسنان . وشارك أحد الأطباء 
فى الاهمام بالنخدير . ولكن هله المشاركة لم تسفر عن شى . 
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الأسنان . وجح فى ذلك . ولسوء حظه فقد فشل فى عرض تجاربه أمام الأطباء . 
وكان تخصص مورتون هو تركيب الأسنان الجديدة . ولكى ينجح فى ذلك لابد 
من خلع جذور الأسنان والضروس القدعة . وكان ذلك عملا ألا جداً . وأدرك 
مورتون أن « الغاز الد لمضحك » ليس وسيلة ناجحة فى نخفيف الام المرضى : 


ولا إلى استخدام الأتر . وقد اكتشف الأطباء » قبله بثلاثة قرون أن الأتر 
قادر على التخدير . وقد اكتشف ذلك طبیب سویسری امه بارسلسوس . ولکن 
أحدا من الأطباء م یکن قد استخدم الأتر ى تخدير الأعضاء أثناء العمليات 
الجراحية . 

واستخدم مورتون الأتر فى العمليات الجراحية . استخدمه أولا "نى إجراء 
جراحه لكلبه . ثم استخدم الأئر فى خلع أسنانه هو . ثم أتيحت له الفرية 
ی ۳١‏ سبتمر سنة ۱۸٤١‏ عندما استخدمه عند جراحة واحد من مرضاه . 
جاءه مرش قر من آلام شدیدة فی أسنانه وأبدی استعداده لتحمل ی نوع 
من الألم شريطة آن يتخلص من أستانه الى توجعه . فعرض عليه مورتون »دة 
لأثر وأخره أنه سوف يستخدمها فى خلع أسنانه . ووافق المريض . ولا أفاق 
الرجل بعد التخدير أعلن لمورتون أنه لم يشعر بأدنى أل . 

وأجرى مورتون عليات جراحية عديدة أمام الأطباء ونشرت الصحف 
هذا الاکتشاف العظم ودارت معارك هائلة بين الأطباء : r‏ صاحب الفضل 
الأول فی استخدام الأتر ف تحفيف ويلات العمليات الجراحية ؟ واستخدم 
الأطباء المادة الجحديدة ولم يذ کروا صاحما ولا دفعوا له مكافأة عن ذلك » 
وأصیب د کتور مورتون بالیأس والغم . . ومات فقرآً نى سنة ۱۸١۸‏ نى مدينة 
نيويورك . وكان لم يبلغ التاسعة والأربععن من عمره ! . 

ولا جدال اليوم على أهمية التخدير فى كل العمليات الجراحية . ولكن السوال 
هو : إلى آی حد یر جع الفضل نى اكتشاف أهية الأتر ف التخدير وبالتال 
أهمية د . مورتون نفسه وتفوقه على الأطباء الآحرين ؟ 


1۹4 ولم مررلوں £ 


من الموٴ كد آن مورتون بوم أجرى عمليته الشهبرة فى أكتوبر ۱۸4١‏ قد قام 
بتحويل مجرى تاريخ الطب والجحراحة . وليس أدل على دورمورتون من العبارات 
المنقوشة عل قره 


وليام مورتون رع ومكتشف التخدير عن طريق التنفس » ما أدى إلى 
تخفيف الام عند إجراء العمليات الجراحية . وكانت الجراحة قبله عذابا » ولكن 
بعده أصبح العلم قادرً على التحكم فى الألم وعلى القضاء عليه . ٠‏ 


۳1 ولم هار ٤‏ 


(110¥ — 10۷۸) 


إنه الطبيب الإنجلزى الذى اكتشف الدورة الدهوية » ووظيفة القلب › ولد 
سنة ٠١۷۸‏ نى مدينة فولكستون . وكتابه الضخم « دراسة فى تشريح حركة القلب 
والدم عند الحیوانات » قد نشر نی ۱۹۲۸ . وقد اعتمره العلماء آم کتاب ی 
تاریخ علم وظائف الأعضاء . والكتاب بغر شك > بداية عل وظائف الأعضاء 
الحديث . ولا ترجم أهمية الكتاب إلى مدى الاستفادة منه » ولكن إلى أنه قد 
كشف لا عن الطرق الحتلفة لفهم وظائف القلب ودورة الدم وكيف يعمل 
الجسم الإنسانى . 

ولبس أبسط من أن نقول اليوم إن للدم دورة . ولكن لم يكن ذلك واضحا 
قبل هار . 

وعلماء الحياة قبل هارق كانت م مثل هذه الأفكار : 

. إن الطعام يتحول إلى دم ى داحل القلب‎ - ١٠ 
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۲ إن القلب يقوم بتسخين الدم . 

. إن الشعرات امتلأت بامواء‎ ٣ 

۽ - إن القلب هو مصنع «الأرواح الحية » . 

٥‏ - إن الدم نى الشرايين والشعرات يعلو ومبط متجها إلى القلب أحياناً 
ومبتعداً عنه أحياناً أخرى . 

وجالينوس » وهو أبو الطب الإغريى القدم . والذى أجرى تشر عات عختلفة 
نى الأوعية الدموية لم يشك مطلقاً فى أن الدم يدور . . وحى بعد صدور كتاب 
ھارنی هذا تشکلك عدد کبر من الأطباء نى أن الدم له دورة » وأنه يدخحل القلب 
ورج منه » ون القلب عى ا هاه النورة الو و استہل هار 
تصويره هذه النظرية بطريقة حسابية بسيطة . فهو يقول إن كية الدم الذى يضخه 
القلب نى كل مرة يدق تزن حوالى أوقيتمن مضروبة فى ۷۲ مرة . . عدد دقات 
القلب نى الدقيقة = ٠٤١‏ رطلا من الدم فى كل دقيقة . ولكن هذه الكية تفوق 
کشر وزن آی إنسان عادى وتزيد كثرآ على وزن الدم فى المحم تفه ! ولذلك 
أصبح من الواضح عنده أن هذا الدم يدحل وخرج من القلب . وقد استغرق 
هارن تسع سنوات یدرس وعلل ويراقب ويشرح حى وضحت الصورة 
آمامه تماما . 

واستتتج أن القلب هو الذى بضخ الدم » داخلا وخارجا . ولكن هذا الرأى 
م يلت أى تأييد من العلماء . ولكن عند وفاته ثبت لدى العلماء أن الرجل کان 
غ 
وکانت له نظریات أيضا فى عل « الأجنة » فقد امتاز إهارفى بقدرته الفائقة 
عل الاحظة . وكتابه الذى صدر ى سنة ٠٠١١‏ بعنوان « توالد الحيوانات » 
يدل على البداية الحقيقية لعل الأجنة » وعارض النظرية الى تقول إن الجنبن 
منذ البداية له نفس مكونات الطفل > ولکن على نطاق صغر جداً ! »› وکان 
من رأیه أن الجنعن يتكون بالتدريج . م 

وكانت حياته متعة وهادئة وناجحة أيضاً . تزوج وم ينجب أولاداً . 


۴۴ بپکربل م 


۸ - بسکریل 


انطوان هری بيكريل مكتشف الإشعاع . ولد ى باريس بفرنسا سنة .٠۱۸١۲‏ 
حصل على الد کتوراه سنة ۱۸۸۸ . ونى سنة ۱۸۹۲ أصبح أستاذ الفمز ياء التطبيقية 
نى متحف التاريخ الطبيعى باريس . ومن الطريف أنه شغل نفس الكرسى الدى 
جلس فيه أبوه وجده لتدريس الفىزياء وكذلك فعل ابنه من بعده ! 

وعمل بیکریل أستاذاً فى معهد العلوم . وف هذا المعهد . اهتدى إلى اكتشافه 

وقبل اكنشافه لاإشعاع بعام واحد اهتدى العام الأ انى فلهلم ر نتجن إلى الإشعة 
السينية . وهذا الاكتشاف قد هز الأوساط العلمية كلها . . وقد تساءل بيكريل 
إن كان نى استطاعته استخراج الأشعة السينية من أية مادة أخرى مشعة . وأجرى 
تجربة عل بعض البلورات المشعة وضعها تحت ورق أسود تماما ثم عرضبا لأشعة 
الشمس . ثم أبعدها عن الشمس فوجد أن هذه البلورات قد ارتسمت عل الورق 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله بإ ۲۴٤١ ٠‏ 
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الأسود . واستنتج أن الأشعة السينية بمكن أن يكون هما مصدر آخر غر الذى ' 


اهتدى إليه رنتجن . ولكن عحض الصدفة اكتشف أن بلورات الووانوع 
تصدر إشعاعاً حى إذا لم تتعرض لأشعة الشمس . 

وأعاد التجربة مرة أخرى وثالثة . وانهى إلى أن ملاح اليورانيوم تصدر 
إشعاعاً حى لو كانت ف الظلام . وعرف العام هذه الإشعاعات بأنبا إشعاعات 
بیکریل . 

واهتدی بیکریل أيضا إلى أن إشعاع اليورانيوم ليس إشعاعاً كيميائاً إنما هو 
من خواص اليورانيوم : 

وق سنة ۱۸۹١‏ نشر سبعة أحاث عن هذا الاكتشاف . ومن بن ٣لذين‏ قرأوا 
هذه الأمحاث السيدة مارى کوری . واهتدت هی الأخری إلى آن عنصرالثیوریوم 
مادة إشعاعية . وعملت السيدة ماری کوری مع زوجها بییر کوری الذی اهتدی 
قبل ذلك إلى عنصرين مجهولن ها البلونيوم والراديوم . ونما عنصران مشعان 
أیضاً . وکان بیر وماری کوری ها ول من استخدم كلمة «النشاط الإشعاعى» 
تفسراً هذه الظاهرة الجديدة . 

واهتدى علماء آخرون إلى هذه الظاهرة من بينم رذرفورد وكذلك مسوری. 
واهتدى العلماء بعد ذلك إلى أن إشعاعات بيكريل تنطوى على أنواع من الإشعاع . 
واتفق العلماء على تسميما بأشعة : إلفا وبيتا وجما . 

وتنبه العلماء إلى أن هذا الإشعاع هو طاقة تخرج من هذه العناصر . وكان شي 
مدهشا أن تخرج كل هذه الطاقة من داخل الذرة . وقبل هذا الاکتشاف م يكن 
لدى العلماء أى شك فى أن فى داخل نواة الزرة طاقة هائلة . 

وی سنة ۱۹۰۲۳ منحت جائزة نوبل ف الفزیاء لاز وجین بیبر وماری کوری . 
وقد توق بير کوری سنة ۱۹۰۸ . 

والنشاط الإشعاعى بالغ الأهمية . إذ أن له نتائج علية مباشرة مثل علاج 
ااسرطان . وضرورى لمواصلة البحث العلمى . كا أنه يفيدنا فى معرفة الكثر عن 


۴۰ بیکریل ت 


تکوین النواة . کا أن النشاط الإشعاعى يستخدم ى الأعاث الكماوبة ويستخدم 
أبضاً في الأعاث الأثر ية والجيولوجية . وأعظم ما اهتدينا إليه عن طريق النشاط 
الإشعاعی هو أن هناك طاقة هائلة مختزنة فى داخل النواة . وبعد خسن عام من 
اكتشاف بيكريل عرفنا وسائل إطلاق الطاقة النووية . أول تطبيتق لذلك إلقاء 
القنبلة الذرية على هروشم وكانت هذه القنبلة من اليورانيوم ‏ أى أننا أطلقنا 
الطاقة الائلة المىجودة فى ذرات اليورانيوم . 


وليس من الانصاف أن بمحصل بيكريل وحده على شرف اكتشاف الإشعاع 
أو الطاقة النووية . فقد سبقه وسايره وتفوق عليه كرون . ولكن بظل اكتشاف 
بيكريل لاإشعاع أو الطافة المشعة إحدى علامات الطريق فى العصر الحديث . 

وهناك تشابه بین بیکریل وبين ليفېيك . . فا أن ليفبيك فد اکتشف فی 
قطرة ماء عام عجيبا . فلذلك وجد بیكريل عالا هاثلا فى ذرة من معدن مشع . 
وكلاهما قد اهتدى إلى اكتشافه محض الصدفة . ولكن ما كان من الممكن 
لأحدها أن يعرف هذا الا كتشاف العظم لوم يكن مشغولا طول الوقت بالبحث 
والتنقيب . a‏ 

ولكن بيكريل بحب أن جى تاليا على ليفبيك . لأن اکتشاف المیکروبات 
کان لہ آثر قوی ومباشر فی حباة کل الناس أعظم ما کان لاإشعاع . 


ولذلك فبیکریل هم بکثر جداً من عام إبطالى امه اتریکو فرى . لأن 
فرى هذا كان مشغولا ببناه القنبلة الذرية . 


۷ ندل 2 


۹ - مندال 
(AA — 1۸1%)‏ 


هو جر جور مندل الذى دحل التاريخ على أنه الرجل الذى اكتشف قوانن 
الوراثة . فقد عاش هذا الرجل شخصاً غامضا . فهو راهب نمساوی مولع 
بالبحث العلمى . ولذلك فاكتشافاته العلمية الباهرة قد تجاهلها العلماء أو لم يلتفوا 
الما . 

ولد مندل سنة ۱۸۸۲ فى هيتسندورف وهى إحدى مدن الإمراطورية 
وإن كانت الآن تقع فى تشكوسلوفاكيا. ونى سنة ۱۸١١‏ التحق بأحد الأديرة . 
وصار قسيسا فى سنة ۱۸٤۷‏ . وحاول أن یکون مدرساً فرسب نی الامتحان 
ی مادنى عل الحياة والجيولوجيا . 

م ذهب ليتعلم فى جامعة فيدنا . ومن سنة ۱۸١١‏ حى سنة ۱۸١۳‏ تفرغ لدراسة 


الرياضيات والعلوم . وم حصل على أى موهل لاتدريس . ولكنه اشتغل بالتدريس 
فى المدرسة الملحقة بالدير . 


۸ 


ونی سنة ۱۸١١‏ بدأ مجرى تجاربه على النباتات . 

وف سنة ۱۸١١‏ اهتدی إلى قوانعن الوراثة المشهورة . 

ومضی مندل ینشر آحاثه ئى مجلات غر معروفة . کا أنه مضى ببعث بأعاثه 
لعدد من كبار العلماء نى عصره › ولكن أحدا م يلتفت إليه . 

وعندما تونى مندل لم يدر أحد ما الذى فعله هذا الرجل » ولا ما الذى حاوله 
ولا ما الذى اكتشفه . فقد عاش مجهولا » ومات أيضاً . 

ولكن أعاث مندل اكتشفت بعد ذلك نى سنة ۱۹۰۰ . فقد اهتدى إلہا 
ثلاثة من العلماء كانوا يعملون منفصلين تماما هم العام الهولندى دفريس والعالم 
الا لمانى كورنس والعالم القساوى فون تشرماك والثلاثة يعملون منفصلىن مستقلن 
تماما واهتدوا إلى قوانين مندل . والثلاثة قد نشروا أعانُيم وأعلنوا أن ا وصلوا 
إليه يوأكد صصة ما سبق أن اهتدى إليه مندل ! 

وهى نتيجة واحدة وصل إلا ثلاثة من العلماء فى وقت واحد ! 

فا هى قوانىن الوراثة الى اكتشفها مندل ؟ 

اكتشف أن هناك صفات وراثية موجودة تنتقل من جيل إلى جيل . وى 
النباتات الى درسها مندل وجد أن هناك صفات مثل لون الورقة وشكلها 
وحجمها وكذلك البذور تتقل صفاا من جيل إلى جيل . وهناك عاملان من 
عوامل الورائة : وهما أن بعض الصفات تتغلب على الصفات الأخحرى . وأن 
هذه الصفات المغلوبة لا تحختى إنما تظهر فا بعد بصورة أخرى . 

ما کیف اهتدی مندل إلى لف ن رق الببحث والصير والإصرار 
وقوة الملاحظة والتحليل الرياضى . فهو قد محث أکثر من ۲١‏ ألف نبات . 
وسحل ملاحظاته وحللها وقار ا واستخلص النتائج . 

ومندل هو الذى وضع أرجلنا على الطريق إلى علوم الوراثة نى النبات والحيوان 

وعلى الرغم من كل الأمحاث الى أجريت بعد مندل » وأكدت عة ما ذهب 
إليه . فإن أحدا لم يتفوق عليه . بل إن العام قد اعترف له بالفضل وسميت هذه 
القوانىن بقوانىن مندل . 

وإن مندل يشبه بول هارف الذى » اكتشف الدورة الدموية » وكان اكتشافه 
نقطة حول لى التاريخ . 


۹ لیر 


(1۹۱۲ — ۷ ( 


4 j) - 


هو يوسف لیستر الجراح المريطانى الذى اخترع التعقم نى عمليات الجراحة . 
وقد ولد ی ابتون بإنجلرا سنة ۱۸۲۷ . وى سنة ٠۸١١‏ حصل على درجة طبية 
من جامعة لندن . . وکان طالباً متفوقاً . ونی سنة ۱۸٩۱‏ أصبح جراحا فى مستشق 
جلا حو الملكى » ونى هذا الوقت اهتدى ليستر إلى استخدام التعقع والتطهر 
أثناء العمليات الحراحية . 


وقد فزع ليسعر من عدد الذين موتون بعد العمليات الحراحية . وقد كانت 
العدوى والتقيح من أسباب الوفاة . وحاول ليستر أن مجعل العنر الذى مجرى 
فيه علياته الجراحية نظيفا إلى أقصى درجة . ولكن لم يفلح فى إنقاص عدد 
الذين عموتون بعد العمليات الجراحية . وقد تصور بعض الأطباء أن تصاعد 
الأعخرة حول المسنشش هو الذى يودى إلى الوفاة . ولكن ليستر م يقتنع بذلك . 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب 4° 


وى سنة ۱۸٠١‏ قرأ مثا للعالم الفرنسى لوى باستور . وعرف منه نظرية 
اجرائم انى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض . وهنا وجد ليستر المفتاح . لأنه 
إذا كانت ال جراثم هى الى تؤدى إلى المرض . فإذن لابد من قتل هذه الجر اثم 
حى لا تدحل الجروح فى جسم المريض . فاستخدم حامض الفارموليك كادة 
مطهرة . وكان ليستر يطهر يديه وملابسه وكل الأدوات الى يستخدمها ف 
العمليات ال جر احية . بل إنه كان ينثر حامض الكاربوليك نى هواء غرفة العمليات . 


ونشر ليتر أول محث له عن الإجراءات المطهرة قبل العمليات الجراحية . 
وم يقتنع الأطباء بوجهة نظره . وقام مجولة فى ألانيا والولايات المتحدة يلى 
عحاضرات عن تجاربه نى ضرورة تطهر الأيدى والأدوات والملابس*وغرف 
العمليات . شارحاً حاولاته والنتائج الى توصل إلہا . 


وحصل على درجات شرفية بسبب نظرياته فى تطهر الجروح . وأصبح رئيا 
لمحمعية ا ملكية خمس سنوات وال جراح اللحاص لاملكة فكتوريا . وتروج ولم يكن 
له أولاد . وتوی عن ۸۰ عاماً . 


وبفضل ما اهتدى إليه ليستر أنقذت أرواح اللايين من الذين أجريت لم 
عمليات جراحية .. صعيح أن وسائل التطهر والتعقم قد تطورت جداً وتنوعت . 
غر آن الفضل بعود إلى ما کتبه ليستّر وما شرحه ى أوروبا وأمريكا . 


۱ نیکولاس ونو 


۱ - نیکولاس أوتو 


(۱۸٩۹۱ - ۲( 


نيكولاوس أوجست أوتو هو العام الأ انى الذى اخترع آلة الاحتراق الداخلى 
ذات الأربع نقلات . والى أصبحت نموذجا لات اللايين من السيارات منذ 
ذلك الوقت . 


والاحراق الداحلل هو الموجود نى الزوارق والموتوسيكلات . وله صور 
أحری نی کل الآلات المستخدمة فى الصناعة . وكان ذلك ضرورياً لاختراع 
الطائرات فيا بعد » وظل الاحتراق الداخلى هو الأسلوب الذى استخدمته كل 
الآلات إلى أن ظهرت الطائر ات النفاثة نى سنة ۱۹۳۹ . أما قبل ظهور الطائرات 
النفاثة فكان الط المستخدم هو الذى ابتدعه نيكولاوس أوتو . 


وقد سبته عارلات كشبرة لبناء السيارات قبل أن بقوم أوتو بتطوير هذه 
الالات الى اخترعها . وبعض ارعن من مثل سيمريه مارکوس ( ۱۸۷۵ ) 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله بإ ۲۴۲ 


وأستین لوفوار ( ۱۸٩۲‏ ) ونیکولاس کونیوت (۱۷۹۹) قد نجحوا ی بناء 
ماذج للسيارات . ولكهم جميعاً لم يفلحوا نى ابتداع وسائل الاحتراق الداخلل 
المناسبة - أى اختراع آلة تقوم بالتوفيق بين خفة الوزن والسرعة . 

ولكن حدث بعد ٠١‏ عاماً من اختراع أوتو لالة تدور بالاحتراق الداحل 
أن استطاع مخترعان ألانيان هما كارل بنزوجو تليب دعلر اختراع سيارة علية 
تغزو الأسواق . وبعد ذلك ظهرت ناذج أخرى للسيارات تتحرك بالبخار أو 
بالبطاريات الكهربية » تفوقت على الطراز الذى اخترعه أوتو . ولكن /۸٩4‏ 
من السيارات الى اخترعت نى القرن التاسع عشر اعتمدت على نظرية أوتو 
حى السيارات الى تستخدم الديزل والاحتراق الداخلى هى الى حرکت 
سيارات النقل والأتوبيسات والسفن . 

ومعظم الاحتراعات قد أدت إلى خر الإنسانية ما عدا الأسلحة والمتفجرات . 
ولن يطالب أحد أن نقلل من إنتاج الللاجات أو البنسيلن أو أن نحدد استخدامها . 
صصيح أن مضار استخدام الوتوؤرات ن السباز ات وانطائر ات كثرة ومروعة : 
مثل الضوضاء وتلوث البيئة » كا أا تسهلك مصادر الطافة واقشئ على مثات 
الألوف من الأرواح › ولكن أحدا لن يطالب بالتوقف عن استعما لما ! 

فى الولايات المتحدة وحدها مائة مليون سيارة . 

وهناك عشرات الاركات وكلها تعطينا فرصة لاختيار الأصغر والأكر 
والأجمل والأرمن والأغل ما هله اليارات ها عراف فى كل مكان ۽ 
وفما يعمل مثات الألوف من العمال » وتقوم علما ألوف المصانع وعشرات 
الألوف من الشركات » وتدحل نى منافسات عالية . . هذه المنافسة هى الى 
أدت إلى التجويد . لأن الشركات تتنافس على إرضاء المسهلك وعلى فلوسه وعلى 
ذوقه وعلى راحته . 

ی سنة ۱۸۳۲ ولد أوتو عدينة هولسہاوزن بألانيا » أما بوه فقد توق عندما 
كان أوتو طفلا صغبرً » ولذلك لم يكل تعليمه »بل توقف عند السادسة عشرة» 
والتحق بالأعمال التجارية فعمل بقالا م كاتباً فى إحدى الشركات . 


۴ بپکولاس او لی 


وفى سنة ۱۸٠١‏ سمع أوتو عن الآلات الى تدار بالغاز وكان الخترع الفر نى 
استعن لوفوار ( ۱۸۲۲ ۱۹٠١‏ ) قد اخترع آلة تدار بالاحراق الداخلى . 
وأدرك أوتو بسرعة أن هذه الآلة عكن استخدامها نى مجالات كشرةإن استعان 
بالوقود السائل » واخترع وتو کاربوراتور . ولکہم رفضوا تسجیل هذا 
الاختراع » وكانت حجة مكتب تسجيل الاختراعات هى أن عدداً كبراً من 
المهندسىن قد طلب تسجيل آلات مشابة ! 

ولم ييأس أوتو » وإنما عكف على تطوير الآلة الى اخترعها لوفوار > وق 
سنة ۱۸١۱‏ اهتدى إلى طراز جديد من الآلات » آلة تعمل بدورة أربع نقلات - 
وكانت الآلة الى ابتدعها لوفوار تتحرك بنقلتعن فقط . 

ثم اشترك مع آخرين فى بناء مصنع هذا النوع من الآللات › وى سنة ۱۸١۷‏ 
فازت هذه الآلة الجديده بالميدالية الذهبية بالمعرض الدولى بباريس » وى سنة 
۲ استعان مخترع الانی آحر هو دعلر لیساعده فی تشغیل مصنعه » وکان 

مم مضى أوتو فى تطوير الاحتراق الداحللى » أى احتباس المواء والوقود معا 
قبل إحراقه » وفى سنة ۱۸۷١‏ بلغ إنتاج هذه السيارات حوالى ثلائن ألف سبارة . 

ونی نفس الوقت اهتدی رع فرنسى إلى آلة هما نفس الطريقة ى ضغط 
الوقود وإحراقه . ابرع الفرنسى امه الفونس دروشا » ولكن الخترع الفرنسى 
م يكن له وزن نى السوق » فلا انتج هذه الآلة ولا باعها لأحد » ولذلك م يكن 
له أدنی أثر فى فرنسا أو فى أوروبا » إنما هو فقط اهتدى إلى نفس الاختراع 
علمياً نظرباً . 

وعندما توف أوتو سنة ۱۸١١‏ كان من أغى الأغنياء فى ألانيا . 

وبعد وفاته بقليل ترك المهندس جوتليب دعلر العمل فى شركة أوتو » وقد 
صمم دعلر على تطوير هذه الآلة » وى سنة ۱۸۹۳ اهتدى دعلر إلى جهاز 
للاحتراق أكر تفوقا » فقد اهتدى إلى صناعة آلة تدور بسرعة من ۷٠١‏ إلى 
٠‏ لفة فى الدقيقة » أما جهاز أوتو فكان يدور بسرعة ۱۸١‏ لفة فى الدقيقة . 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله إل ٠٠١ ٠‏ 


واستطاع دعلر أن بجعل الالة أحف وزنا » بل إنه ركا على دراجة عادية » 
فاحرع بذلك ول موتوسیکل نى التاريخ ! 

ونی نفس الوقت تفوق عليه مهندس آخحر هو کارل بز »› فقد رکب الآلة 
على دراجة ذات ثلاث عجلات » فكانت أصغر وأسرع سيارة فى ذلك الوقت . 


وكانت الآلة نى هذه السيارة تدور بسرعة ٠‏ لفة لى الدقيقة 


وبعد وقت قصر اندجت شرکتا بز ودعلر فى شركة واحدة هى شركة 
ريدن بر الشهرة . ومحب أن نضيف إلہما رعا أمريكياً عظما هو هنرى 
a‏ ۱۹۰ > ولم یکن هو أول من 
باع أرخحص سيارة نى‌السوق » فقد سبقه إلى ذلك أولدزموبيل ( ٠٠١‏ دولاراً) 
وكذلك كاديلاك نی سنة ۸۷١ ( ۱۹٠۳‏ دولاراً) ولكن الموديل الذى اخترعه 
فورد كان أبسط وأكثر أناقة من الداخل »› واستطاع فورد من طريق الإنتاج 
بالجملة أن تنتشر سيارته نى العام . 


ومن الموٌكد أن فضل اختراع السيارة يعود إلى كشرين بدرجات متفاوتة › 
ولكن من الموٴكد أن نصيب أوتو كان هائلا » فبفضل النظام الذى اخترعه 
للاحتراق الداحلى » قد عجل باختراع السيارة »> ولولاه لتأحرت السيارة 
والطائرات أيضاً » ولذلك فنيكولاوس أوتو یعتر واحداً من الذين صنعوا 
العام الحديث . 


rte‏ لوی داجر 


لوی داجير 


(1۸6۱ — VAY) 


إنه لوی جاك مندی داجر > وهو واحد من الذين استطاعوا أن يطوروا 
التصوير الفوتوغراف سنة ۱۸٠١١‏ وما بعدها . 


ولد فی سنة ۱۷۸۷ فى مدينة کورجی شال فرنسا » وقد بدأ حیاته رسام » ' 
ونى الثلاثن من عمره اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخده) أسلوبا 
معيناً ى الإضاءة » وعندما كان مشغولا ذا الفن حاول أن جد طريقة لنقل 
مناظر الطبيعة بصورة آلية - أى تصويرها وليس رسمها ٠.‏ 


وجاءت عاولاته الأولى من أجل اخراع کامرا فاشلة تامأ »> وى سنة 
A۲۷‏ التی برجل آخر هو یوسف نیبس . وکان عاول اختراع کارا . وقد 
وفق لى ذلك إلى حد ما . 


وبعد ذلك بسنوات قررء الاثنان أن يعملا مما . 
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ونی سنة ۱۸۳۳ تو یبس هذا » ولکن داجر أصر على أن عضی نى عاولاته › 
وی سنة ۱۸۳۷ جح داجير لى ابتداع نظام على للتصوير الفوتواغرفی 
أطلق عليه اسم نظام داجر . 

ونی سنة ۱۸۳۹ قام بعرض عاولاته علنا دون أن يسجل اختراعه هذا » 
ونى مقابل ذلك قررت الحكومة الفرنسية معاشا سنوياً لداجر وابن نیبس › 
وقد ادى اخحتراع داجير هذا إلى اهام عالمى . ونظر الناس إلى داجر على أنه 
بطل العصر » وأغرقوه بألقاب الشرف » وأقيمت له حفلات التكرم فى كل 
مكان » وبعد ذلك اعیزل داجير الحياة العلمية . وتو فى سنة ۱۸١١‏ بالقرب 
من باریس . 1 

وکان هذا الاختراع أثره البالغ فى حياة الناس . . الأفراد والدول ۾ فالتصوير 
الفوتوغراى والتصوير السيانى › قد تطور بعد ذلك وخطا خطوات واسعة 
جداً > ولكن الفضل يرجع إلى هذا الرجل داجر . 

ومن الموأٴكد أن نيبس قد اهتدى إلى مادة إذا وضعت على لوحة أو ورقة 
ی کامرا وفتحنا الكامرا ودخحل الضوء عر عدسة من العدسات فاا 
الصورة على هذه المادة . وبعض الموأرخن يرون أن مكانة نيبس لا تقل عن 
مكانة داجر : 


وی نفس الوقت اھتدی عام بریطانی ہو تالیوت إلى اختراع أسلوب آخر 

فى التصوير E E E‏ 
بعد ذلك على النحو المتيع الآن . 

ومنذ ذلك الن تطورت الكاممرات والعدسات وورق التصوير الحساس 
المبلل والحاف والأفلام اللحام للتصوير العادى والتصوير السيائى . ثم الأفلام 
البولارويد الى تلتقط الصورة م تتعرض للشمس فتجف وتظهر ألوالما بسرعة . 

ورغم كل ذلك فإن الحطوة الى حققها داجر . . م يسبقه إلما أحد › ولذلك 
فإن اخحتراعه الذى انفرد به وحده هو الذى عله يشغل هذا المكان الرفيع فى 
تاریخ التصویر الفوتوغراق . 


۷ سالن 


1۳ 


(146۳ — 1۸4۷4 ( 


ستالین امه الأصلى يوسف فیسرایوفتش جوجا شفیلی » کان دکتاتور 
الاحاد السوفيى لسنوات طويلة . ولد فى سنة ۱۸۷١‏ نى مدينة جورى بولابة 
جورجيا نى القوفاز . وكانت لغته الأصلية هى اللغة الجورجية » وهى لغة مختلفة 
تماما عن اللغة الروسية الى تعلمها فيا بعد » والى كان يتكلمها بلهجة عتلفة . 


كان ستالين من أسرة فقبرة جد . أبوه سباك كان يشرب اللحمر حى يتساقط 
على الأرض > وینهال ضرباً على ابنه ستالن . وقد تون أبوه وهو فى الحادية 
عشرة من مره . ودخل إحدى مدارس الكنيسة . ولا كر دحل إحدى المدارس 
الدينية فى مدينة تفليس . وفى سنة ٠۸۹۹‏ طر د من المدرسة لأنه كان ينشر الأفكار 
المدامة . والتحق عركات الشيوعية السرية . وعندما حدث تمزق نى الحزب 
الشيوعى انضم إلى جناح البولشفيك . وظل عضوا عاملا ى الزب حى سنة 
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۷ حى اعتقله البوليس ست مرات . وكانت فترات السجن قصرة وكانت 
عقوبته يسبرة . وأفلح فى أن مهرب من السجن مرات عديدة ما مجعلنا نقول إنه 
كان عيلا للبوليس . ويقال إنه ى هذه الفعرة قد اتخذ لنفسه اسم ستالين - 
الرجل الصلب - وهو اسم لا ينطبق على رجل عميل ! 


ولم يلعب ستالىن دورآً هاماً فى الثورة الشيوعية الروسية سنة ۱١١۷‏ . ولكنه 
كان فى غاية النشاط فى السنتين التاليتعن . وأصبح السكرتر الام لحزب الشيوعى 
ما أدى إلى أن اتخذ دور هاما فى إدارة المرب اکا اما کیا ی اة 
وی الصراع الذى أعقب وفاة ینن : 

وکان من الواضح أن لین کان يفضل أن عله ليون تروتسکی . وکا 
من رأى لينن أن ستالن نى غاية العنف . وأنه من الضرورى أن يتنحى عن هذا 
المنصب » ولكن بعد وفاة لينعن ف سنة ۱۹۲١‏ خلفه ستالين ولم يأخذ بوصية 
ليننن . واستطاع ستالین أن ینضم إلى عضوین آحرین خطرین ى الحخزب . 
فتکون منہم لای : ستالىن وكامينف وزيتوفيف . واستطاع هولاء الثلائة 
أن بتخلصوا من تروتسکی . 


ثم استدار ستالين وتخلص من هذين الآحرين . وانفرد بالسلطة . وى سنة 
۰ وما بعدها أصبح ستالن هو الحا الأوحد للاتحاد السوفيى . 


وقام ستالن منذ ذلك الوقت بتصفيات دموية . ومن أوائل أعال التصفية 
الجسدية الى قام مها ستالن اغتیاله لسرجی کروف أحد مستشاریه ی أول 
دیسمیر سنة ۱۹۳٤‏ » ومن ن المعروف أن ستالين هو الذى أمر بالتخلص منه . 
ووجه ستالين تهمة اليانة العظمى لكل زعاء الثورة الشيوعية منذ أيام لينن . 
وخلص منم . وبعضهم اعرف علنا ذه الجر عة . نماما كما يقال إن الرئيس 
الأمريكى جفيرسون قد انهم كل الذين وقعوا معه ميثاق الاستقلال ثم أرغمهم 
عل الاعتراف علنا . وأعدمهم جميعاً . 


٩‏ سالن 


ونی سنة ۱۹۳۸ أعدم الرجل الذى كان مسئولا عن كل التصفيات السدية 
وامه ياحودا . وكذلك الذى خلفه نى هذا المنصب واسمه نروف . وقد أعدم 
أيضاً بأن اعترف جرانمه علا ! 


وانعقلت التصفيات الجسدية بعد كوادر ا لحز ب الشيوعى إلى القوات المسلحة › 
وقد وصف ستالين بأنه قتل من الشيوعن أضعاف ما فعل القيصر ! 

ومن السخرية حقاً أنه نى أثناء هذه التصفيات الدموية » قدم ستالن دستوراً 
دعقراطيا للاتحاد السوفيى ! 

وى عهد ستالن فرض على الشعب الروسى نظام العمل الجماعی الإرهای ‏ 
أى نوع من السخرة . وبأمر ستالن نى سنة ۱١١١‏ وما بعدها قتل أكثر من ثلاثة 
ملاين فلاح جوعاً أو نى السجون . ومن أيام ستالين انحط مستوى الإنتاج 
الزراعی ی روسیا کلھا . 

وفى عهد ستالن انخذت روسيا سياسة التصنيع الشامل . وذلك عن طريق 
حطط كفرة اسمها اللحطة اللحمسية الأولى والثانية والثالفة » وقد سار وراء روسيا 
ى هذه السياسة عدد كبر من الدول الأجنبية . وأجحت خطط التصنيع ى روسيا . 
وعلى الرغم من اللسائر الفادحة الى عاناها الاتحاد السوفيى لى الحرب العالمية 
الاب د فإ بد اهز عل مرخ الاريح دولة طني وناي دو 3 ف امم د 

ونی أغسطس سنة ۱۹۳١‏ وقع هتلر وستالعن ميثاق عدم الاعتداء الشهر . 
وبعد أسبوعين من التوقيع قام هتلر بغزو بولندا من الغرب . وبعدها ابيع 
قليلة زحف السوفيت على بولندا من الشرق . وى نهاية هذا العام هدد الاحاد 
السوفينى الدول الثلاث : لاتبفيا ولبتوانيا واستونيا . واستسلمت الدول الثلاث 
دون قتال . وضمها الانحاد السوفيى إلى امراطوريته الواسعة . ورفضت ففلندا 
أن تستسلم واستولى علا السوفيت . أما التربر الذى قدمه ستالن لذلك فهر 
أن بلاده نى حاجة إلى هذه المساحات الجحديدة من الأرض لمواجهة اللعطر النازى . 
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وعندما الہزمت ألمانا النازية تماما . م يشأً ستالىن أن يرك مترآً واحداً من هذه 
الأرض الى استولى علا . ولا فعل أحد من الذين خلفوه فى زعامة روسیا ! 
وى اية الحرب الثانية احتلت القوات السوفيتية الكثر من أوروبا الشرقية . 
وانہز ستالىن هذه الفرصة لإقامة حكومات شيوعية عيلة للاتحاد السوفيى 
فقامت حكومة مارکسية فی يوغسلافیا . وبسبب أن الروس م پترکوا فی روسا 
قوات عسكرية . . لم تصبح يوغسلافيا دولة تابعة لروسيا ‏ أى أن ها سياسة 
نابعة من روسيا . ولكنهما ليست تابعة لروسيا . وحى لا تسلك دول أخرى 


شيوعية مسلك يوغسلافيا . قام ستالن بتصفيات دموية عنيفة ئى كل دول شرق ٠‏ 


أوروبا العميلة لروسيا . 


وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا . ویقال 
إن ترومان هو الذى اشعل الحرب الباردة » ولکن من المي كد أن الذى فعله 
ستالىن قد تفوق على ما فعله ترومان وكل ساسة الغرب . 

وى يناير سنة ۱۹١۳‏ أعلنت الحكومة السوفيتية اعتقال عدد من الأطباء 
ل هم تامروا على مقتل عدد من القادة السوفيت . وبدأ من ذلك العام كله أن 
ا بسبیل آن بعلن عن تصفيات جديدة .وى يوم ه مارس ۱۹٩۳‏ توف 
ستالن عن ۷۳ عاماً ی الکرملین موسکو » وقد وضع جټانه إلى جوار جان 
لينمن فى الضريح المشهور بالميدان الأحمر > وبعد خطبة خحروتشيف الشهرة 
فی فراير ۱۹١١‏ أصبحت سمعة ستالن نى الوحل . 

وكانت لستالين حياة عائلية ناجحة . تزوج سنة ۱۹٠٤‏ » ولكن بعد ثلاث 
سنوات ماتت زوجته بالسل . وكان هما ولد واحد هو يعقوب . اعتقله الألمان 
فى الحرب العالمية الثانية . وأعلن الأ مان عن استعدادهم لمبادلته بعدد من الأسرى » 
ولكن ستالعن رفض . فات يعقوب فى أحد حون ألمانيا . وتروج ستالعن مرة 
اخری سنة ٠۹۱۹‏ . وتوفیت زوجته سنة ۱۹۳۲ » وبقال إن ستالن قد قتل زوجته 
يفا . وأنجب من الروجة الثانبة ولدا أصبح ضابطا نى سلاح الطبر ان السوفيتى . 


۲۵۱ ستالن و 


مخموراً مدمنا توفی سنة ۱۹۱۲ . وابنته سفلتانا الى هربت من روسيا نى سنة 
۷ لل أمريكا . 


و أم معام ستالعن أنه شخصية دموية لا تعرف الرحمة . وكان أيفا 
شخصاً يتشكك فى كل إنسان . وكان نى غابة الحيوية » وكانت عقلبته جبارة . 


وظل ستالن حاكاً مطلقاً للاتعاد السوفيى قرابة ربع قرن . وكان أثره عل 
مثات الملايين هائلا . ولذلك فستالن يعتر أكر دیکتاتور نى التاريخ . وذلك 
ا ی . وبسبب مثات الاين الذین کان له 

أثر هائل على حيانہم وتارخهم - وإن کان هناك من بری أن ماوتی تونج 
يستحق هذا اللقب أيضاً . ولا أحد يعرف بالضبط كم عدد الذين قتلهم ستالن . 
ولکن لا حلاف على آنہم یقربون کثراً من عشرین ملبونا . 


يح أن قبضة البوليس السياسى قد خحفت ليلا بعد أيام ستالن . ولکن 
من الم كد أن لا وجود رة الفردية أو الدعقراطية ى دستور الاحاد السوفيى 
ولا أثر لكرامة الإنسان فى حاتم الاجماعية . 


ومن ينظر إلى الامبراطورية السوفيتية جد ألما قد ابتلعمت عدد من الدول 
الأوروبية الشرقية . ولكنها م تفلح فى هضمها حى الآن » فكل هذه الدول 
تتململ وتريد أن تنفصل عن السوفيت . ولن بعضى وقت طويل حى تنفصل 
عن السوفيت . ومن المعروف تارعيا أن الامراطورية الروسية » وخاصة 
حدودها الغربية حدود متحركة تدخحل وتخرج » ومن الموٴكد أن مساحة روسيا 
السوفيتية اليوم أقل بكشر من مساحة روسيا القيصرية فى سنة ۱۸۷۹ » أى عندما 
ولد ستالین . 


وکان ستالين ڀزهو بأنه هو أول من قام بتصنيع روسيا . ولكن هذه الدعوة 
كاذبة » فقد بدأ التصنيع قبل ستالين » وكان سيبدأً حى إذا م يظهر ستالن . 
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م إن وشا أيام القيصرية كانت الدولة اللحامسة نى الإنتاج الصناعى المتقدم. 
أا المزارع الحماعية فالفضل فا يرجح إلى ستالن > لأنه من غر الإرهاب 
والسخرة الى فرضا . كان من المستحيل على آى زعم آن قق ذلك ! 


ويرجع الفضل إلى ستالن نى نشر الشيوعية الدولية . وإذا كان الفضل فى 
تنظر الشيوعية يرجع إلى الفيلسوفين ماركس والجلز . فإن ستالن أيضاً بجحب 
أن يذ كر له هذا الفضل أيضا - فلاشك أن ستالىن كان إحدى العبقريات الشريرة 
ى التاريخ ! . 1 


Yer‏ دېکارت 


(۱6۰ — 1۹٩( 
هو رينيه ديكارت. الفيلسوف الرياضى والعالم الفرنسى الشهر . ولد سنة‎ 
نى قرية لاهاى . دحل مدرسة القرية . ولا بلغ العشرين من مره حصل‎ 
على إجازة نى القانون من جامعة بواتييه . ولم عارس القانون قط . واقتنع ديكارت‎ 
› فى سن مبكرة بأنه لا توجد أية معلومات موأ كدة فى أى فرع من فروع المعرفة‎ 
الهم إلا نى الرياضيات » وقرر أن يسافر كشراً لمرى الدنيا بنفسه '. ولأنه من‎ 
. أسرة غنية » فقد تمكن من السفر والإقامة حارج فرنسا وقتاً طويلا‎ 


والتحق دیکارت بثلاثة جیوش : هی جیش هولندا وجیش بافاریا وجیش 
انعر . ولم يشترك نى أية معركة حربية . وسافر إلى إبطاليا وبولندا والدانمرك . 
وى رحلاته العديدة اهتدى إلى ما عكن وصفه : علج البحث عن الحقيقة . 


وكان نى الثانية والثلائن من عمره عندما اهتدى إلى هذا المج الذى أراد 
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أن يتوسل به إلى كل المعارف الإنسانية لعله یصل إل شی بقینی فی أى وء . 
واستقر ی هولندا وعاش ہا عشرین عاماً . واختار هولندا لأن ہا حرية الرأى 
والتفكر . لأنه قرر أن يكون بعيداً عن الحياة الصاخبة فى باريس . 

وی سنة ٠٦۲۹‏ كتب قواعد توجيه العقل وهو الكتاب الذى حدد فيه قواعد 
مہجه الجدید . والکتاب لیس کاملا . وییدو أن دیکارت م يقصد نشره . 
وقد نشر هذا الكتاب بعد وفاة ديكارت خمسىن عاماً . وفيا بین ۱٩۳۰‏ و 
٤‏ طبق دیکارت منہجه ی دراسة العلوم . ولکی یتمکن دیکارت من معرفة 
عل وظائف الأعضاء والتشربح قام هو نفسه بتشريح أجساد الميوانات » وانشغل 
دیکارت فی ذلك الوقت بأمحاث مستقلة فى البصريات والفلك والرباضيات 
وعلوم أخرى كشرة . 
وکان ف نية دیکارت أن يقدم أحاٹہ کلھا فی کتاب باسی « العام » . ولکنه 
ی سنة ٠۹۳۳‏ عندما فرغ من هذا الكتاب عم أن الكنيسة فى إبطاليا قد أدانت 
جالیليو لان اعتتق نظريات كوبر نيكوس الفلكية بأن الأرض تدور حول 
الشمس . وعلى الرغم من أن هولندا بعيدة عن سلطان الكئيسة الكاثوليكية » 
فإنه آثر ألا یذشر كتابه هذا . م نشر كتاباً أهم من ذلك فى سنة ٠۹۳۷‏ بعنوان 
«مقال عن المج لحسن توجيه العقل احصول على الحقبقة فى العلوم» . 

وقد ألف ديكارت كتابه عن « المج » هذا باللغة الفر نسية بدلا من اللاتينية› 
ليتمكن كل المقفين من قراءته » حى هولاء الذين لم يدرسوا فى الجامعة . وقد 
ضاف دیکارت إلى کتابه هذا ثلاثة ملاحق تضم ثلاثة أمثلة للاكتشافا ت الى 
اهتدى إلہا باستخدام هذا المىج . 

أول ملحق کان عن « البصريات » فعرض قانون انكسار الضوء . وناقش 
العدسات والكثر من الأدوات البصرية . ووصف وظائف العن وأمراضا . 
م عرض نظرية للضوء تعتبر سابقة على نظرية الموجات الضواية النى اكتشةت 
فما بعد . 


e دیکارت‎ rea 


والملحق الثاني يعتر أول دراسة علمية للنجوم والكوا كب والسحب والأمطار . 
وأول من قدم تفسراً علمياً لقوس قزح الذى يرتسم على السحب . 


أا الملحق الثالث فعن المندسة . وقدم ديكارت آم اکتشافاته جمیعاً وهو 
الهندسة التحليلية . وكان ذلك اكتشافاً علمياً جبار؟ . وكان المقدمة الضرورية 
لاكتشاف نيوتن بعد ذلك لحساب التفاضل والتكامل . 


وخطر ما اھتدی إلیہ دیکارت نی تفکرہ العلمی : ہو آنه لکی يصلالمقل 
الى شی“ يقيى مجحب أن يشك ف کل شى“ . ونی أى شى“ تعلمه من الأسائذة أو 
قرأه فى الكتب » فاليقن يبدا بالشك فى کل شوه . 

واتحخذ ديكارت بداية فلسفية تقول : أنا أفكر . إذن أنا موجود . أى أن 
لاشی“ یدل على أن الإنسان حی حقاً إلا أنه بفکر > ودیکارت أخحرج الحرافات 
من التفكر العلمى . وعلى الرغم من أنه كان مومناً بالله إماناً تام . فإن الكنيسة 
م تسرح إل تفکیرہ . لان یبدا بالتشکیك نی کل شی ٹم ینہی إلى ما انہی 
إليه رجال الدين . 


ّم نشر دیکارت كتابه « التأملات » ولم تجد الكنيسة بدا من أن تجعل جميع 
كتب ديكارت محرمة تماما . وعلى الرغم من أن دیکارت کان کاتباً سہل 
العبارة . فإن دقته العلمية جعلت أسلوبه جافا قدعاً . ر 


وى سنة ٠٦٤۹‏ تلى دعوة من الملكة كريستينا ملكة هولندا . . أن يكون 
أستاذها الماص . وأسعده ذلك ولكنه عل أن جلالنها تصحو من النوم فى اللحامسة 
صباحاً وتريده أن بجلس إلا فى ذلك الموعد . ولكن ديكارت فزع لذلك » 
فهو حب النوم الطويل وبصحو متأخراً تماما . ويفضل الغرفة الدافئة . ويرى 
أن الدفء هو الحضانة المطلوبة للفنان . وأدرك ديكارت أن لمايته قد قربت » 
وأن هذه الملكة سوف تقضى عليه » وهذا ما حدث بالضبط فقد أصیب بالہات 
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رئوی » وتو بعد ذلك ئی فرایر سنة ٠٠٠١‏ -أى بعد أربعة شور من تدريسه 
للالة الملكة ! . 

م يزوج دیکارت » وإن كانت له ابنة غبر شرعية ما لبشت أن ماتت وهى 
صغرة . وقد هوجمت فلسفة ديكارت كثراً . 

ولكن خطورة الفيلسوف لاتجئ من عة آرائه أو كذما » إنما من أثرها على 
الناس . ولذلك فديكارت يعتر من الشخصيات العظيمة الأئر فى الفلسفة . 

وقد جعلت مكانة ديكارت عالية فى قانمة الحالدين وسابقة على الفلاسفة فو لتر 
وروسو وفرانسيس نيكون » لأن ديكارت قد اكتشف الندسة التحليلية . 


۷ بولیوص فصر ب 


0 
يوليوس فيصر 


( ۰ ق.م- 44 ق.م) 


إنه القائد العمسكرى والزعم السياسمى الرومانى المعروف . ولد فى مدينة روما 
فى فر ة شديدة الاضطراب السياسى والاجیاعى . 


وى القرن الثانى قبل الميلاد . وبعد انتصارات الرومان فى معا رکهم ضد 
قرطاج نى الحرب اليونية الثانية . أصبحت هم إمبراطورية واسعة . وكان من 
نتائج هذه الانتصار ات أن أصبحت روما بالغة الأر اء . 


ولكن الحروب ذانما قد مزقت الحتمم . وحطمت معنويات الكشرين . وجردت 
الأغنياء من متلكانہم أيضا . كا أن مجلس الشيوخ » وهو أقرب إلى مجلس حكاء 


المدينة . قد أصبح عاجزآً عن حكم مير اطورية واسعة . فدول البحر الأبيض 
المخوسط الى عحکها روما کانت تعانی من ضعف الرومان وعجزهم وفسادهم 
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أيضاً . وروما أيضاً ى سنة ٠۳۳‏ ق.م وما بعدها قد ذاقت ويلات الفوضی 
والاضطراب واللللل الإدارى والصراع على السلطة بين الجنرالات والساسة 
والجماهير » ونمزقت الجيوش واتجهت كلها إلى روما تريد السيطرة المطلقة . 
وأمام هذه الفوضى تطاع الرومان إلى حکم جمهوری جدید . 

ولذلك فيوليوس قيصر رعا كان أول شخصية سياسية هامة . اكتشف أن 
النظام الدعقراطى فى روما م يعد يصلح مواجهة هذه الفوضى . ون الحكم 
قد تجاوز مرحلة الأمان . ولذلك فلا مكن إنقاذ شىء . 

ويوليوس قيصر من أسرة نبيلة . وقد تل قدراً كيرا من العلم والمعرفة وهو 
صغر » وعندما أصبح شاباً اشتغل بالسياسة » ون سنة ۵۸ ق.م أى عندما كان 
فى الثانية والأربعن من عمره عن حاكاً على ثلاث ولايات : شال إيطاليا 
ويوغسلافيا والساحل الجنونى لفرنسا » وكان تحت قيادته حوالى ۲٠‏ ألفاً 
من الحنود الرومان . 

وف بین سنی ٥٤‏ و ٥١‏ ق. م استطاع هذه القوات أن يغزو ما تبى من الأراضى 
الى تسمى اليوم بفرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وهولندا . وعلى الرخم 
من أن قواته كانت أقل عدداً من قوات القبائل المناهضة له » فإنه استطاع 
براعته وحسن تقديره وتخطيطه أن يتغلب علما . وأرسل حملتن قویتن 
إلى ما یسی الآن بریطانیا » ولکنه م عقق أی نصر عسكرى . 

ومثل هذه الانتصارات قد جعلت منه بطلا عظا فی روما . وعندما بدأت 
قوته العسكرية تضعف وسيطرته تتراخى . استدعاه مجلس الشيوخ فى روما - 
طلب عودته هو دون جیشه » وخشى يوليوس قيصر إن فعل ذلك أن يتکاثر 
عليه خحصومه السياسيون ومحطموه . ولذلك ففما بین سنة 0۸ و ۰ ق.م دخل 
يوليوس قيصر على رأس جيوشه كلها إلى مدينة روما » وقد أدى ذلك إلى قيام 
حرب أهلية بين قواته وبين القوات الى تساند مجلس الشيوخ . وقد استغرقت 
الحرب الأهلية أربع سنوات انهت بفوز يوليوس قيصر فوزا تام فى موقعة 
موندا فی أسبانيا يوم ۷ مارس سنة ٤٥‏ ق.م . 


۹ ہو لبوس فبصر 


وأيقن يوليوس قيصر أنه لا عكن إصلاح الأوضاع كلها دون 
أن يکون هو موجوداً ی روما يتابم الأحداث ويوجهها . ولذلك سافر إلى 
روما . وسرعان ما اختاروه حا کا مطلقاً مدى الحياة . ونی فراير سنة ٤٤ق.م‏ 
قدموا له التاج » ولكنه رفض أن يكون إمبراطوراً » فالتاج م يكن ليضيف 
إلى سلطته أو سطوته شيئاً » إنما يضاعف خصومه السياسيين . 


وی ٥‏ مارس سنة ٤٤‏ ق. م أغتيل فى مجلس الشيوخ » فقد تكاثر عليه المتآمرون 
وأردوه قتيلا . 


هى السنوات الأخبرة من حياته قدم برامج هائلة للإصلاح » فأعاد إلى 
الجيش مار بيه القدماء ء وأقام الكثر من المساكن للفقراء فى كل الإمراطورية ‏ 
وأجری علهم رواتم ونظم حياہم . ومنح الجنسية الرومانية لكشر من الأجانب . 
وخطط لوضع برنامج لتنظم احالس البلدية لكل المدن الإيطالية . ولكنه رغم 
هذه الإصلاحات الكثرة م بفلح مطلقا فى وضع دستور ثابت لروما . وهذا هو 
السبب الحقيى الذى عجل بسقوطه وبالقضاء عليه . 


وكانت الفترة قصبرة جداً بين انتصاره العسكرى نى أسبانيا وبن اختباره 
دکتاتورا . ولذلك كان من الصعب علينا أن نعرف ماذا كان سيحدث فى 
روما لو نفذت كل هذه الإصلاحات . ٤‏ 


ولکن الشى ء الباق من بعده هو تعديل التقوم السنوى ۰ والذی بی حی 
يومنا بعد أن أدخلت عليه تعديلات طفيفة . 


ويوليوس قيصر يعتر واحداً من أشجع الساسة فى التاريخ » ومن رهم 
موهبة أيضاً > وکان سیاسیاً ناجحا . وقائداً باهر › وخطیباً بلیغاً وکاتباً بین . 
والكتاب الذى ألفه عن معارك قبائل الغال يعتعر من روائع الأعمال الأدبية › 
ویری بعض ال رخن أن هذا الكتاب يعتر من أكثر التب رواجاً فی كل الأدب 
اللاتبى القدم . وکان پولیوس جریا قوب ورشيقاً » وکان ذبا فاجراً فحلا 
أبضا ۰ وأشہر غرامیاته كلها : حبه لكلو باترا . 
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وقد انتقده الكشرون وانتقدوا جشعه للسلطة » كا أنه استخدم نفوذه لاإثراء 
غر المشروع › وهو أيضا نى القتال لا يعرف الرحمة ولا أخحلاقيات له . وكان 
ببالغ كشراً نى قيمة اللسائر الى ألحقها معارضيه وأعدائه . 

ور عا كان من مظاهر الإعجاب أن أصبحت كلمة إمراطور نى اللفة 
أنه رك اله ار وة ي 2 فر 6 وي ماوع ار 
قيصر ال سس الحقيى للإمر اطورية الرومانية . ولكن الأثر الذى تركه يوليوس 
قيصر ف التاريخ أقل بكشر جداً من شرته الواسعة » ور عا كانت أهميته ترجع 
إلى أنه أسقط الجمهورية الرومانية » ولكن هذا الأثر وحده لا يكنى ليجعله 
واحداً من اللحالدين . 


ولكن أعظ إنجازاته حقا هو انتصاره على قبائل ا جال . ثم أن الدول الى استولی 
علما ظلت تحت حك الرومان أكثر من خسة قرون » وف هذه الفترة تأثرت 
بالعادات والتقاليد واللغة الرومانية ‏ أى اللاتينية » وتأثرت بعد ذلك بالمسيحية » 
واللغة الفر نسية الآن مأخوذة فى أ كر ها من اللهجة اللاتينية القدعة . 

وانتصارات يوليوس قيصر على قبائل الجال قد أعطت لإيطاليا قروناً من 
الأمان » بل إن الإنتصار على قبائل الغال كان أحد العناصر الهامة الى أمنت 
الإمراطورية الرومانية كلها . 

ومن أجل هذا فقط اذ بوليوس قيصر مكانة رفيعة بين اللحالدين . 


«e 
فرانیکو ببارو‎ ١ 


(164۱ - 1€ ( 


إنه القائد الأسبانى الأى فرانسيسكو بيسارو الذى قام بغزو إمعراطورية 
الأنكاس فى برو . ولد سنة ٠٤١١‏ نى مدينة تروخيلو بأسبانيا » وقد جاء بيسارو 
إلى العام الجديد عثاً عن الشيرة والثراء > وفبا بین سی ۱۵۰۲ و ٠۵۰۹‏ عاش 
بيسارو على جزيرة هيسبانيولا فى البحر الکاربی حیٹ نوجد جمھورینا 
هایی والدومنیکان > وى سنة ٠١١۳‏ كان ضمن البعثة الى اكتشفت الحبط 
الممهادى بحت قيادة فاسكو توينس وى سنة ٠١١۱١‏ استقر فى بناما . وفى سنة 
۲ عندما بلغ السابعة والأربعن من عره > علم بوجود إمراطورية الأنكاس 
فقرر أن يغزوها . 

وکانت ماولته الأولی فما بین سنی ۱٥۲۲‏ و ٠٠۲٩١‏ ولکنه فشل فعاد بسفینته 
إلى سواحل برو « أما الحاو لة اثانية فكانت بين سى ۹و ۱١۲۸‏ . واستطاع 
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أن يبلغ شواطىء ببرو » وأن يعود مملا بالذهب وحيوان اللاما وبعض 
اهنود الحمر 

ونی سنة ٠١۲۸‏ عاد إلى أسبانا > وفى السنة الثالثة كلفه الملك كارلوس 
الحامس بغزو برو وأن يفتحها لحساب أسبانيا . ثم أمده بالمال والرجال 
والسفن » فأعحر من أسبانيا سنة ٠١۳١‏ » وكان وقا فى السادسة واللحمسن 
من عمره » أما الرجال الذين رافقوه فى هذه الحملة فقد بلغوا ٠٠٠١‏ رجل بيا 
الإمعراطورية الى ذهب لغزوها وكانت تضم ستة ملاين نسمة ! 

وی سبتمر سنة ۱٥۴۳۲‏ اصطحب معه ۱۷۷ رجلا و ٦۲‏ حصاناً ودخل 
إمراطورية الأنكاس . وزحف بقواته إلى سفوح جال الأنديس . لعله يصل إلى 
مدينة كاخامر كاجت . كان ينتظره جيش الأنكاس ويضم أربعن إلفاً من 
الرجال . وبلغت قواته مشارف المدينة ى ٠١‏ نور سنة ٠٠١۴۳۲‏ . وف اليوم 
التالى » وبناء على طلب بيسارو انسحبت قوات الأنكاس › وجاء إليه قائدهم 
على رأس خسة آلاف من الرجال غر المسلحن ليتفاوض معه . 

ولا أحد يعرف لاذا ذهب قائد الأنكاس إلى لقاء بيسارو دون سلاح 
ولا أحد يعرف لماذا ترك الأنكاس القوات الأسبانية تدخل البلاد حى تصل 
إلى عاصممم . ولو انقض الأنكاس على القوات الأسبانية فور تزوها إلى 
الشاطىء لأبادوها تماما . ورعا كان تفسر ذلك أن الأنكاس يلجأون عادة 
إلى نصب الكمائن فى أى وقت . . أى أنبم كانوا على استعداد للانقضاض على 

ولكن بيسارو لم يدع هذه الفرصة تمر . فانقض برجاله على قائد الأنكاس 
الأعزل وقواته الحردة من السلاح . وائبت هذه المذحة نى نصف ساعة ! 
ولم عت جندی أسبانی واحد ! غر أن بيسارو هو وحده الذى أصيب بجراح 
عندما كان محمى قائد الأنكاس . 

وقد نجحت حيلة بيسارو تماما . فالأنكاس يعتمدون ى سلطانہم على شخص 
واحد » إذا سقط سقطوا » فقد كانوا يعتقدون أن قائدهم نصف إله ! 


وعلى الرغم من ن قائد الأنكاس واسمه وأنا هولايا» قد دفع فدية من الذهب 


۴ فرانسپسکو بیسار و 


تبلغ آکثر من ۲۸ ملیون دولار . فإن يسارو قد أعدمه بعد شہرين . وبعد 
موت قائد الأنكاس استطاعت القوات الأسبانية أن تدخحل العاصمة كوسكو 
دون قتال . وفى سنة ٠٠١١‏ أقام مدينة اسمها اما . هى الى أصبحت العاصمة 
حى اليوم . ۰ 

وق سنة ٠١١١‏ قامت ثورة على الحكم الأسبانى . واستطاع الثوار أن حاصروا 
الأسبان » ولكن الأسبان استعادوا النظام وفرضوا المدوء . واستقر مم كل 
شیء . عندما توی بيسارو . 

“ وبيسارو هذا قد اغتاله الأسبان أنفسہم »> فقد تمردوا عليه والېموه بأنه 
م يعطهم ما يستحقون من مال وسلطة . ولذلك هاجموه فى قصره فى مدينة لما 
وقضوا عليه ف السا دسة والستن من عمره › أى بعد نمانى سنوات من دخوله 
إلى عاصمة برو منتصراً ! . 

وبیسارو کان رجلا شجاعاً مقداماً وعنيفاً . وکان رجلا متديناً جداً . 
ويقال إنه عندما سقط على الأرض رسم الصلیب بدمائه . وکانت آخر كلماته : 
يسوع المسيح . . ويقال إنه كان رجلا خيلا شحيحاً قاسياً جشعاً غدار؟ . لعله 
كر الغزاة الأسبان عنفاً دموياً ! . 


ومن أهم آثار بيسارو أنه أسقط إمراطورية الأنكاس . وأن هذه الإمراطورية 
م تعد تقاوم بعد ذلك الغزو الأسبانى أو الغزو الأورنى . ثم أن هذه المناطتق الشاسعة 
قد تأثرت بالحضارة الأسبانية . أما امنود الحمر فقد تقوقعوا فى أماكن ضيقة 
من أمريكا اللاتينية . ولم يعد للهنود الحمر أى سلطان بعد ذلك . ولذلك سادت 
اللغات الأوروبية والحضارة الغربية والمسيحية . 

وانتصارات بيسارو قد أدت إلى القضاء على قوة هائلة › لو تسلحت بأسلحة 
الغرب لظل الأسبان وغبرهم عاربون هذه القوى أعواما طوالا . ولكن بيسارو 


هو الذى عجل بهاية هذه الإمراطورية . وفتح الطريق العريض الطويل 
الممادى إلى استعمار أمريكا اللائينية . 


٥‏ هر اندو کور لے 


۷ - هرناندو کورتیس 
1A‏ — 04۷ 

نه هرناندو کورتیس فاتح المكسيك ٠‏ ولد ی ۱٤۸٩‏ نى مدينة مدلن 
بأسبانيا . أبوه من النبلاء الفقراء . درس كورتيس نى جامعة سلامنكا . وقد 
تخصص نى القانون . وى التاسعة عشرة من عمره ترك أسبانيا محثاً عن مستقبل 
فى الأرض الحديدة الى اكنشفت أخرا . فوصل إلى جزبرة هسبانيولا سنة 
10۰4 وأمضی ہا بضع نرات فی مارات عاطفية . وى سنة ٠١١١‏ ساهم 
فى غزو الأسبان لكوبا . وتزوج قريبة الحاكم الأمراطورى لكوبا وعينه 
الحا كم محافظاً لمدينة سانتياجسو . 

وی سنة ٠١١۸‏ احتاره الحا على رأس بعثة لغزو المكسيك . . وقد تردد 
الحا فى هذا القرار بعد أن حشى من الطموح الشديد لكور تيس . . ولكن جاء 
ذلك بعد الأوان فقد أعر كورتيس نى فرابر سنة ٠١٠١‏ بإحدى عشرة سفينة 
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و ۱١١‏ حار ة و ٥٥۳‏ مقاتلا من بیہم ۱۳ جندیاً مزودین بالبنادق و ۳۲ مزودین 
بالقوس والسہم و ٠١‏ مدافع ثقيلة و ٤‏ مدافع خفيفة و ٠١‏ حصاناً . 
ونزلت الحملة العسكرية يوم الجمعة الحرينة فى موقع مدينة 

فبراكروث المعاصرة . وظل كورتيس بالقرب من الشاطىء مجع 


قبل أن يغامر برجاله وسلاحه . وعرف أن المكسيك تحكه قبائل الأز تيك وأن 
هذه القبائل يکرهها الجميع . ولكن عندهم كنوزاً من الأحجار ا 
والمعادن المينة . 


وقرر کورتیس أن ينزل إلى الشاطىء وأن یغزو هذه القبائل . ولکن جنوده 
أصاہم الفزع بسبب الأعداد المائلة للقوات الى واجهہم . ومات_الكثرون 
س رجاله . 


وأول شى ء فعله كور تيس هو أن حط السفن الى حملته إلى المكسيك فلم يبقى 
أمام قواته إلا النصر أو المىت - إما أن بمشوا وراءه وإما أن يتخلفوا فیقتلهم 
امنود الحمر ! . 

ومضت القوات الأسبانية تزحف وتواجهها مقاومة عئيفة . م 
الأسبان تغلبوا على قبائل هندية عنيفة . هذه القبائل كانت تكره حك الأزتيك 
٤‏ انضمت هذه القبائل إلى الأسبان حارب ا . وکانت قوات لأزيك 
بقيادة ملكهم مونزوما الثانى . وقاوم الملك مم سقط وأسره كورتيس وعينه 
حا كا ألعوبة فى يده . وتساقطت المقاومة واستولى الأسبان على العاصمة الى كانت 
فى موقع مدينة المكسيلك الآن . 

وفجأة وصلت قوات عسكرية أسبانية ولدما تعلهات صرعة بإلقاء القبض 
على كورتيس وإعادته حياً أو ميتاً . وعاد رون ببعض قواته لیحارب 
القوات الأسبانية . وحارمم وهزمهم . وانضمت إليه القوات الأسبانية 
مرجع إلى العاصمة الحديدة . 


ومن الأحداث الغريبة فى التاريخ أن يتمكن رجل مثل كورتيس بعدد 


۷ هر ناندو کورتیس 


قليل جداً من الرجال من التغلب على مثات الألوف من الجنود . رما كان السبب 
أن رجاله استخدموا المدافع والحيول . ورعا کان حسن التخطيط والشجاعة . 


ولكن سبباً آخر لم مخطر على البال هو أن أساطر الأزتيك كانت نقول بأن 
لمهم سوف يعود طويل القامة أبيض طويل الحية . . ولذلك اعنقدوا أن 
كورتيس هو هذا الإله الذى علمهم زراعة الأرض وصناعة العادن . 
فكانت مقاومهم له ضيلة جداً . 


وکان کورتیس یبذل جهداً أکر لا فى الغزو وإنما فى تحويل ف لل 
E aA RSS SR RE‏ 
متديناً ونى غاية الجشع . . وعندما أسقطه الملك عاد كورتيس حزيا إلى أسبانا 
يطالب بالعودة إلى الأرض الحديدة . ولما تونى فى مدينة أشبيليه کان بالغ 
العراء والمرارة أبضا . ولكن أملا كه الواسعة نى المكسيك قد ور ما ابنه كلها . 


وجاء فى وصيته لابنه : إنى لا أعرف إن كان حراماً أو حلالا أن متلك 
الإنسان عدداً من العبيد امنود . وطلب إلى ابنه أن يفكر فى الأمر وأن بحسم هذه 
المشكلة لعله يستريح فى قره ! . وكان ذلك إحساسا فریداً من کور تیس م یشعر 
به پارو من قبل أو خویستو ف کو لیوس ۲ . 


وهناك وجه للتشابه بن بيسارو وكورتيس . فقد ولد الاثنان وبيہما مسافة 
خسون ميلا وفارق زمنى عشر سنوات . م إلهما من أسرة واحدة . . وقد تمكن 
الرجلان من السيطرة على مساحة من الأرض نى حجم القارات واستطاعا أن 
يفر ضا اللغة الأسبانية وا مسيحية على الشعوب المهزومة . . ومنذ ذلك الحن ظل 
النفو ذ الحضارى والسياسى الأسبانى قائاً مسيطرا ! . 


وما حققه بیسارو وکورتیس معا اکر بکثر جداً ما حققه سیمون بولیفار 
فقد استطاع الرجلان أن بنقلا النفوذ من أيدى المنود الحمر إلى أيدى الأوربين . 


e> 


۹ اللكة إيزابلا الأولى 


“۸ ۹ 


ا وک 


يعرفها الناس الآن باسم إيز ابلا الأولى ملكة كاستيلا . وهى الملكة الى ساعدت 
خريستوف كولبوس ماديا ليكنشف أمريكا . كانت شخصية قوية وملكة 
عظيمة انخذت قرارات حاسمة عمبقة الأثر فى أسبانيا ونى أمريكا اللاتينية . لعدة 
قرون » ولذلك كان أثر ها بالغ عل عشرات اللاي من الناس حى اليوم . 

ولما كانت قرار تا تتخذها بالتشاور مع زوجها فردناند»فزنه من العدل أن 
يشر ك الإثنان معا فى التقدير الذى تحظى به الملكة . وفى مكانما العالية فى التاريخ 
أیضا » ولکن مکاتہا وحدها جب أن تكون أرفع لأا كانت داثما صاحبة 
الفكر ة » وكان ز وجها صاحب الشرح همذه الفكر ة والتابيد فى الهاية . 

ولدت إيزابلا ى سنة ٠٤١١‏ فى مدينة مادر جال فى مملكة كاسنيلا . وهی جزء 

من أسبانيا الآن . كانت دراسا دينبة متعصبة » حى أصبحت كالوليكية شديدة 
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التدين » کان أخوها غبر الشقيق هنرى الرابدع ملكا على کاستيليه من سنة ٠٤١ ٤‏ 
حى توق سنة ٠٤۷٤‏ . وى ذلك الوقت لم تكن أسبانيا ملكة . بل إن أسبانيا كانت 
مقسمة إلى مالك : كاستيلا وهى أكرها . وأراجون نى الشمال . وغرناطة إلى 
الجنوب . ونافارا إلى الشيال . 


وى سنة ٠٠٠١‏ أصبحت إيزابلا الوريث المرتقب لمملكة كاستيلا . وكانت 
أغى الوریثات نى أوربا كلها . ولذلك تقدم للحطبا عدد کر من أمراء 
أوربا . وكان أخوها هنرى الرابع برغب نى أن يزوجها للك الر تغال . ولكن 
إيز ابلا هربت وتزوجت فردناند ضد رغبة أخما . وعندما توى أخوها طالبت 
بعرش كاستيلا . وقامت حرب أهلية . وانتصرت قوات إيزابلا . وتونى الللك 
حوان الثاني ملك أراجون . فأصبح فردناند ملكا لأراجون . وبذلك أصبحت 
إيز ابلا وزوجها فر دناند محكمان معظ الأراضى الأسبانية . 

وبقيت المملكتان منفلصتن بام إدارياً ودستورياً . وإن کانت يزابلا 
وفردناند يتخذان القرارات معاً . وظل الإثنان کان ٥‏ سنه . ونی هذه الفترة 
کان اولان توحید أسبانیا وکان من أهم أحدانہما معاً غزو غر ناطة الى ما يزال 


محكها المسلمون . 

وبدأت الحرب سنة ۱ وانہت فی ینایر سنة ۱٤۹۲‏ بانتصارات لقوات 
إيز ابلا وفر اند . وأصبحت هما معظم الأراضى الى تسمى أسبانيا اليوم . 

أما مملكة نافارة فقد استولى علا فرناند بعد وفاة زوجته إيزابلا سنة 
11۲ 


وى أول عهدها بالحكم أنشاأً الإثنان معا « عاك التفتيش » وهى ذلك ال 
البشع فى التاريخ . فقد كانت عا كنات بلا محا كة ولا أدلة . ونما جرد الشك 
فى أى إنسان من الناحية الدينية كان يك لإدانته بلا عا كة وتنفيذ حكى الإعدام 
فيه حرقا أو شتقاً أو غرقاً . وقد أعدما الألوف من الأبرياء . وكان بتولى ع 
التفتبش القس الراهب الشہر توماس تورکومیدا . وکان هذا الراهب هو الذى 


١‏ الميكة يز ابلا الأولى 


تعترف أمامه الملكة يزابلا . وکانت ماک القس هذه تحظى بتأييد كامل من الاب 
وإن كانت تحخضع لسلطان الملكة والملك . وكان الغرض من محا التفتيش هو 
حقيق الطاعة العمياء سياسية ودينياً . و مى العنف . 


وعن طريتق محا كم التفتيش أفلح الملكان فی إرساء قواعسد حکم استبدادی 
مطلق وإعدام المعارضة والرأى الآحر ف الدين أو فى السياسة ! . 

وإن كان الهدف المعروف حا ك التفتية هو القضاء على الہود والمسلمن 
ى أسبانيا . والذين تحولوا إلى المسيحية مهم عل . ولكنهم سرا مارسون ديبم 
الأصللى ٠‏ 

وى سنة ٠١۹۲‏ أصدر الملكان مرسوماً بأن يتحول جميع المود إلى المسيحية أو 
أن يغادروا البلاد تارکہن آملا كم وثرواتہم فى مدى أربعة شهور. وغادر أسبانيا 
حوالی مائی ألف ہودى . وكشر منم قد مات فى الطريق إلى البلاد الأخرى . 


ولما استولى الملكان على ملكة غرناطة صدر مرسوم ملكى بأن يظل المسلمون 
عارسون شعائرهم الدينية . ولكن سرعان ٠ا‏ عدلوا عن تنفيذ هذا المرسوم . 
وعندما شار المسلمون ثم انهزموا »> رمم الدولة بأن يعتنقوا المسيحية أو 
بغادروا البلاد 2 

ومن أهم الأحداث ف حكم إيزابلا هو أن خريستوف كولبوس قد اكتشف 
آمریکا ی سنة 6۹۲ و عساعدما . 

وتوفيت إيزابلا سنة ٠٠٠٤‏ وبعدأنأنجبت ولداً وأريع بنات . الإبن هو خوان 
الذى توق سنة ۱٤۹۷‏ . وأشير بنا خوانا . وقد اختارت زابلا وزوجها 
فر دناند أن تتز وج ابنہما خوانا من فيليب الأول ابن الإمر اطور الفساوى ووريث 
ملكة بورجانديا . وبسبب هذا الزواج الرائع أصبح حفید یز ابلا کار لوس اللحامس 
أغى ملوك أوربا وأقواهم جميعاً ‏ والذى اختر بعد ذلك على رأس الإمراطورية 
الرومانية المقدسة . فالأرض الى كان عحكها ملت أسبانيا وألمانيا وهولندا 
وبلجیکا والمسا وسویسرا وأکثر إبطاليا وجانباً من فرنسا وتشيكوسلوفاكيا 
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وبولندا وامحر ويوغوسلافيا . وقد استخدم كل ثروات العام الجديد . الذى اكتشف 
فى ذلك الوقت لحاربة الروتستانت . 

وهكذا قد أدى زواج يزابلا من فر دناند إلى التأثمر العميق فى تاريخ أوربا كلها . 
ولمدة قرن بعد وفاتيما . 

وإذا کان من الضروری أن نوجز ما فعلته إیز ابلا وفردناند فإنه مكن أن بقال 
هما قاما بتوحيد أسبانيا وتثبيت حدودها الى بقيت كا هى خسة قرون . 

تم لنہما أقاما حا کم التفتيش العنيفة الى أدت إلى ترسيخ الكاثو ليكية والتعصب ؟ 
ئی اسہانیا نضا ر ا ی ا اا عن فان بال رات الفكرية 
والعلمية فى أوربا . 


م إن رحلة كولبوس إلى أمريكا هى الى جعلت أمريكا الجنوبية مستعمرة 
أسبانية . وسوقاً حضارية . ولذلك كان أثر إيزابلا عقا على مثات الملاين من 
الا 

س ۰ 


۳ ووليام الفانح 


4 - ووليام الفاتح 


(AV — ۷ 


فى سنة ١ “٦‏ استطاع دوق نورماندیا بف الفا الود انر عر 
المانش محاولا أن٠يكون‏ حا كا لإنجلترا » ونجحت هذه الحاولة الجريئة ‏ وكانت 
هذه آخحر محاولة ناجحة قام مها أجنيى لغزو إنجلترا . 

وكانت آثار هذه الغزوة الى قام ما النورمانديون أبعد من مجر د الغزو والاستيلاء 
على الحكم ر ات ازماق اريخ ارما رت بن لدی رل مها ان 
يتصور الغز اة أنفسمم . 

ولد وليام الفاتح ى سنة ٠٠۲۷‏ نى مدينة فاليس بنورمانديا شمالى فرنسا » وكان 
ابناً غر شرعی لروبرت الأول دوق نورماندیا الذی تونی سنة ٠٠۴١‏ أثناء عودته 


من الحج إلى بيت المقدس » وقبل أن يذهب إلى بيت المقدس جعل ابنه هذا وربا 


له > وعلى ذلك أصبح وليام دوقاً لنورمانديا وهو نى الثامنة من مره . 
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وكانت ظروف وليام الصغخر قاسية جد » فقد ترکه أبوه فى صراع بين عدد 

من النبلاء الذين کان طموحهم أ کر من ولالېم له . وقد تطاحنوا وتساقطوا حو له 
قتلا واغتیالا . وعلى الرغم من مساعدة هنرى الأول ملك فرنسا له . فإن موقف 
وليام وسيادته وحياته كانت ف غاية الصعوبة » ولكنه استطاع بشكل ما أن يظل 
على قيد الحياة حا كا لنورمانديا . 


وف سنة ٠٠٤۲‏ توجوه فارسا وقائداً خيش > وبعد ذلك »› ورغ أنه دون 
العشرين » فإنه استطاع أن يوكد ذاته وأن يواجه النبلاء الممزقن المتطاحنن 
واستطاع ولیام أن یکون مسیطراً تماما على دويلته الصغرة وکات واج 
مشاکل کثبرة بسبب آنه ابن غبر شرعی › وکثراً ما کانوا یشبر ون إلبه بالقهل 
أو ابن الحرام » وق سنة ۳ e‏ ان يغزو المقاطعات الحاورة له وأن 
يستولی علا » وق سنة ٠ ٠٠٤‏ لقبوه سيدا على مقاطعة بر يتانى . 


وف ذلك الوقت كان ملك إنجلتر افا بن سى ٠٠١١١ و١ ٠٤١‏ هو اللك إدوارد 
الملقب بالمعترف » ولم يكن له أطفال » ولذلك كانت المناورات والموامرات 
کشر ة حول خلافته على العرش » وکان ولیام یطالب بأن کون خليفته على اعرش » 
لأن أم ا ملك إدوارد كانت أخحت جد وليام » وهى حجة حقبقية » ولكن إدوارد 
أعاد النظر فى هذه المشكلة » ووجد أن وليام أقدر من غر ه على أن يكون ملكا 
لإجلر امن بعده . 

وف سنة ٠٠١١٤‏ وقع السيامی الإنجلىزى هارولد جودوین بين یدی وليام 
واستبقاه عنده و زاره عل ان بعد بان اده ی طت ری غر ووعد 
بذلك . 

وعلى الرغ غم من أن مثل هذا الوعد الذى تم ى ظروف قاسية . لایفید صاحبه 
O E 2‏ 
سراحه تنكر لذلك . ولا مات الملك إدوارد طلب هارولد جودوين أن يكون 
ملكا على إنجلترا » وأعلن مجلس البلاط الملكى أن يكون هارولد جودوين هو 
املك المديد لإنجلترا . 


۷٠‏ ولام الفاتح 


وغضب ووليام لوقف جودوين هذا » وقرر غزو إجلرا والاستيلاء عل 
العرش . فجمع أسطوله عند الساحل الفرنسى واستعد لغزو الجزر الإلجلعزية › 
وكان ذلك نى أغسطس سنة ٠٠٦‏ ۱۰ > ولكن سرعان ما أجل موغد الغرؤ بسبب 
الرياح العاصفة › وف نفس الوقت تعرضت إنجلترا لغزو من هارولد هاردريد 
ملك النرويج عر محر الشمال »> وکان هارولد قد حشر قواته هو أیضاً عند 
الساحل الجنونى لإمجلترا انتظاراً للغرو النورماندى » وى نفس الوقت کان 
عليه أن ينقل قواته مرة أحرى إلى الشمال مواجهة الغزو النرومجى . وف يوم 
٥‏ سبتمعر وف معركة ستانفورد بريدج قتل ملك النرويج وحوصرت قواته 
أيضاً . 


واعتدلت رياح الشمال > وأنزل وليام قواته إلى إنجلترا وكان من الأفضل أن 
أن بريح جو دوين قواته » بعض الوقت وأن يدع القوات الفرنسية هى الى تزحف 
مرهقة إليه » ولكنه سارع بنقل قواته إلى الجنوب » وتعجل نى لقاء قوات وليام 
والتى المحيشان يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ٠٠١١‏ . فى معركة هاستجر الشير ة » وى نهاية 
اليوم استطاع الفرسان النورمانديون محاصرة القوات الإنجلمزية . وعند الغروب 
قتل هارولد ملك الإنجلز الجديد وقتل أخواه أيضا > وكشر من القادة الإنجلز 
حى لم جد الجيش الإنجلزى شخصية واحدة توجه المعركة . وى ليلة الكريساس 
توج وليام الفاتح ملكا على إنجلرا . 


وفى السنوات اللحمس التالية شاهد وليام أشكالا وألواناً من المرد عليه » ولكنه 
استطاع أن يقضى على كل محاولة للتخلص منه » وى هذه السنوات القليلة استطاع 
وليام أن يقضی ات والنبلاء الإنجلز > وان یضع ی مکالہم نبلاء 
فرنسيین . أما الفلاحون فقد بقيت بقیت حالہم کا هی » E‏ . فقد 
احتى النبلاء والإقطاعيون الإنجليز . وقفز ف مكانهم الفرنسيون . وكان الملك 
وليام يتباهى داناً بأنه الرجل المناسب فى المكان انا > وأنه أصلح ملوك 
إجلرا » وهو على حق فى هذا الزعم » فقد استبى الكثر من النظم والقواعد الى 
تر بط الحبياة العامة للناس وترسى قواعد الحك . وكان وليام مهما ماما ما بملكه 


المحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ل ۲۷١ ٠‏ 


الناس جميعاً ء ولذلك سحل کل متلكات الشعب الإجلیزی فی کتاب بعتر من 
أهم الكتب » ولا يزال الكتاب الأصلى موجودا فى المتحف الریطانی حى 
لوم ) 

تزوج وليام وأنجب أربعة من البنين وخساً من البنات > تم توق سنة ۱۰۷۸ 
فى مدينة روان فى شمال فرنسا . ومن المعروف تار عا أن كل وارثيه أصبحوا ملوكا 
لإنجلترا . 


وعلى الرغم من أن وليام الفاتج كان أهم ملوك إنجلترا فققد كان فرنسياً » 
ولد ومات ى فرنسا » وكان لا يتكلم الإلجلزية › وكان يفك اللحط بصهوبة 
شديدة . 


والشى ءالهمامالذى نذكره لوليامالفاتح‌هو ماتركه منأثر على التاريخ الإنجلىزى. 
فا كان من الممكن أن يفلح الفرنسيين ى غزو الإنجلز لولا وليام الفاتح »› 
م أن وليام الفاتح قد كان أول من بجح فى غزو بريطانيا بعد الرومان الذين 
غزوها قبل ذلك بألف سنة » وكل الحاولات الى جاءت نى القرون التسعة التالية 


قد فشلت جمیعاً فى غزو إنجلترا . 


ولكن ما هى حطورة هذا الغزو ؟ لقد كان الفر نسيون قليلن » ولكن الأثر 
الذى تركوه فى التاريخ الإجليزى كان بالغ العمق » فقد استطاع الفرنسيون أن 
يقربوا بعن الثقافة الفر نسية والثقافة الإنجليزية > وقبل وليام الفاتحج كانت ثقافة 
إنجلرا مر تبطة أشد الارتباط بثقافة شال أوروبا . ولكن بعد هذا الغزو اخحتلطت 
ثقافة الفر نسيين بثقافة الأنجلوسكسون . ولولا هذا الفتح ما اختلطت هاتان 
الفقافتان . 

وقد أدحل وليام الفاتح نظاماً متطورا للإقطاع . فقد كان النبيل الإقطاعى 
علك جيشا منظما لحماية أرضه ومتلكاته وسلطته أيضاً . وكان الفر نسيون إدارين 
فى الدرجة الأولى . ولذلك استطاعوا أن بقيموا حكومات إنجليزية قوية منظمة . 
لای إنجلتر ا وحدها ولکن فى أوروبا كلها . 


۲۷۷ ولیام‌الفانح 


ومن التتائج العجيبة أن هذا الغزو قد أدى إلى ظهور لغة إنجلعزية جديدة » 
فقد دخلا الكثر من الكلمات الفرنسية واللاتينية . ومن يراجم القواميس 
الإنجليزية اليوم جد أن ها عدداً من الكلمات الفر نسية أ كر من الكلمات السكسونبة 
والألانية والسويدية ؟ كا أن الغزو الفرنسى قد أدى إلى تبسيط قواعد اللغة 
الإنجلىزية » وكل ذلك ما كان من الممكن أن محدث لولا رجل واحد : هو وليام 
الفاتح . 

كا أن هناك حروباً أحرى كثبرة قد وقعت بين ملوك إنجلترا الذين م أملاك 
فى فرنسا » لأنهم فر نسيون أصلا . هذه الحروب ما كان من الممكن أن تقع لولا 
غزو وليام الفاتح لإنجلرا » فقبل سنة ٠٠١١‏ م تقع حروب بين فرنسا وإنجلترا . 

ومن امو كد أن إنجلترا ختلفة تماما عن كل دول القارة الأوربية . وذلك بسبب 
أن ها متلكات واسعة وأن الدعقراطية هى سلوا فى الحكم . وهذا الأئر المظم 
الذى تركته إنجلرا فى العام کله لا يتناسب مع حجمها الصغر . والسوال 
هو : إلى آی حد كن أن يعزى هذا الأثر كله إلى وليام الفاتح ؟' 

م يتفق الموثرخون بعد على الأسباب الى جعلت إنجلترا دولة دعقراطية 
ولم تجعل ألمسانيا مثلا . والملاحظ أن الثقافة الإلجلىزية مزيج من الفر نسبة والألانية 
أيضاً . ولكن الثقافة الفر نسية م تدخل إنجلرا إلا مم الغزو النورماندى . وأنا أرى 
أنه ليس من الإنصاف أن نعزو الفضل كله لرجل دكتاتور طاغية مثل وليام 
الفاتح . فقد بقيت فى بريطانيا بعض النظم الدعقراطية » حى بعد غزو الطاغية 
وليام الفاتح . . 

أما قيام الإمبر اطورية الإجليزية ٠‏ فن الم كد أن ولبام الفاتح كان له أثر كبر 
ى ذلك . . فقبل سنة ٠٠١١‏ كانت إنجلترا فى المراحل الأخحرة لاستقبال أى 
غزو أجنى . ولكن بعد سنة ٠١١١‏ انقلبت الأوضاع تماما . أما سبب ذلك فير جم 
إلى الحكومة المنظمة القوية . الى أرسى وليام الفاتح قواعدها وأصوطما . والى 
حرص علها كل الذين خلفوه على العرش . ولم محدث أن استطاعت دولة أخرى 
غزو إلجلعرا بعد ذلك . ولا قات الدول الأوربية بتوسيم ممتلكانما وراه البحار . 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب ٠‏ ۲۷۸ 


کان من الطبیمی أن تفعل إنجلتر ا نفس الشى ء . فاستحوذت إنجلتر ا على مستعمرات 
كشر ة أكثر من أية دولة أوروبية أخرى . 


وليس من المعقول أن نعزو الفضل كله لوليام الفاتح فى كل الذى حققته 
إجلر امن تطورات » ولكن من المي كد أن الغز و النورماندى كان من أهم العناصر 
الى ساعدت على تطور إنجلترا » ولذلك فالأثر البعيد العميق الذى تركه وليام الفاتح 
كان بالغ الأهمية . ۰ 


٩۹‏ ۰ وماس جیمر سود 


۰ توماس جیفرسولں 


AY — VE 


هو ثالث رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وصاحب « إعلان 
الاستقلال » » ولد نى سنة ۱۷٤۴۳‏ نى شادول بولاية فرجينيا . أبوه أحد أععاب 
المزارع الكرى . وقد تركها جميعاً لابنه . التحق توماس جيفرسون بال جحامعة 
سنتن . ولم محصل على أية مو“هلات علمية » ولكنه بعد ذلك عاد إلى دراسة 
القانون . ونى سنة ۱۷١۷‏ أصبح مامي . وأمضى السنوات السبع التالية عامياً 
ومزارعا أيضا . ثم أصبح عضواً محلس نواب ولاية فرجينيا . 


وأول محث کتبه توماس جيفرسون كان بعنوان « وجهة نظر موجزة عن حقوق 
أمريكا ال يطانية » وكان ذلك نى سنة ۱۷۷١‏ > وى السنة التالية اخحتارته فرجينيا 
امثلها نى المي تمر الثانى الكبر للقارة كلها . وى سنة ۱۷۷١‏ كتب « إعلان 
الاستقلال ٠‏ وبعد ذلك عاد إلى فر جينبا ليدحل تعديلات على نظام الحكم » وأول 


الحالدون مائة أعظمهم محمد ر سول الله بإ ۲٢١ ٠‏ 


ما اتخذه توماس جيفرسون هو قانون حرية العقيدة . واتخذ قرارا آخر بامتزاج 
الثقافات » مما أدى إلى أن يكون التعلم الابتدائى عاماً وبناء جامعة وإعطاء منح 
للدارسين . ولكن ولاإية فرجينيا لم تأخذ ذه الإصلاحات . 


أا الاقتراحات اللحاصة محر ية العقيدة فهى تدعو إلى التسامح الديى . وتدعو إلى 
فصل الكنيسة عن الدولة . ومثل هذه التعديلات والإصلاحات سرعان ما أخحذت 
مها الولابات الأخرى . ثم أدرجت ى دستور الولايات المححدة كلها . 


وعمل جيفرسون حا كا بولاية فرجینیا فما بین سی ۱۷۷۹ و ۱۷۸١‏ ۰ تم 
« اعتزل » الحياة السياسية . ونى هذه الفتر ة ألف كتاباً بعنوان « ملاحظات على ولاية 
« فرجینيا » ونی هذا الكتاب أعلن جيفرسون استنكاره الشديد لتجارة الرقيق 
واستعباد الناس . وف سنة ۱۷۸۲ توفيت زوجته . وقد تزوج مہا صغراً و أنجب 
فى عشر سنوات ستة من الأولاد . وم يشا أن يزوج مرة أخرى . 

وخرج من عزلته السياسية ودخل الكو نجرس . وف الكر نجرس قدم مشروع 
« الأساس العشرى » للعملات . وأقره الکو نجرس . وتقدم ممشروع بأن يكون 
الأساس عشر للموازين والمكابيل . ولكن الكو نجرس لم بأخذ به . وكان ذلك قبل 
الأخذ بالنظام المترى للموازين والمكاييل بوقت طويل . وتقدم مشروع لإلغاء 
الاستعباد وتجارة الرقيق . ورفضه الكو نجرس بأغلبية صوت واحد . 

وق سنة ٠۷۸١‏ ذهب جيفرسون إلى فرنسا نى مهمة دبلوماسية . وأصبح 
سضر لأمریکا خلفاً للفيلسوف العام الأمريكى بنيامين فرانكلان سفراً لفرنسا . 
وبی فی فرنسا مس سنوات . أى أنه غاب عن أمريكا كل سنوات مناقشة 
الدستور الأمريكى والمصادقة عليه . 

وق سنة ۱۷۸١‏ عاد إلى أمريكا » واختاروه أول وزير للخارجية . وسرعان 
ما وقع خلاف بينه وبين الكسندر هاملتون الذى كان وزيراً للمالية . فقد كانت 
هما وجهات نظر سياسية متعارضة ناما . وتجمع أنصار هاملتون وراءه وکو نوا 
الحزب الانحادى . وتجمع أتباع جيفرسون ليكونوا الحزب الدعقراطى الجمهورى 
الذى أصبح بعد ذلك ا لحز ب الدعقراطى . 


wr 


۱ نتوماس هر سود 


وى سنة ۱۷۹١‏ رشح جيفرسون نفسه لرياسة الجمهورية . فجساء ترتيبه 
تاليا لجون آدمز . وبنص الدستور بصبح جيفرسون نائباً لر ئيس الحمهورية › 
وف سنة ۱۸٠٠١‏ رشح نفسه للرياسة وفاز على جون آدمز . 

وعندما أصبح جيفرسون رئيس الحمهورية اتضحت فلسفته فى الحكم ٠‏ فهو 
رجل معتدل وأميل إل المصالحة مع كل خصومه . 

ولكن من أعظم أعمال جيفر سون :« صفقة لويز يانا » الشهر ة . فهذه الصفقة أدت 
تعاظم مساحة الولايات المتحدة /٠٠١‏ فقد أضافت إلا ٠١‏ ولاية كانت قد 
اشترتها فرنسا من أسبانيا . ولكن هل صحيح أنه صاحب هذه الصفقة أو أنه 
نابلیون بونابرت 

فقد عرض نابليون للبيع مساحه هائلة من الأرض الأمريكية كانت تملكها فر نسا 
ونقدم جیفرسون لشرائها ویقال إن السفر الأمریکی فى باريس هو صاحب 
الفضل الأول ى ذلك ويقال أيضاً أن نابليون هو الذى عرض هذه الصفقة للبم 
وعندما تحدث جيفرسون بعد ذلك عن إنجاز اته المظيمة لأمريكا م يشا أن يذ كر 
هذه الصفقه . 

وف سنة ۱۸٠٤‏ أعيد انتخابه رئيسا لمحمهورية » وى سنة ۱۸٠۸‏ م يشا أن يرشح 
نفسه مرة ثالثة . تماما كا فعل جورج واشنطون قبل ذلك . واعتزل الىكم سنة 
۹ . ولم خرج من عزلته إلا لكى بنشى ء جامعة فرجينيا سنة ۱۸١١‏ » وتوق 
جيفرسون يوم ٤‏ يوليو سنة .۱۸۲١‏ أى نى الذكرى اللحمسين لإعلان الاستقلال. 
بعد ۸٣‏ عاماً قضاها فى العمل الشاق والإخلاص الذى لا حدود له . 

ولميفرسون مواهب وقدرات آخرى . فقد كان بتكل ست لغات أجنبية . 
وكان مهتا بالنبات والحيوان والزراعة والرياضيات . وكان بارعا فى الأعال اليدوية 
وتر عا » وكان مهندساً معمارياً متفوقاً . 

ولأن جيفرسون صاحب مواهب كثرة فا موٴرخون ميلون إلى تعظم و تضخم 
آثاره كلها. ولكن من الو كد أن فضله الأول والأعظم هو «إعلان الاستقلال». 
و بجحب أن نلاحظ أن إعلان الاستقلال ليس جزء؟ من الدستور الأمريكى . ولكنه 
دليل على فلسفة الرجل وروحه العالية » ثم أن الكشر من الأفكار الى جاءت 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ا AY‏ 


نى هذا الإعلان قد سبقه إلا الفيلسوف الانجلىزى جون لوك ٠‏ ولم يكن المقصود 
من هذا الإعلان فلسفة جديدة . إنما هو فقط تأكيد للأفكار الى يمن ا الشعب 
لازي كله وق كانت المارة افار عة التفعة الى اها ريرق 
ى هذا الإعلان هى الدافع الأ كر لأن بعلن الأمريكان استقلاهم . 

وكانت الثورة وحرب الاستقلال قبل صدور هذا الإعلان بعام واحد . 
وكانت حرب التحرير فادحة اللحطورة على الأمريكان لأن الإنجلز كانوا 
يقاومو نما بضراوة . وفكر الأمريكان نى الوصول إلى حلول وسط مع الريطانين . . 
ثم أوفدوا جيفرسون ليفاوض الإنجلىز . ولكن الكو نجرس كله قد وافق على 
الاستقلال . وأعلنوه ثم ناقشوا الإعلان الذى كتبه جيفرسون وأدخلوا عليه بعض 
التعديلات . وكان ذلك يوم ٤‏ يوليو سنة ۱۷۷١‏ . 

أما الأسباب الى جعلتنا نضع جيفرسون نى هذه القانمة فليس ما كتبه من 
کتب . ولا لأنه تب إعلان الاستقلال . ولکن للأثر الذی ترکته أفكاره . رغ أن 
هذه الأفكار مستقاه من فلاسفة أوربين من مثل فولتر ولوك . ولكن السلوك 
الشخصى لميفرسون كان بعيد الأثر . ووضعه السياسى واقتداره على الحكم والمواجهة 
نجعله بجی ء فى المرتبة التالية لرئیس أەریکی آخر هو جورج واشنطون . 


e 


۴ جان جاك روسو 


١‏ - جان جاك روسو 
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ولد الفيلسوف الفرنسى الشهر جان جاك روسو سنة ۱۷١١‏ ى مدينة جنيف 
بسويسرا . توفيت أمه بعد ولادته مباشرة . وعندما بلغ العاشرة من عمره » نى 
أبوه من مدينة جنيف تاركاً ابنه وراءه . أما الإبن نفسه فقد ترك مدينة جنيف 
وهو نى السادسة عشرة من مره . 

وظل روسو مجهولا سنوات طويلة ينتقل من مكان إلى مكان ومن وظيفة إلى 
وظيفة . وكانت له غراميات كشرة . من بيا قصة حبه الطويلة مع الأنسة تريز 
ليفاسر الى أنجب مها خسة أولاد غر شرعيين أودعهم جميماً ا ملاجىء . وعندما 
بلغ اللامسة واللحمسين من مره تزوج تريز هذه ! . 

ونی سنة ٠۷٠١‏ » أى عندما كان فى الثامنة والثلائن من عمره › قفز إلى 
الشبرة . فقد أجرت جامعة دبجون مسابقة فاز بها روسو . موضوعها ما كر 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب ۲۸٤ ٠‏ 


تفع لاونسانية : العلوم أو الفنون ؟ وكانت مقالة روسو أن تقدم العلوم والفتون 
م يعد بالير على الإنسانية . وقد آدى هذا الرأى إلى أن أصبح روسو شرآ » 
وجاءت بعد هذا البحث دراسات أخرى عديدة . من بينها : مقال عن أصل الظلم 
ستة ( ٠۷١١‏ ) وهلويزة الجديدة ( ۱۷١١‏ ) وأميل ( ۱۷١١‏ ) والعقد الاجياعى 
( ۱۷۹۲ ) والاعترافات ر( ۰ «) وکل هذه المولفات قد ضاعفت من قدره 
عند المنقفين والموئرخين ف زمانه وى زماننا أيضاً . 


وكتب أوبرا « ربات الشعر الكر عات » و ١‏ القرية » . 


وعلى الرغم من أن روسو کان صدیقاً لإئدن من کبار علماء التنویر نی فرنسا 
ها دنیس دیدیر و وجان دالمبمر » فإنه سرعان ما انفصل عنہما بأفکاره . 


وعندما اعرض روسو على دعوة فولتر لإقامة مسرح فى مدينة جنيف 
اکتسب بذلك عداوة فولتمر إلى غبر ناية » فقد أعلن روسو أن المسرح هو 
مدرسة الرذيلة » فققد كان روسو يدعو إلى العواطف والرقة ٠‏ بيا تزعم 
فولتعر العقل والمنطق الصارم . 


وف سنة ٠۷١۲‏ وما بعدها كانت علاقة روسو بالدولة صعبة . فقد تعارضت 
وجهات نظره السياسية مع الحميع . وتباعد عنه الكشرون من أصدقائه . . وى 
ذلك أحس روسو بالاضطهاد وبأنه منبوذ من الجميع . وعلى الرغم من أن 
الکثررین مبونه . فن روسو کان يشك فی کل شیء یسمعه أو يراه من الناس . . 
ولذلك عاش العشرين سنة الباقية من عمره يعانى من المرارة والضيق بكل شىء 
حى توف سنة ۱۷۷۸ فى مدينة أرمتونفيل بر نسا . 

ویری بعض المورخين أن كتابات روسو قد أدت إلى ميلاد الاشتراكية 
والعقلانية والرومانسية والد كتاتورية واللاعقلانية والثورة الفرنسية وكثر من 
ا لمذاهب الدعوقراطية والعدالة الاجياعية ونظريات الربية والتعلم . والرأی الذى 
يقول إن الإنسان هو ابن البيئة يعتر من صمم فلسفة روسو . وهو فى مقدمة 
الذین نادوا پأن الع شر وأن التقدم العلمى قد أساء إلى البشرية > وهو الذى 


٥‏ جان جاك روسو 


طالب بالعودة إلى حياة « البدائيعن النبلاء » » وإذا صح أنه هو المسثول عن هذه 
الآراء والمذاهب » استحق من أجل ذلك أن يكون ى مكان متقدم من هذه 
القانمة » لولا أن الكثر من هذه الآراء ليس من عنديات روسو » إنما بعضما 
قد أقحم عليه أو أسى ء فهمه . 

مثلا : التعببر القاثل بأن البدائيين هم النبلاء » م يرد على لسانه . ولا هو صاحب 
هذا المعى ولا شعر بأدنى حب أو احترام للبدائيين فى البحار الجنوبية ولا المنود 
إنجلز ى اسمه جون دريدن . سبقه إلى الحياة عائة عام ! . ١‏ 

ولا هو الذى انهم المحتمع بأنه شر وأنه فاسد »بل على المكس من ذلك تماما » 
کان روسو یری أن الحتمع ضرورى للاإنسان . 

وكذلك فكرة « العقد الاجتاعى » لم تكن من أمهات أفكار روسو . فقد نشرها 
الفيلسوف الإنجلىزى جون لوك » قبل أن يولد روسو . وكذلك الفيلسوف 
الإنجليزى توماس هويز قد ناقش طويلا وكشرا نظرية العقد الاجياعى قبل 
الفيلسوف لوك أبضا ! . 

أما معارضة روسو لتطور العلم الحديث » فيرجع سيا إلى أن القر نن السابقن 
على روسو قد شمدا تطورآً علمياً أفزعه . . أما كراهية الإئسان للتطورات 
العلمية > فلیس سپا روسو » ولکن سبہا ما عاناه الإنسان يسبب الحروب 
والقتل وتلوث البيثة وإفساد الصحة العامة . 

وكذلك القول بأن البيثة ها تأثر كبر على الإنسان » هذه الفكرة ليست من 
بنات أفکار روسو . فقد ناقشا مفکرون کشرون . ولا القول بن التزعات 
الوطنية هى وليدة أفكاره › . فالوطنية والقومية أفكار قدعةعريقة . وهو لذلك 
يفت اا را 

فهل يح أن أفكار روسو قد ساعدت على قيام الثورة الفرنسية ؟ لاشك آنا 
ساعدت على ذلك » أكثر ما فعلت أفكار ديديرو ودالمبر > وإِن کانت أفکار 
فولتعر قد سبقت إلى المهيد إلى كل شىء . . وإنما لذلك أعمق ثرا . 


الحالدون ماثة أعظمهم محمد رسول الله ا 1۸١‏ 


ومن الحق أن يقال إن روسو كان ضد الز عات العقلانية . وليس هو وحده 
فى ذلك . إنما أيضا المذاهب الدينية والفنية والشعرية . وكل ذلك قد سبق روسو إلى 
الوجمود . 


ومن العدل أن نقول إن روسو قد ساعد على الاب العواطف والمشاعر . 
وساعد أيضاً على العناية بر بية الطفل . وأنه من الضرورى أن نخاطب عواطفه قبل 
أن نخاطب عقله . وهو أول من دعا إلى ضرورة أن يظل الطفل طويلا على صدر 
أمه ونى أحضانما . ومن الغريب أن رجلا قد حرم حنان الم والأب وسعادة 
الطفولة يدعو الناس الى العناية بأطفاهم . لعله أراد ألا يتععذب الأطفال 
کا فت . 


وهناك أفكار كثرة لروسو تدعو إلى الإعجاب . مثل أفكاره عن المساواة . 
ون الناس جميعاً ولدوا أحرارآً › فهم متساوون نى حریہم وى حرصم على 
ذلك » وهو صاحب العبارة الى تقول : ولد الناس أحراراً »> ولکہم یرزحون 
ی الأغلال نی کل مکان ! . 


ور عا م یلع روسو إلى العنف » ولكن من الموأكد أنه حبذ ذلك دفاعاً عن 
الحرية وطابا ها . 


وأما آراؤه عن الملكية الحاصة فتضاربة › فهو مرة يرى آنا أقدس الأشياء . 
ومرة يرى أن الملكية الحاصة وتضخمها هو الشر الذى ليس بعده شر . ومثل هذه 
الأفكار هى الى مهدت إلى الاشتراكية والشيوعية أيضاً . 


ومن النقد الذى وجه إليه أنه رجل عص جداً إلى حد الجنون > وأنه متعصب 
لأبناء جنسه من الرجال ٴ ون الكثر من أفكاره ليست علية ولکن الذی یبی 
لروسو » هو أنه استطاع أن يتر ك أثرآً عميقاً طويلا فى النظريات السياسية والتر بوية 


ى القرنن الماضين . 


۷ ا|(دوارد حر 


۲۳ - إدوارد جنر 


(A۳ — 1۷6۹) 


إنه الطبيب الإنجلزى الذى أفلح نی تطویر أسالیب التلقیح کإجراء وقالی 
ضد الجديرى . 


واليوم عندما مختنى الجديرى من العام > من الواجب أن نذكر هذا الفضل 
لصاحبه . وقد كان الجديرى مرضا مفزعاً وكانت ناجه وبيلة مهلكة . وكان 
منتشراً مبيداً لدرجة أن ۲٠‏ من الذين أصاهم » ماتوا بسببه » أما الذين نجوا من 
هذا امرض » فقد أدى إلى تشوهات نى أجسامهم . 


وهذا المرض ل بأت من أوروبا » إنما هو مرض وافد علما من أمريكا 
الشمالية والمضد والصن وبلاد أخحرى من العام . فى كل مكان جد هذا 
المرض ضحايا . 


الحالدون مالة أعظمهم محمد ر سول اف بإ ۲۸۸ 


وقد حاول الکثر من الأطباء أن مجدوا وسيلة لتخفيف الإصابة ذا امرض 
E E N DT‏ 
ونى الشرق عرفوا أن نقل شىء من المريض إلى الصحيح » قد يوأدى إلى أن 
تكون الإصابة أخحف . وعرف الأوربيون ذلك أيضاً وجربوه . ولكن لم متدوا 
إلى تفسره علمباً . 

وقد جربت السيدة مارى مونتاجيو طريقة تلقيح المريض بالجديرى بنفس 
امرض . وقد جحت بعض الوقت . ولكن أدى ذلك إلى إصابة بالغة بالجديرى 
حى المىت . 

وجرب الطبيب الإنجلزى هذا التلقيح وأجراه على نفسه . وأصيب بال جديري . 
ولذلك كان لابد من البحث عن طريقة وقائية أكيدة . 

ولد جير سنة ۱۷٤١‏ نى مدينة صغرة اسمها باركلى فى إنجلبرا » وعندما كان 
فى الثامنة عشرة من عمره تدرب على الجراحة » ثم درس بعد ذلك التشريح 
Si COT‏ 
سانت أندرو » وى الأربعينات أصبح جر جراحاً معترفاً به . 


وعرف جر وهو صخر أن الفلاحن الذين یصابون مجدیری الأبقار › 
لا يصابون بجديرى الإنسان » وقد لاحظ ذلك ف الفلاحبن » ون الذين يعملون ى 
حظائر الان وتخدرى الأبقار ليس خطرآ على الإنسان عندما ينتقل إليه › 
وإن كانت له نفس أعراض الحديرى العادية ) . وفكر جنر فى هذا الأمر وقال : 
إن صح هذا الاعتقاد فإن تلقيح الناس نجديرى الأبقار سوف يوّدى إلى المناعة 
ضد الحديرى العادى . وبدأ يدرس ويراقب . واتهى إلى أن هذا ععيح › 
وقرر أن جرب ذلك فوراً . 

وی مايو سنة ۱۷۹١‏ قام بتلقيح شاب ف الثامنة عشرة من عمره عادة أخذها 
من يد إمرأة أصيبت مجديرى الأبةار . ثم نقل الحديرى إلى هذا الشاب وانتظر 
بضعة أسابيع فلم تظهر أعراض المرض على هذا الشاب ! 


۹ الالدوارد جر 


ثم أصدر كتابا عن « البحث فى أسباب الإصابة والوقاية من الجديرى » نشره 
سنة ۱۸۹۸ > وهذا الكتاب هو المسثول وحده عن تطور التلقيح ضد الحديرى . 


ات مطولة فى هذا الموضوع › ولكن ظل هذا 


وانتشر التلقيح ضد اجدیر ی ف أوروبا كلها » وأصبح إجبارياً فى الجيش 
والبحرية م أصبح أسلوباً وقائياً معتر فا به فى العام كله . 

وقدم جار هذا الأسلوب الحديد هدية لعا كله » ولم يشأً أن يكسب من وراه 
شيا . وى سنة ۱۸٠١‏ » وعلى سبيل الامتنان له منحه الرلمان الإجلزى 
مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه ي م عاد الر لمان فأعطاه عشرين ألفاً . وأصبح 
مشهوراً ومنحته الكشر من الحامعات واهيثات العلمية الألقاب والنياشن . 

تزوج جنر وكان له ثلاثة أولاد »> وعاش حى بلغ الثالثة والسبعن وتو 
نی آوائل سنة ۱۸۲۳ نی بیته ی مدینته بارکلى . 

وقد رأينا أن جنر لم يكتشف أن الإصابة بجديرى البقر تودى إلى المناعة ضد 
الجديرى . إنما هو مع ذلك . وبداً یفکر ومجرب . 

وعلى الرغم من أن جنر لم يكن عالماً أصيلا فى أفكاره › فإنه بفضل ملاحظته 
وتجاربه وصره استطاع أن ينقذ عشرات اللايين من الموت الو كد . وعلى الرغم 
من أن الأسلوب الذى اهتدى له لم عنع إلا مرضاً واحداًء > فإن هذا امرض كان 
حطر للغاية . ولذلك استحق كل ما خلعوا عليه من ألقاب ونياشن . 


۳۹۱ ر تجسن ج 


۴۳ - رتجنن 
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انه فلهلم كونراد رنتجن مكتشف الأشعة السينية » وقد ولد فى سنة ٠۸6١‏ فى 
مدينة ينب بألانيا . حصل عل دكتوراه الفلسفة سنة ۱۸١۹‏ من جامعة زيورخ 
بسویسرا . ونی ال ٠٩‏ عاماً التالية اشتغل فى جامعات محتلفة » عالاً من الطلماء 
الناجين . وى سنة ۱۸۸۸ عن أستاذا للفزياء ومديراً لمعهد الفزياء فى جامعة 
فير نسبورج . وى هذا المعهد اكتشف رنتجن أشعة أكس ( الأشعة البنة ) 
ستة ۱۸۹١‏ . هذا الاکتشاف هو الذی جعله شرا نى الاريخ " 

فس ۸ نوفر سنة ۱۸۹٩‏ كان بجرى بضعة أعحاث عل أشعة كاثود » وهذه 
الأشعة عبارة عن سيل من الألكترونات . وهذه الأشعة بمكن إنتاجها عن طريق 
تيار عال جداً بين قطبين فى أنبوبة زجاجية حلت من المواء تماما . وهذه الأشمة 
ليست ها قدرة الفاذ . إا الغليل من المواء إذا اعترضها فإلها تتوقف . . وقام 


المالدون مالة أعظمهم محمد ر سول اه بل ۲۹۲ 


رنتجن وغطى هذه الأنبوبة بالورق الأسود تماما > حى لا تتسرب مها هذه 
الأشعة . وقد لاحظ رنتجن أنه على الرغم من أنه قد غطى الأنبوبة تماما » فإن 
ستارآً من الفلورسنت کان قد و ضعه على أحد المقاعد قد أضاء فجأة » فاندهش 
لذلك ثم أطفأ التيار الكهرنى الموصل إلى الأنبوبة » فأطفئت الإضاءة من ستار 
الفلورسنت . فاستنتج رنتجن أن أشعة ما قد تسربت من الأنبوبة . . ولذلك 
أطلق على هذه الأشعة اسم أكس - أى الأشعة الغامضة . 


وتفرغ رنتجن للبحث عن خاصية هذه الأشعة الغامضة › وبعد أسابیع من 
إلى ما تحدثه فى ستائر الفلورسنت . . وأنما قادرة على أن تنفذ فى عدد كبر من 
المواد » وأنا قادرة على النفاذ من الجسم الإنسانى فى الحم فقط أا العظام*فإنما 
تستوقفها . وقد عرض يده للأشعة السينية فرأى ظل العظام على ال جانب الآخر . . 
م أن هذه الأشعة تمشى فى حطوط مستقيمة ولا تتأثر بامحالات المغناطيسية . 


وفى ديسمر سنة ۱۸۹١‏ ألف رنتجن أول محث له عن الأشعة السينية › وأثار 
اهام عالياً » وبعد شر واحد عكف مثات العلماء على دراسة هذه الأشعة . 


ونی مدی عام واحد ظهرت ألوف الأعاث فى جميع أغاء العام . ومن أهم 
العلماء الذين تأثروا عا اكتشفه رنتجن عالم فرنسى امه انطوان هری بیکریل . 
وقد أدى به الاهتام بالأشعة السينية إلى اكتشاف خاصية الإشعاع . 

ومكن أن يقال بصفة عامة إن الأشعة السينية إنما تتو لد عندما تصطدم الالكتر ونات 
ذات الطاقة العالية بأى جسم . ثم أن الأشعة السينية فما لا تنكون من الالكتر ونات» 
إعا من موجات كهربية مغناطيسية » وهى لذلك شبمة بالإشعاع المرئى _ أى 
الموجات الضوئية › ما عدا أن الأشعة السينية موجانما قصر ة جداً . 

ومن أهم استخدامات الأشعة السينية الكشف على أسنان ا لمر ضى وى تشخيص 
آوجاعھا › کا آنا تستخدم نى القضاء على الأورام الحبيثة بقصد إيقاف نموها . 
كا أن الأشعة السينية تستخدم نى الصناعة لمعرفة مك بعض المواد أو كشف 


e رتجن‎ ۳ 


ا من عيوب . وفوائد الأشعة السينية فى مجالات عل الياة والفلك لا حدود 
ها . کا أن استخدام الأشعة السينبة قد أدى إلى معرفة التركيب النووى والذرى 
لكشر من العناصر . 

ور نتجن يستحق عظم التقدير بسبب هذا الاکتشاف . فقد عل به وحده» 
یکن له مساعد ولا شریلگ. ثم أن هذا الاكتشاف كان المحافز الأول للعالم 
الفرنسى بيكريل لاكتشافه حاصية الإشعاع للمواد بعد ذلك . 


وف نفس الوقت بجحب ألا نسرف نى تقدير رنتجن . فلا شك أن هذه الأشية 
کانت مفیدة . ولکنہا م تود لی تغر هائل ى العلل الحديث » وتطبيقاته المتنوعة » 
کا أدت اکتشافات فرادای نى جال الكهروطيسية - أى الكهرباء المخناطيسية . 

ومكن أن يقال أيضا إن اكتشاف الأشعة السينية » م يكن نقطة حول حطر ة 
ف تاريخ الفيزياء . فاكتشاف الأشعة السينبة الى تشب إلى حد كبر الأشعة فرق 
البتفسجية ما عدا أن موجانما أقصر ٠‏ يدخل فى نطاق البحث التقليدى لفزباء . 
ولذلك فن الإنصاف أن ىء مكان رنتجن تالا عل بيكريل الذى كان لاكتعافي 
الإشعاعی دور خطر ف الفىزیاء . 

وم یکن لر نتجن أولاد › فقد تبی هو وزوجته طفلة . 

وى سنة 1۹٠١‏ حصل على جائزة نويل ى الفيزياء » وهو أول من فاز ذه 
الجائزة فى التاريخ . 


و سنة ۱۹۲۳ توف رنتجن مدينة ميونخ بألانيا . 


V٤‏ - باخ 


1۷6۰ —_ 6 


هو الموسبقار العظم يوهان سباستيان باخ » وهو أول إنسان استطاع أن يوألف 
بين الأساليب الموسيقية الختلفة فى أوربا الغر بية كلها . وذلك بأن مزج ما نى التقاليد 
الموسيقية فى إيطاليا وفرنسا وألانيا . ولم يكن ذائع الصيت فى زمانه . بل 
انه ظل شبه منسی حى بعد وفاته مخمسان عاماً . ولكنه فى الائة واللحمسن 
عاماً الماضية اعتره النقاد والموٌرخون من أعظم المي سيقيين إن م يکن أعظمهم 


ولد باخ فى سنة ٠۹۸١‏ عدينة إيزناخ فى ألانيا . وكان من حسن حظه أن ولد 
ف بيئة حب الموسيى . وتفدرها تماما . وكانت أسرة باخ كلها نامة فى الموسيى » 
لسنوات طويلة قبل ولادته . فكان أبوه عازفاً بارعا على القبثارة . وكان أثنان 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله لے ۲۹٩‏ 


من أعامه من المواهب الموسيقية الكرى » وعدد كبر من أولاد عمومته من ألمع 
المۇلفىن والعازفن أيضا . 


توفيت أمه وهو نى التاسعة من عمره . وقد تلى دروسه الأولى نى مدرسة سانت 
مايكل » وكانت المدرسة تساعده مادياً لأن له صوتاً جميلا » ولأن حاجته المادية 
كانت شديدة . وتخرج ى هذه الملرسة سنة ٠۷١۲‏ وبعدها بعام واحد حصل 
على وظيفة عازف على القيثار فى فرقة موسيقية صغبر ة . وى العشرين عاماً التالية 
ألنحق بأعمال كشرة متنوعة . وقد اشر بأنه عازف أورغون من الدرجة 
رة كا أ عل توما موسي مولا واا الأو ركشر ا ندا نع 
الثانية والثلائن من عمره حصل على وظيفة منشد ( مطرب ) فى كنيسة القديس 
واي م ل اوقل ق سا المت ا غاا ن خا ی واف 


,. ۱۷١١ سنة‎ 


وعلى الرغم من أن باخ هذا لم يكن بلا وظيفة مرموقة طول عمره » فإنه 
م يلق شهرة موتسارت أو بينهوفن أو ليست أو شوبان الذين اشهروا جميعاً وهم 
أحياء » ولم يتنبه أكثر الذين اشتغل عندهم باخ إلى أنه رجل عبقرى . 


وعندما أرادت كنيسة ليبتسيج أن تجد عازف من الدرجة الأولى » اختارت 
باخ لا لأنه كذلك ولکن لأا حاولت آن تجذب رجلن آخرين . .و م تفلح 
فلم یکن أمامها سوی باخ ! ولکن فی نفس الوقت عندما قرر باخ أن يترك عله 
فى قصر أحد الأمراء » وضعه الأمر فى السجن ثلاثة أيام ! . 


تزوج ابنة عمه وهو ف الثامنة والعشرين من عمره » وجب مها سبعة أولاد » 
وتوفيت زوجته هذه عندما بلغ اللحامسة والثلائن من عمره » وتزوج مرة أخرى 
فى السنة التالية ولم تكتف هذه الزوجة بربية أولاده السبعة ¢ بل إا أضافت 


۷ باخ 


إلہم ثلاثة عشر ولد آخرين . وم يبق مسن هولاء الأولاد سوى تسعة عاشوا 
بعد وفاة أبهم » وأربعة مهم كانوا موسيقيين متازين . لها أسرة موهوبة حقا ! 


وکان باخ مولا غزیر الإنتاج . فقد بلغت أعاله الفنية أكثر من ۸٠١‏ من روائم 
الآثار الموسيقية . 


وکان رجلا متدیا عل ٻأن توأدى أعماله ا لمو سيقية إلى تعميق الشعور الديى . 
ولذلك فأكثرها كانت دينية » ولم يبدع أشكالا موسيقية جدبدة . إنما 
استخدم الأشكال القدعة ٠‏ وألف روائعه الموسيقية والغنائية والمعزوفات 
المنفردة . 


وظل باخ شبه مجهول ف اللحمسين عاماً الى جاءت بعد وفاته . ومن الغريب 
أن عباقرة الموسینی فی زمانه کانوا یقدرونه » من مثل هایدن وموتسارت وپیېوفن 
فإن الرجل ظل مجهولا › فقد ابتدع هولاء العباقرة أشكالا جديدة نى التأليف 
الموسيى » ولذلك فإن موسينى باخ التقليدية » قد توارت نى الظل » ولكن فى سنة 
٠‏ وما بعدها كانت هناك نهضة موسيقية » وقد أدت هذه الهضة إلى إحياء 
باخ والإشادة بعظمته وعبقربته » وأصبح باخ الآن من أكثر عالقة المسيى 
شعبية » عا كان ى عصره » ومن العجيب حقاً أن موسيقاراً مثل باخ عاش ومات 
على أنه صور ة للموسينى القدمة » قد أصبح موسيقار شعبياً فى العصر الحديث ! . 

أما سبب هذه التسمية فترجع إلى أن باخ يعر أقدر مولى الموسينى على 
« الحرفية » - أى على التزام القواعد والأصول › وى نفس الوقت على التفوق 
عى الآحرين . ولا يرال أقدر الموسيقبين جميعاً على استخدام أكثر من ميلودى 
واحد ی عمل موسیی واحد . 

ولذلك فأعاله ا لموسيقية تلى إعجاباً عظما » لألها منسقة › ولأا منطقبة أبضاً ٠‏ 
ولأن المبلودى فى موسيقاه بليغ الدلالة رائع المعى . 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ل ۳۹۸ 


أما دارسو ال موسيی فرون ى أعمال باخ عمقاً وتنوعاً وغنى لون » ثم أن أعاله 
أكثر وضوحاً من أعمال كشرين من عباقرة ا لموسيى فى كل العصور . 


ولا يزال باخ أكر العباقر ة القدامى شعبية » ما عدا بنبوفن » بل إن اسطواناته 
يقبل علا الناس نى العام كله » أكثر ما يقبلون على المو سيين الجدد المعاصرين . 


فأين نضعه ى قائمة اللحالدين ؟ من المي كد أن مكانه بعد بهوفن لأن بهوفن 
کان مبتدعاً جریئا › وکان لہ اثر بالغ نی الموسیتی کلھا بعد ذلك » اکر مما کان 
لباخ . ومن المناسب أيضاً أن بجىء ترتيب باخ بعد الرسام ميكلو أنجلو » وبجىء 
أيضاً بعد الشاعر شکسپر » وهو أعظم عبقرية أدبية » ولكن بسبب الأثر العميق 
الذی ترکه ئی الموسیی » فإن مکانه مجیء سابقاً على أى موسيقار أو رسام أو 


٠ أديب‎ 


4۹ لار نسو 


( القرن الرابع قبل الميلاد ) 


من ألوف الكتب الى أصدر نما الصين نى مثات السنبن > فإن أشهرها كتاب 
صغبر قد ترجم إلى كل اللغات منذ ألى سنه امه « لاوتسو » أى « الطريق وقوته » 
وهذا الكتاب هو أساس الديانة « التاوية » . 

إنه كناب صغر أسلوبه جميل وفيه غموض ججعله قابلا لكل أنواع التفسر ات 
والاجہادات وأساس هذه الدراسة هو « التاو » - أى الطريق » ولكن الطريق 
نفسه يكتنفه بعض الغموض » والكتاب نفسه يبدأ هذه العبارة : إن الطريق الذى 
يوصف » ليس هو الطريق الأبدى . 

ويمكن أن تترجم كلمة الطريق الصينبة هذه بكلمة طبيعة الأشياء > أو نظام 
الأشياء وبذلك تكون أقرب إلى المدلول المطلوب . 

ومذهب « التاوية » بقول : إن الإنسان جب ألا يقاوم الطريق ٠‏ إنما جب أن 
يعيش ى وفاق معه » وهذا المذهب بقول : إننا إذا تأملنا انسياب الماء ٠ن‏ المكان 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله بإ ٣٠١ ٠‏ 


المرتفع إلى ا مكان المنخفض » وإذا رأينا المساء يدور حول الأجسام الى تعر ضه .. 
فهذه الصورة تدل على أن الماء له طريتق . . له نظام لا يقاوم . . ولا عكن أن نوقف 
انسيابه . . فالطريق المالى لا عكن تحطيمه أو القضاء عليه . . بيا بحن نرى أن 
اکر الصخور صلابة بتحطم . . 


وعلی الإنسان أن یکون بسیطاً وأن یکون سہلا وأن تنساب حیاته ئی هدوء . 
وليس أبغض من العنف والطمع والجشع » وليس للإنسان أن يصلح العام » إنما 
آن يتوافق معه . ولذلك فإكراه الناس ودفعهم إلى التامر وإلى الحرب هو الشر 
الحقيى لاجنسان ولمحكومات الى يكوا أو تارها . 

ولم يتفق العلماء والمثرخحون على الزمن الذى ظهر فيه الرجل المسمى لاوتسو . . 
ولكن اتفق العلماء بشكل ما على أنه عاش فى ٠۲١‏ قبل الميلاد » واخحتلف العلماء 
على شخصية هذا الرجل . فبعضهم يرى أنه أسطورة » وأنه لم يوجد قط » 
وأن كتابه هذا ليس إلا مجموعة تعالم أخلاقية نسبت إليه . 


وهذا الكتاب « الطريق » . . رغم أنه صغبر جداً » وأنه م يزد على صفحة 
كاملة من أى كتاب متوسط » فإن الأثر الذى تركه نى كل المذاهب الأخلاقية 
والدينية ف الصن واضح ناما » بل إن هذا الكتاب هو الأب الروحى للتعديلات 
الى أدخحلت على البوذية وعلى مذهب « الزن » . 

وبمكن أن يقال إنه لا يوجد فيلسوف صيى واحد م يضع هذا الكتاب أمامه 
مفتوحا ويقرأً ويتأمل نى الكلمات القليلة الى كتما لاوتسو . . 

ويمذا السبب وحده فإننا نضع لاوتسو نى هذا المكان الرفيع بين رجال الدين 
والسياسة والأخحلاق . 

فالر جل بطلب إلينا جميعا أن « نتوازى » مم الطبيعة . . 

مع طيعة الإنسان والأشياء » وفى هذا التو ازى والتوفيق تكن الراحة النفسية 


۱ افری 


کک فرمى 


1464 -_ ۰۱ 


هو أول إنسان صمم «المفاعل الذرى » وقد ولد فى روما سنة ۱١۹١١‏ . 
وكان طالبا لامعا » حصل على الدكتوراه ف الفىزياء من جامعة بزا فى العشرين 
من عمره » ولا بلغ السادسة والعشرين كان أستاذاً له كرسى ججامعة روما . 
وف ذلك الوقت نشر أول أعاثه وأكرها . 


هذا البحث قد خلق فرعا جديدآ فى الفيزياء امه حسابات الكم . وى هذا 
البحث وصف انريكو فرع حركة الجزيثات انفصالما وتجمعها . وقد وصفت 
هذه الحزیئثات با الفرميونات نسبة إليه . وقد وصفت الإلكتر ونات والروتونات 
والتوترتروتات ب جمیعاً فرمیونات - وهی الكتل الى تنبى ما وعلہا 
المادة عموماً . وقد استطاعت المعادلات الى اهتدى إلا فرى أن تعرف الكشر 
عن نواة الذرة واحلال المادة - كنا محدث مثلا فى أعماق النجوم وما حدث ایا 
لحصائص المعادن . 


المالدون مالة أعظمهم عمد رسول اله غ ۴٠۲‏ 


وی سنة ۱۹۳۳ اهتدى فرى إلى نظرية جديدة تصف التحلل الذرى - 
وهو نوع من النشاط الإشعاعى . وهذه النظرية هى أول مناقشة إحصائية عن 
التفاعلات البطيئة الضعيفة نى داخل النواة . وهذه القضايا اللحطرة الى تعرض 
مها فرعى بالدراسة والتنظر » ليست مما يفهمه الإنسان العادى ا لذلك قد 
وضعت فر نى مكان رفيع من علماء الفعزياء المعاصرين . ولكن أعظم 
أعمال فر لم تظهر إلى النور بعد . 


وی سنة ۱۹۳۲ اهتدى عالم الفىزياء الريطانى جيمس شادويك إلى جزئ 
نووی هو النیوترون . ونی سنة ۱۹۳٤‏ استطاع فرع أن بطلق النيوترون على 
كل العناصر الكياوية المعروفة . واهتدى فى كثر من الأحيان إلى أن الذرات 
الى ترج من هذه العمليات الكياوية » ذات نشاط اشعاعی . ور عا يظن الإنسان 
أن إطلاق النيوترون على الذرات قد يوأدى إلى احتراقها »> إذا كانت سرعة 
النيوترون كبيرة . ولكن فرعى اكتشف أن العكس هو الصحيح فإذا استطعنا 
أن نبطئ حركة النيوترون وذلك بإمراره نى وسط من المرافين أو الماء فإن الذرات 
تصبح أقدر على امتصاصا . هذا الاكتشاف هو الذى جعل فر قادرا على 
أن يصمم أول مفاعل نووى . فالمواد الى تستخدم فى المغاعلات النووية لإبطاء 
حركة النيوترون هى الى يسموما المعدلات . 


ونی سنة ۱۹۳۸ أدت دراسة فرعى حول امتصاص النيوترون إلى حصوله 
على جائزة نوبل ى الفعزياء . ونى نفس الوقت قد لى الكشر من المتاعب فى 
إيطاليا . فزوجته ہودية . وكانت حكومة موسوليى الفاشية قد الخذت قرارات 
عنيفة ضد الود . وكان فرع يعارض الفاشية . وی ديسمر سنة ۱۹۳۸ عندما 
ذهب إلى استوكهام ليتسام جائزة نوبل » قرر ألا يعود إلى إيطاليا . وانجه مباشرة 
إلى نيويورك حيث استدعته جامعة كولومبيا » ليكون ضمن هيئة التدريس 
فها . وحصل فرى على الجنسية الأمريكية سنة ۱١۹٤٤‏ . 


as فری‎ ۴ 


ونی سنة ۱۹۳۹ أعلن علماء كبار من مثل لزه مايتز واوتوهان وفريتس 
اشتر اسمان أن امتصاص النيوترون قد يوّدى إلى شطر ذرات اليورانيوم . وعندما 
أعلن ذلك النبأً أدرك فرعى وعلماء آخحرون أن هذا الانشطار قد يوّدى إلى سلسلة 
من الانشطارات النووية إلى غبر حد . 


ونی سنة ۱۹۳۹ اتصلى فرع بالبحرية الأمريكية وعرض علهم تطوير هذه 
التجارب إلى استخدام أسلحة نووية . ولم يتحقق شى“ من ذلك إلا بعد أن أرسل 
اينشتمن خحطاباً إلى الرئيس الأمريكى ايز هاور . هنا فقط أصبح ى الإمكان 
استخدام الطاقة النووية . سلاحاً مهلكا ! 

ولجأت الحكومة الأمريكية إلى أعظم فزيائى نى ذلك العصر : فرى ٠‏ لبقوم 
ببناء مفاعل نووى . ولتطبيق هذا المفاعل على استخدام أسلحة نووية . وعمل 
أول الأمر احساب جامعة كولومبيا » ثم بعد ذلك لحساب جامعة شيكاغو . وى 
۲ ديسمير سنة 1۹٤١‏ بجحت نجربة المفاعل النووى ومضى فرى إلى 
نهاية الشوط . وبعد الحرب ف سنة ۱۹٤٤‏ تونى فرعى . وكان قد جب من 
زوجته ولدین . 

وأطلق العلماء على العنصر الكيمياى رقم 1۰ اسم عنصر الفرميوم - تكر ما 
له . وانريكو فرى يعتر شخصية بالغة الأهمية لأسباب عديدة . 


فهو بلا جدال أعظم علماء القرن العشرين . وأكثرم تقدماً نى الحالن 
النظرى والتنظبرى والتجريى أيضا . ولم نعرض إلا إلى القليل جدآً من إنجاز اته 
العلمية . فقد بلغت الأعاث الى كتا فرى حوالى ٠٠١‏ عثاً . 

وثانباً كان دوره بارزاً ق صناعة القنبلة الذرية على الرغم من أن علماء آحرين 
کانت م أدوار هامة نى تطويرها . 
الذرى » فهو إلى جانب أنه صاحب كل النظريات الى قام علا المفاعل » 
صاحب التصمع لبنائه كاملا . 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول الله ب ٣٢‏ 


ومنذ سنة ٠۹٤١‏ لم تستخدم مفاعلات ذرية ى الحرب > ولكن من ذلك 
الوقت بنيت مفاعلات ذرية نى القارات اللحمس . وسوف تزداد أهمية هذه 
ا ماعلات بديلا جديداً عن استخدام الطاقة التقليدية . . كا أن عدداً من المغاعلات 
الذرية يستخدم الآن لإنتاج النظائر المشعة للأغراض السلمية فى الطب والأحاث 
العلمية . ثم إن هذه المفاعلات هى مصدر لعنصر البلوتونيوم الذى يستخدم 
تى صناعة القنابل الذرية . وهناك حاوف کشر ة من أن توٴدی المماعلات الذرية 
إلى فزع عالمى > كا حدث أخرآ » ولكن أحداً لا يستطيع أن يقلل من أهمية 
المماعلات الذرية » ولذلك فهذا الاختراع له أثر عظم ى تاريخ البشرية . 


۰ لوماس ماللو س" 


i 
-توماس مالشوس‎ ۷ 
(AYE — ۱۷717) 
فی سنة ۱۷۹۸ نشر قسيس بجهول عا قصراً ولكنه بعيد الأثر . أما البحث‎ 
. » فعنوانه « محث ى تزايد السكان وأثره نى مستقبل مو الحتمع‎ 


وأساس محث مالثوس هو أن تزايد السكان يوّدى إلى نقص نى إنتاج الطعام . 
ونى هذا البحث أورد مالفوس هذا المبدأ بصورة جافة . ومن رأبه أن ترايد 
السكان يكون عادة بنسبة هندسية : 

۴/۲/۱ : بيا ترايد إنتاج الطعام يكون بنسبة حسايية‎ ١ 
. ٤ 

وعندما أعاد مالشوس طبع هذا الكتاب أدخحل عليه بعض التبسبط . فقال 
إن نمو السكان يزايد إلى غر نماية حى يبتام نسبة تزايد إنتاج الطعام . وانهى 
من هذه النظرية إلى أنه محكوم على البشرية أن تعيش نى فقر ونضور . وأنه ليبس 


الحالنون مائة أعظمهم محمد ر سول اله غ ٣٠١‏ 


فى استطاعة العلم الحديث مهما تطورت وسائله أن ينقذ البشرية من هذا المصر 
الحتوم . 

فقدرة الإنسان على الهو والتزايد أكر بكشر من قدرة التربة على إنتاج الطعام 
الذى متاح إليه . 


ولكن ألا عكن وضع الضوابط للتزايد السكانى ؟ من الموكد أن هذا مكن . 
فالحروب والأوبثة والكوارث الأخرى توأدى إلى نقص فى عدد السكان . ولكن 
مثل هذه الأحداث توٌدی إلى نقص موقت فى عدد السكان ولكن نما فادح . 
ولكن مالوس اقترح وسائل أخلاقية لحد من زيادة السكان . كالزواج المتأخر 
أو الإضراب عن الزواج والطهارة المطلقة أو تنظم النسل . ولكن مالثوش 
كان بعلم ماما أنه من الصعب أن يتحكم الإنسان نى ضبط النسل . ولذلك انبى 
إلى أن الزبادة فى السكان لن تقف عند حد . وعلى ذلك فالفقر والجوع مهاي 
محتومة . وهى نظرة بالغة النتشاوم . 

وعلى الرغم من أن مالثوس لم يشر إلى أية وسائل لماع الحمل فإن هذه الوسائل 
كانت نتيجة طبيعية لوقف المزايد السكانى فبا بعد . ور عا كان العام الريطانى 
فرانسیس بلیس ( ۱۷۷۱ )۱۸٥٤‏ أول من دعا إلى استخدام وسائل منم 
الحمل » من أجل الحد من تزايد السكان فى العام . 

فقد قرأ بليس هذا محث مالثوس وتأثر به إلى أبعد حد . ولذلك نشر كتا 
ف سنة ۱۸۳۲ يدعو إلى البحث عن وسائل متنوعة لمنع الحمل . كا أنه نشر وعاً 
واسعاً بين العمال لمنع الحمل . 

کا أن طبیاً آمریکیاً امه تشارلز فولتون قد نشر كتاباً عن منع الحمل سنة 
۲ . وی سنة ۱۸۹۰ انعقد أول مور باسم مالوس هذا الغرض . وارتفع 
شعار جديد هو تخطيط الأسرة . ولكن منم الحمل رفضه مالوس لأسباب 
أحلاقية . ولذلك فالذين دعو إلى استخدام وسائل منع الحمل أطلقوا على أنفسيم 
مدرسة مالثوس الحديدة . 


۷ نوماس مالثوس 


وكان لنظرية مالوس أثرها الكبر عند علماء الاقتصاد . فهم قد رأوا أن 
زيادة السكان مذه المعدلات المائلة سوف تمنع الأجور من أن ترتفع . فرأينا 
عام الاقنصاد الإنجلزى الشهبر دافيد ريكاردو . وكان صديقاً الوس . قد 
انخذ هذا القانون : إن امن الطبيمى للعمل هو ذلك المّن الضرورى امكن العامل 
من أن يعيش وأن ودی إلى استمرار الجنس البشرى . دون زيادة أو نقص 
وهذا القانون يسمى القانون الحديدى للأجور . وقد أصبح هذا القانون ضروريً 
عند كارل ماركس وأساساً من أسس « فائض القيمة » . 

كا أن نظرية مالثوس هذه قد أثرت فى عل المياة . فقد أعلن تشاراز دارون 
العام الکبر آنه قرا حث مالثوس وتأثر به کشرآً عند نظره إلى تطور الحیوانات 
والاختيار الطبیعی بیہا . 


أما مالثوس هذا فهو قد ولد سنة ۱۷١١‏ نى انجلترا . دحل مدرسة اليسوعين 
ى جامعة ريدج . وتخرج فما سنة ۱۷۸۸ وأصبح قسيساً فى نفس السنة . 

وقد صدر البحث الذى كتبه بغر إمضاء أول الأمر . ولكن البحث أدى 
إلى شهرة واسعة له بعد ذلك . ثم أعيد طبع الكتاب ونم تنقيحه أكثر من مرة . 
وظهر فى صورته المعروفة الآن سنة ۱۸۲١‏ . 

تزوج مالثوس سنة ۱۸٠٤‏ وهو نى الثامنة والثلائن من عمره . وى سنة ٠۸٠١‏ 
عبن أستاذا للتاريخ والاقتصاد السياسى فى جامعة شركة المند الشرقبة فى هاليبرى . 
وظل ف هذا الممعد حى وفاته . وألف ماللوس عددا كبرآً من الكتب أهها 
کتابه « عن مبادئ الاقتصاد السياسى » سنة ۱۸۲١‏ . وقد آأثر عدد كبر 
من العلماء هذا الكتاب . وأم الذين تأثروا به العام الکبر جون مانیارد کیز 
من علماء القرن العشرين . وقد لى ماللوس نكرعاً عظما فى حياته . ونوفق سنة 
٤4‏ ف الثامنة والستن بالقرب من مدينة باث بالجلرا . وعاش من بعده 
اثنان من أولاده الثلاثة . ولم يكن له أحفاد . 

ويقال إن مالئوس م يكن بعيد الأثر حقاً ‏ لأن استخدام وسائل منع الحمل 
م تظهر إلا أخبر جدا . وأنا أعتقد أن هذا الرأى ليس بحا . لأن أفكار مالئوس 
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قد ثرت ف ائتین من العلماء ما تشاراز دارون وکارل مارکس » وها من أعظم 
مفكرى القرن التاسع عشر . م إن تلامذة مالوس قد حاولوا نشر نظربته 
وإقناع الناس ا » وبسبب هذا الوعى المستمر أصبح راسحاً لدى الناس ضرورة 
البحث عن وسائل لوقف العو المائل للسكان . ومن المي كد أن محاولات تنظم 
النسل والحد من الزيادة السكانية الآن » هى إحدى نتائج نظرية مالفوس . 

وم يكن مالوس هو صاحب فكرة تحديد النسل » فقد سبقه إلى ذلك فلاسفة 
كثبرون . وهو نفسه يعترف بأن هذه القضية قد ناقشما أفلاطون وأرسطو . 
وغ قل جن ارد ورل : لو تركنا لكل إنسان الحرية فى أن يكون له عدد 
الأطفال الذى يشاء » لكان الفقر هو النتيجة الحتمة . 

ولكن فضل مالثوس هو أنه كتب كثرآً عن هذه القضية وبترکز شدید » 
أنه هو الذى أشار إلى ما سوف ينتظر العام من جوع وفقر بسبب التزايد المائل 
فى عدد السكان . 


۹ بپیکرن 


٨۸‏ - بیسکون 


(MITT — 101) 


عاش فرانسیس بیکون سنوات فی ليطاليا زعا سياسياً » وأمضى معظم 
سنوات حیاته وطاقته ف السياسة والعمل السیامی »غر آنه قد جاء فى هذا الكنتاب 
بسبب أفكاره الفلسفية . فقد کان مبشرآ بعصر علمى جديد : فهو أول فيلسوف 
عظم ببشر بالعلم والتکنولوجيا وقدرا على تغيبر وتطوير حياة الإنسان . 


ولد فى لندن سنة ٠١١١‏ . م يكل دراسته المامعية . عمل فى السفارة الر بطانية 
ف باريس . مات أبوه ولم يترك له مالا . ولذالك عاد إلى المامعة ودرس القانون ٠‏ 
ورج ف المامعة . وأصبح عاميا . ونى الاللة والعشرين من عره انتخب عضر 
مجلس العموم» . وعلى الرغم من صداقاته الكثرة وصلاته النعددة فقد رفضت 
المكة ايزايث أن تضعه فى أى منصب . وذلك بسبب معارضته العيفة فى دار 
افلس قانون تویدہ اللکة بقوة . ولا کان فرانسیس بیکون رجلا مسرفا وعب 
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لأبة . فقد استدان كثر » وألنى القبض عليه بسبب ديونه » حى أصبح من 
الصعب عليه أن يعيش على دخله الحدود . 

وأصبح بيكون صديقاً ومستشاراً لأیرل اسکس . وکان أیرل اسکس هذا 
رجلا طموحا » وحاول أن يقوم بانقلاب ضد الملكة . ونصحه بيكون ألا يفعل 
ذلك » وآن يضم ولاءه للملكة أولا . ولكنه م يأحذ برأيه » وقام بانقلاب 
فاشل : وقد تحمس بیکون ضده حى أدى حماسه هذا إلى إعدام إيرل اسكس › 
وقد أدى موقفه الغريب هذا إلى جدل کشر حول أخلاقیات بیکون . 

وتوفيت الملكة الزابيث سنة ٠٠٠۳١‏ وأصبح بيكون مستشارا للملك الذى 
خلفها على العرش »وهو ال ملك جيمس الأول . وعلى الرغم من أن الملك لم يكن 
بأخذ بنصیحته کشر فإنه کان شدید الاحترام له . ۰ 

وأخذ بيكون يرق إلى أعلى الدرجات فى الدولة حى أصبح قاضى القضاة . 
وبعد ذلك بدأت الکوارث . فقد کان بیکون یقبل « ادایا » وکان ذلك شی 
مألوفا » وإن لم يكن مشروعا . وانز خصومه هذه العیوب لکی يسقطوه › 
وقد اعترف بیکون بقبوله هذه دايا . وأدين » وأدخل سحن برج لندن » 
وسرعان ما فرج عنه الك ودفع عنه الغرامة . 


وعلى الرغم من حياته المزدحمة فان وقته قد اتسع لکی یکتب ولتکون له 
نظرات عيقة فى كل شى“ . وأهم مولفات بيكون كتابه « المقالات » فقد جاء 
بأاسلوب راثم عميق . 

وأسلوبه متمز مجمال العبارة وعمق الحككة › يقول مثلا : إن الشباب أقدر 
على أن يبدع لا أن ينتقد » وأقدر على التنفيذ منه على التفكر . وأقدر على 
المشروعات الحديدة منه على الأعمال المكتيية . 

کبار السن بعارضون کشرآً › ویفکرون طوبلا » وینفذون قلیلا . 


إن الذى له زوجة وأولاد « قد قدم لحظ عدداً من الرهائن ! 


۱ ببکون 


هو شخصیاً تزوج > ولکن لم یکن له أولاد . 

ولکن أعظم آثارہ کتاب عن « فلسفة العم » . فقد أعد کتاباً فی ستة أجزاء 
بعنوان « التجديد العظم » الجزء الأول : استعراض العلل المعاصر » الجزء الثانى : 
وصف مج جديد للبحث العلمى › الجزء الثالث : يضم مجموعة من المعلومات 
العملية . الجزء الرابع : وصف لناهج التجديد فى العلوم » الجزء اللحامس : 
وصف بعض النتائج »> والجزء السادس : نتائج هذا المج فى تجديد العلل . وهذا 
البحث العظم الطموح لم يستطع بيكون أن يكله . 


وظهرت له كتب أخرى بمكن اعتبارها أجزاء من هذا العمل الجليل الطموح . 
وفلسفة بيكون تدعو الإنسان إلى أن يفتح عينيه على الدنياءويراقب ويلاحظ . 
ومن هذه الملاحظة الدقيقة المستمرة سوف يصل إلى البداية الحقيقية للعلوم . 


وآخر موٌلفات بیکون کتاب امه « قارة أطلانطس الحديدة ( والکتاب و صف 
لعالم مثالى فى إحدى الجزر . وهذا العام يذكرنا عا سبق أن كتبه الفيلسوف 
توماس مور قبل ذلك . وهو ف هذا الكتاب بعتمد على العلل الحديث نى نحقيق 
الرخاء والرفاهية لكل الناس . وهو يرى أن الاهمام بالعلر سوف يوٴدى إلى 
سعادة سكان أوروبا تماما مثل هوّلاء الذين تيل حيانهم فى جزيرة أطلانطس 
الميالية . 

وعلى الرغم من ن بيكون كان من أشد الناس دعوة للعلم ٠‏ فإنه لم بسلم بكثر 
من النظريات العلمية الجديدة والشائعة فى زمانه » وإذا كان بعض العلماء بنطلق 
من الدين » فإن بيكون كان ينطلق من التجربة العملية » كان مومنا بالله ولكنه 
۾ يکن متدينا . وبیکون هو صاحب الفضل الأول فى دفع الفكر المعاصر إلى 
التجربة والملاحظة . والاعماد التام على العقل . ولذلك معكن أن يقارن بالفيلسوف 
الفرنسی دیکارت › وإن کان ھو سبق من دیکارت مجیل کامل . 


۳ فرلنہ 


le 


Se 


(\VYA — 1144) 


امه فرنسوا ماريه أروبه الذى اشر باسم فولتر . كان شخصية بارزة 
وأحد رواد حرکة التنویر ی فرنسا . کان شاعراً وروائبا وفیلسوفاً وکان نیا 
للتفكير الر . 

ولد فى باريس سنة ٠٠۹١‏ . وهو من أبناء الطبقة المتوسطة . كان أبوه محاما . 
وی شبابه التتحق بكلية الحزويت ( اليسوعيين ) فى باريس . وبسرعة اکلسب 
شبرة واسعة بأنه شاب ساخر حاضر البدة لاذع النقد . ولكن مثل هذه الروح 
الساحرة كانت خطراً عليه . فلم يتقبل (النظام القدم ) قبل الورة الفرنسية 
هذا اللسان السليط . ولذلك اعتقل ودخل السجن . وأمضى أكثر من سنة فى 
سحن الباستيل » نظم ى خلاما ملحمة شعرية اسمها « هرياد » أصبحت علا 
أدبي شهير آبعد ذلك . وفى سنة ٠۷١۸‏ أفرج عنه . وبعد ذلك بوقت قليل ظهرت 
مسرحيته « أوديب » على المسارح الفرنسية ولقيت جاحاً عظها . وأصبح مفكرا 
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شهيرآ وهو ما بزال نى الرابعة والعشرين من عمره . وظل أشبر المفكرين الأوربين 
فى الستن عاماً التالية . 


وکان بارعا ئى الحصول على الال » قدر براعته فى استخدام الكلمات » 
ولذلك ظل غنياً جداً طوال مره . ونی سنة ٠۷۲١‏ بدأت الخاعب فى حياته . 
فقد أصبح فولتر معروفاً بسخریته العنيفة وذكائه الباهر وعاوراته العبقرية . 
وکلها قد جلبت عليه الكشر من المشاكل الشخصية والدولية . وكان ينقص 
فولتبر ذاك الشعور بالتواضع الذى يناسب أبناء الطبقة الحوسطة . ولذلك وقع 
ف مشاكل كشرة مع أبناء النبلاء . ونى إحدى المرات دحل فى حوار عنيف 
مع واحد مہم . وتغلب عليه فولتر وجعله أضحوكة لباريس كلهل . وأودع 
السجن . ولم يفرج عنه إلا بشرط واحد هو أن يترك فرنسا . فاختار أن يذهب 
إلى انجلترا » وننى بها سنتمن ونصفا . 


وكان سفره إلى انجلترا نقطة تحول فى حياته . فقد تعلم اللغة الإجلزية قراءة 
وكتابة . وهنا قرأً لفلاسفة من مثل جون لوك وفرنسيس بيكون وإساق نيوتن 
ووليام شکسبير . م عرف شخصياً عدداً كبراً من أعلام الفكر الإنجلزى . 
وقد تأثر فولتر کثرآً بالشاعر شکسہر وبالعلماء الإجلز وفلسفيم العملية 
التجريبية . ولكن الذى هزه ف انجلرا کر من أی شی آخر هو نظامهم 
السياسى . فالدعقراطية فى انجلرا والحريات الشخصية إذا ١٠ا‏ قورنت بالحالة 
ف فرنسا. . كانت فى القمة »فقد لاحظ أنه ليس من حق أى إنسان أن يضم أحداً 
ف السجن إلا بالقانون » بيا نى فرنسا يستطيع أى نبيل أن يسجن أى مواطن 
عادی عجر د أن يبعٹث مخطاب إلى البوليس . وف انجلرا بمكن الإفراج عن الممم 
إذا ثبتت براءته . بيا لا محدث شى“ من ذلك نى فرنسا . 


وعندما عاد فولتر إلى فرنسا أصدر أول مولفاته الكر ى « رسائل فلسفية » . 
وقد صدر هذا الكتاب سنة ۱۷۳١۲‏ . وبعتره الموأرخحون البداية الحقيقية لعصر 
التنویر فى فرنسا . فقد عرض فى هذا الكتاب النظام السياسى الإجلزى » وعرض 


Plo‏ فو لتر 


لأفكار فلاسفة الإنجلز . وقد أدى صدور هذا الكتاب إلى إغضاب السلطات 
الفرنسية . ما اضطر فولتر إلى مغادرة باريس . وقد أمضى فواتر اللمسة 
عشر عاما التالية فى سبری شرق فرنسا » وهناك أحب مدام ( دشاتليه ) وهی 
سيدة بالغة الذكاء والثقافة . وبعد سنة من وفانها ذهب فولتر إلى ألانيا سنة ٠۷١١‏ 
بدعوة من فريدريش الأ كر إمراطور بروسيا . وى أول الأمر أعجب فولتر 
بالإمراطور › وأعجب الإمراطور به أيضاً . ولکن سرعان ما اختلف مع 
فولتر فرك الانيا فى سنة ٠۷١١‏ . 


ولكى يريح رأسه من ملوك فرنسا وبروسيا فقد أقام مزرعة له بالقرب من 
کن فر رک کے وکر ر د ا ت م 
ولذلك قرر فى سنة ٠۷١۸‏ أن يقم أى قرية على الحدود بين فرنسا وسويسرا . 
ليتمكن من المرب من سويسرا إلى فرنسا أو من فرنسا إلى سويسرا بسولة . 
وبی ف هذه القرية عشرین عاماً بصب حکته وخر يته وفلسفته فی جمیع الانجاهات › 
ويبعث برسائله إلى الزعماء واللوك › م يقوم بإمتاع ضيوفه وتسلينهم بروحه 
المرحة . 


وم يتوقف فولتر عن الإنتاج الفلسبى . ويعتر أكثر الحالدين إنتاجاً . لقد 
بلغ عدد الصفحات الى كتما أكثر من ٠١‏ ألف صفحة . شعراً ملحميا وشعراً 
غنائاً وخحطابات ومقالات ومنشورات وقصصاً قصرة وروایات . ودراسات 
جادة وتارعاً وفلسفة . 


وکان فولتر يوٴمن بالتسامح الديى . وقد حدث نى الستينات من عمره أن 
وقع اضطهاد ضد الروتستانت › فاهاز فولتر . وراح اجم التعصب الديى . 
ولم يتوقف عن كتابة الرسائل العميقة الساخرة . وكان خم رسائله بعبارة تقول : 
جب أن نمحو هذا العار - بقصد التعصب الديى . 


ونی سنة ۱۷۷۸ وكان نى الثالثة والمانين من عمره > عاد فولتمر إلى باريس 
ليشہد العرض الأول لمسرحيته ١‏ إيرين » وقد حباه المشاهدون باعتباره شيخ 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول اله ب ۴٠١‏ 


التنوير فى فرنسا . ووقف لتحيته مات المعجبين يتقدمهم المفكر الأمریكى 
بنيامین فرانکلن . 


وبسرعة انہت حياة فولتر › فتوف فی باریس یوم ۰ ماو سنة ۱۷۷۸ . 
وبسبب هجومه العنيف على رجال الدين لم يقيموا له جنازة مسيحية . ولكن 
بعد ذلك بثلاثة عشر عاما أقام له رجال الثورة الفر نسية جنازة وطنية » فأخرجوا 
بقایاه من قره ودفنوه فی « البانثيون  »‏ مقرة العظماء فى باريس . 


ومن الصعب عرض مولفات فولتر » فهى كثرة ومتنوعة وعميقة . ولكن 

من أعمق آراثه : إعانه محرية الرأى" والعقيدة » ومن عباراته الشهيرة جداً : 
ای الف منت ی ار فو را راک د ان ارت ا وة 
فى التعبر عنه . 

وكان يومن محرية العقيدة . يوأمن بالله ولكنه لا يذهب ى إعانه إلى حد التعصب 
لای دین . ولکن إعانه بااخرية هو الذی جعله پوئمن بالمکم الدعقراطی » ولا یری 
لای حا اللق الإھی ئی آن محکی . إما هذا التق أعطاه له الشعب ممحض اختياره . 
ولذلك کان أتباع فولتر جميعاً ينادون بالدعقر اطية والحرية الفكرية » ما أشعل 
الثورة الفرنسية بعد ذلك فى سنة ٠۷۸۹‏ . 


وم یکن فولتر من رجال العم ولكنه آمن إعاناً عيقاً بالفلسفة التجريبية ۰ 


عند الإنجلز > لآلا تقوم على الواقع ول غل ارا او اوا 


وکان فو لتر نافذ البصبرة . ولذلك جاء e‏ 
وروح الشعوب ) من من أروع وأمتع كتب التاريخ » ومن أهمها لسببين : 
E‏ 
أن نهم ببقية دول العام . والسبب الثاني : أنه يمن بأن التاريخ الثقا الشعوب 
هم بكشر جداً من التاريخ السياسى »> ولذللك فکتابه هذا م بالشعوب وعاداتما 
وتقاليدها . . أكثر من اهتامه بالملوك والحاشية . ا الى خاضوها 
دفاعاً عن عروشېم . 


PY‏ فو لر 


ولم یکن فولتر فى معظم أفكاره مبدعا أصيلا » فقد نشر آراء غبره من الفلاسفة 
وكانت مقدرته عظيمة فى التعبر القوى عا . فنشرها بين الفرنسين ومهم إلى 
أوروبا كلها . 

صعیح أن هناك مفكرين آحرين إلى جانب فولتر مثل دیدیرو ودلبر وروسو 
ومونتسکيو ساهموا فى حركة التنوير ولكن أن فو لتر کان أعظمهم 
وأكرم انتشار؟ وأعقهم أذ ثرا . فقد کان أسلوبه أ دوع ا غر 
وكانت أفكاره هى المعامم الحقيقية لكل حركة التنوبر فى فرنسا وى أوروبا أيفا . 
م إنه كان أسبق من هولاء المفكرين جميعاً فى قيادة التنوير كله › مثلا كتاب 
« روح القوانعن » لمونتسكيو لم يظهر إلا فى سنة ۱۷١۸‏ وكانت أول مقالات روسو 
قد ظهرت سنة ٠۷٠١‏ » وموسوعة ديديرو لم تظهر إلا فى سنة ٠۷٠١‏ . . بيا 
ظهرت رسائل فولتر الشهبرة عن النظام السياسى فى انجلترا سنة ٠۷۴١‏ . 


وأكثر أعاله الأدبية لم يعد أحد بقرؤها الآن » ولكما كانت متعة المفكرين 
وضرورة ثقافية لكل الناس فى القرن الثامن عشر . کا أن فولتہر کان له أثر 
عمیق فی اناس آخرین نی أمریکا » مل توماس جیفرسون وجیمس مادیسون 
وبنيامن فرانكلن . ومن الطريف أن نقارن بن فولتر وبين معاصره جان جاك 
روسو ٠‏ ففولتير رجل عقل » وروسو رجل عاطفة . وكان فولتر هو القوة 
احركة للفكر نى القرن الثامن عشر » وكان أبعد أثر ا بولکن روسو کان ار 
أصالة » ولا تزال مولفاته قوی أثرآ من فولتر . 


۴۹ جون کبندی 


٩۰‏ - چون کینسدی 


(۱۹۹۳ - ۱۹۱۷ ( 


ولد ,جون فز جبرالد کیندی سنة ۱۹۱۷ نى بروكلن بولاية ماساشوستس . 
وأصبح رئیا للولایات المتحدة الأمريكية یوم ۲۰ ينایر سنة ۱۹٩۱‏ حى ۲۲ 
نوفر سنة ۱۹١۳‏ يوم اغتيل فى مدبنة دالاس بولاية تكساس . 

ومكن أن يقال إنه حى ألف عام من الآن لن يذكر أحد « فيلق السلام » 
أو « تالف التقدم » ولامعارك « خليج الحنازير » بن أمریکا وکوبا . ولن 
يذکر أحد شيا عن القوانىن الى اتخذها كيندى اللحاصة بالضرائب أو 
حقوق الإنسان ولكن كيندى قد جاء فى قانمة الحالدين لسبب واحد فقط : 
لأنه هو الإنسان الوحيد المسثول عن مشروع رحلات أبولو الفضاء المارجى . 
فسوف يذ كر التاريخ داتعا بداية رحلاتنا إلى القمر والكواكب الأخرى . 

فهل كيندى بسنحق هذا التكر م حقيقة أو يستحقه آخحران هما الرائدان 
نیل أرمستر ونح وإدوين الدرين وها أول ائننن هبطا على القمر ؟ إن هذين 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول الله ب ۴۲١ ٠‏ 


الرائدين ليست مما أهمية خاصة › فلو قدر ما أن يموتا قبل إطلاق أبولو ١١‏ 
لحل مکانہما اثنان آخران . ثم إن أحداً لن یذ کر اسمی هذین الر ائدين بعد عشرات 
السنن . ولكن أحداً لن يفسى الرجل الذى كان له الفضل الأول ف تنفيذ «شروع 
أبولو للهبوط على القمر . 

هل من الواجب أن نعزو فضل هذا كله إلى العام الأ انى فرنرفون براون 
الذى أبدع مشروعات كشرة أدت إلى الأزول على القمر ؟ 

من الواجب أن نذكر هذا العام الأ انى وعالمين آخرين أحدهما روسى هو 
کونستناتن تسیولکفسکی › والآحر أ انی هو هرمان أوبرت . ولكن القرار 
الياسى هو الذى جعل أفكار العلماء والمهندسين الحالمن أمر مكنا . ومن هنا 
کان خلود جون کیندی » فقد أدی قراره هذا إلى أن أنفقت أمریکا ۲٤‏ ألف 
مليون دولار على هذا المشروع . ۰ 

ومن الممكن أن يقال إن أى رئيس آخر كان نى استطاعته أن يتخذ هذا 
القرار . وخاصة أن الرأی العام الأمریکى کان يتطلع إلى تحقيق شى“ يليق 
بأمريكا ف الفضاء . ونكن الرأى العام الأمريكى لم يكن يوافق على هذه المبالغ 
الطائلة الى تكلفها المشروع . بل إن الرأى العام الأمريكى بعد نجاح المشروع 
قد وجد أن هذه الأموال الى أنفقت كانت هباء . . ولكن زعامة كيندى 
وشخصيته القوية هى المسثولة أولا وأخبرا عن اتخاذ هذا القرار وإقناع الكو نجرس 
الأمريكى بفائدته وعظمته . ومنذ ذلك القرار لاحظنا أن مزانية هياة 
الفضاء الأمريكى قد تناقصت تدرا . ومن الملاحظ أن أحداً فى أمريكا م 
بتحمس للاحتفال بذ کری ۲۰ وليو سنة ۱۹٩٩‏ أى يوم هبوط الإنسان على 
القمر ! وقد حدث نفس الشى“ بالنسبة للحرستوف كولبوس فلم حتفل أحد 
بيوم كولبوس نى القرن السادس عشر » ولكن العام حتفل الآن بيوم اكتشاف 
کولومبوس لأمریکا باعتباره فجرآً لعصر جدید . 

وحى إذا لم يذكر أحد يوم هبوط الإنسان على القمر » فسوف يبى إنجاز؟ 
علمياً عظا . وسوف تذكر الأجيال القادمة أن هبوط أبولو ١١‏ على القمر »› 
ثم رحلة كۆ لوش غر الأطلنطى إلى أمريكا » فاتحة لمرحلة جديدة نى التاريخ 
الإنسانی . 


۱ بنکوس 


۸1 - بنکوس 


۱۹1۷ -_-- ۳ 


أنه جر مجوی بنکوس العام البیولوجی الأمریکی الذی کان له دور هام 
فى تطوير حبوب منع الحمل عن طريق الفم . وعلى الرغم من أنه م يكن رجلا 


مشہور! فإن الأثر الذی ترکه فی العام کله قوی من أثر أی إنسان آحر مشہور . 


وقد كان مذه الحبوب أثرها المائل فى عالم يتضاعف فيه السكان . فأثرها 
الأول هو فى التحكم وضبط النسل . . أما الأثر الثانی فقد ادى إلى تغير العادات 
الجنسية وإطلاق الحريات والإباحية نى العام أيضا . 


وقد كان هذه الحبوب أثرها المائل فى أمريكا فى اللحمسة عشر عام الماضية . 
فقد کان اللحوف دابا من العلاقات الجنسية السابقة على الزواج . ولكن بسبب 
هذه الحبوب اخحتفت هذه الحاوف تماما ! وعلى ذلك فقد أدت هذه الحبوب 
إلى تغيمرات ثورية لى العلاقات بين الجنسين ! . 


الالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله بت ۴۲۲ 


وقبل هذه الحبوب كان اللئراء ينصحون المرأة بأن تستخدم « المانم » أو 
« العازل » . وهذه ااعوازل كانت مأمونة ومضمو نة وعلى الرغم من ذلك فإن 
عدداً كبرآً من النساء يرفضن استخدامها . 

وکانت هذه الحبوب واسمها « انوفید » عاملا هاما ی التحكم فى النسل . 
ولقد تطورت هذه الحبوب كشرآً بعد ذلك . ولكن من المي كد أن هذه الحبوب 
ال ار غا ر كانت أول محاولة ثورية لتحديد النسل فى التاريخ . 

ولقد ساهم ثرون ئى اختراع هذه الحبوب . ولكن أحداً م يعرف العناصر 
الكماوية الى تحتوى علا هذه الحبوب . . ولكن فكرة تعاطى هذه الحبوب 
عن طريق الفم فكرة قدعة : . وإن كان بعض الأطباء قبل ذلك نى سنة ٠۹۳۷‏ 
قد اهتدوا إلى حقن المرآة بالروجسترون - وهو هرمون أنثوی یودی إلى منم 
الحمل . وذلك بالمحيلولة دون إخصاب البويضة . ولكن بسبب استخدام الحقن 
وارتفاع من هذا اهرمون > فإن هذه الوسيلة فى منع الحمل لم تكتسب شعبية 
واضحة . 

واتجه بنكوس إلى البحث عن وسيلة أخرى لنع الحمل : وهو عالم مدرب تماما . 
وقد تساءل إن کان تعاطی هرمون الروجسترون عن طریق الفم یود إلى نفس 
النتيجة . واكتشف أنه فعلا يوّدى إلى نفس النتيجة . إذن لقد جح . كا أن أحد 
الكمائيين قد سبقه إلى تجهز هذا المرمون معملياً . 

ثم أن أحد الكمائيين بإشراف بنكوس » قد أثبت أيضاً أن تعاطى اهرمون 
الأنثوى عن طريق الفي عنع البويضة من الإحصاب . واكتشف أبضا أن تعاطى 
هرمون عن طريق الفم عع الإخصاب بنسبة ۸٠‏ ولذلك بجحب تعاطيه بكية 
كبر ة . 
ء واهتدى بنكوس إلى وجود مادة كمائية أخرى إذا استخدمت فإما تقوم 
بكل العمل . المادة هى نورثيمثودرل . هذه المادة إذا حلت مادة أخرى كيمياثية 
أتت بالنتيجة المطلوبة . فكان تركيب هاتىن المادتن معا فى سنة ٠۹٥١‏ > وقد 
أدی إلى صناعة حبوب « أنوفيد » مع ا 


۴۴ بنکوس 


ومضی نی نجار به على الحیوانات وعلى الناس أيضاً ٠‏ حى تأكد لديه نجاح 
هذه الحبوب . وی سنة ۱۹٩۰‏ انتجت هذه الحبوب وامتلأت ا الأسواق . 

ومن‌الانصاف أن بقال إن عددا كبر من الأطباء والكمائبين قد ساهوا جما 
ف إعداد هذه المواد الكميائية ونجربها ومراقبنها . ولكن بنكوس هو الوحيد 
الذى نذر نفسه مذه النجربة وصير على وبلالما حى أفلح نى الاية فى أن عق 
هذا النصر التار مى » وهو من أجل ذلك يستحق الشرف العظم . 

ولد بنکوس نى سنة ۱۹٠۳‏ بولاية نيوجرمى وهو ابن لأبوين من الود 
الروس . وقد عمل أستاذاً فى جامعات أمريكية كثرة وأشرف على معامل 
عديدة وكلها متخصصة لى التناسليات والهرمونات وتحديد النسل . 

وقد أنعمت عليه كثر من الميثات بالألقاب والنباشن › ولكن لم بفز مجاثزة 
نوبل » لا هو ولا الذين عاونوه . . ولا تونى سنة ۱۹١۷‏ لم يتنبه أحد لذلك » 
ولا حى العلماء . ولكنه رغم ذلك كان واحدا من أعظم الذين لم أثر فى 
تاريخ الإنسانية . 


۵ سوی ونی 


(14 — 81 ( 


إنه الإمبراطور الصيى سوى ون نى الذى جح فى توحيد الصن بعد أن نمرقت 
عدة قرون . أما الصين الى وحدها فقسد ظلت كلك مثات السنن حى 
أصبحت أقوى دولة نى آسيا كلها . وكان من نتيجة ذلك أن سكان الصن 
الذين يعادلون خس سكان العام » م يتعرضوا كثمر! لويلات الحروب . 
كا تعرض سكان أوروبا والشرق الأوسط . 

وقد ولد هذا الاممراطور نى سنة ٠٤١‏ من أسرة غنية وتولى قبادة الجبرش 
وهو فى الرابعة عشرة من مره . وكان على درجة عالية من الكفاءة » ولللك 
ترق بسرعة نى المناصب العسكرية . 

وفى سنة ۷۳ تزوجت أخته ولى العهد . وبعد خس سنوات توان الامراطور . 
وأصبح ولى العهد امراطورا . غر أن هذا الامراطور کان متخلفاً ى قواه 
العقلية ما أدى إلى صراعات عديدة ى البلاط وحول العرش . واستطاع سون 
ون تی أن یفوز ی هذا الصراع وآن یکون الامعراطور الحديد » وكان وقہا 


المالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله غ ۴۲١‏ 


٤‏ الأربعين من عمره . ولم يشعر هذا الامراطور الجديد بالسعادة لأنه كان 
فقط امبرطوراً على شال الصن . ولذلك حشد قواته لكى يغزو بقية الصن 
ومخضعها له . وجاء الفوز سريعاً نى سنة ٥۸۸‏ . وسرعان ما تجح . وبذاك أصبح 
امراطوراً لعموم الصين . 

وبسرعة أقام عاصمة للصبن الموحدة » وشتق قناة كىرى تربط بين آنہار 
الصين . ولم تكتمل هذه القناة إلا فى عصر ابنه الذى خلفه على العرش . 

ومن أهم آثار هذا الملك أنه جعل اختيار موظنى الحكومة بالامتحان . وقد أدى 
ذلك إلى اختيار أفضل العناصر ى الصين كلها . 

کا آنه ابتدع نظام حرم على الام أن يكون من أبناء نفس الإقلم » تفاديا 
محاباة أقاربه وحاسييه وحى لا تكون لماك الإقلم أية عصبية تمكنه من ظل 
الناس أو الانفراد بالسلطة والانفصال عن الحكومة المركزية . 


تماما . 

وعلى الرغم من أنه كان اممراطوراً قوياً فقد كان شى الناس ويسى* الظن 
ہم . وقد کان لزوجته دور كبر ف مساندته . فقد كانت سيدة قوية منسلطة . 
تم تو فى الثالثة والستن من ره . ويقال إن اينه هو الذى دس له الم 
وكان هذا الابن من أحب الناس إلى أبيه ! . 

أما ما هى أهمية هذا الامراطور ؟ فهذه الأهمية تظهر لنا بوضوح إذا نحن 
قار نا بینه وبین امه اطور وروی عظم هو شر لان . هناك تشابه كبر بین الرجلن . 
فشار لان بعد ثلاثة قرون من سقوط روما استطاع أن يوحد أوروبا الغربية . 
وكذلك فعل هذا الامبراطور الصيى الذى وحد الصن بعد سقوط امبراطورية 
هان . ولكن شار لان أشبر الأباطرة فى الغرب . ويعذ سوى ون تى أقواهم أثراً 
وأبعد نفوذاً . فقد استطاع أن يوحد الصين كلها بيا لم يفلح شار لان أن يوحد 
أوروبا الغربية وانجلترا وأسبانيا وإيطاليا . ثم إن وحدة الصين عاشت طويلا ء 
بيا وحدة أوروبا لم تدم طويلا بعد وفاة شار لان . كما أن البضة الفقافية قد عاشت 
طويلا ى الصبن » بيما الهضة فى أوروبا م تعش طويلا بعد شار لان . 

فهذا الام اطور الصيى كان له أعمق الأثر مدنا وعسكرياً وحضارياً على 
الصىن ولات السنن : 


۷ ماں 


۳ - مان 


۹ - ۲۷۹م 


ى القرن الثالث أصبح النى « مانى » موسا لديانة المائيشية . وعلى الرغم من أن 
هذا الدين ۾ يعد له وجود فقد کان له آتباع کشرون » فهذه نشأت الديانة 
فى الشرق الأوسط وانتشرت غرباً حى الحيط الأطلسى » وشرقاً حى لبط 
الهمادى وظل هذا الدين منتشر ا أ كر من ألف سنة . 

وکانت خلیطاً من أفکار دينية » سبقما من البو ذية والزرداشتية والمسيحية » 
ولكن هذه الديانة أعلنت آنا تلقت وحياً معان أخرى لم تعرفها هذه 
الديانات الى سبقتها إلى الوجود . 


وعلى الرغم من أن الديانة المانيشية قد نقلت الكشر من البوذية والمسيحية › 
فإن آثر دیانة زرادشت فما كر وضوحاً وکان من رأی مانی آنه لا پوجد إل 
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واحد » إبما هو صراع مستمر بين انىن من الآلمة » أحدهما هو قوة الشر الذى 
هو الظلام » وهو المادة » والقوة الأخرى هى اللحر الذى هو النور والروح . 


وهذا المعى قريب من معى اللحر والشر فى الديانة المسيحية » ولكن مانى 
کان يرى أن الشر لا يقل خحطورة عن عن اللحر > فكلاها على درجة واحدة من 
القدرة » وعلى ذلك فا دام الشر قوي كالكر . حلت المشكلة الى واجهت 
المسيحية والودية » وهى كيف يكون الله حرا مطلقا » وى نفس الوقت ملق لو 
الشر أو يسمح بوجوده ! 
إن الديانة المائيشية ترى أن الشر والحر توأمان قويان ولدا معا ليتصارعا 
معاً وإلى الأإبد. 


وما دام لحر والشر متلازمن ف ف الجسم الإنسانق ¢ تلازم الروح والجسم . 
فلا يصح أن ساعد الإنسان على أن یتکاٹر لان التکاثر معتاه : إضافة أجسام 
أخرى وأرواح أخری ¢ a‏ العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ¢ 

ومذه الأسباب o E‏ الناس أن يوٌّمنوا ذه الديانة » إنعما فقط 
يوأمن ما الصفوة › أما الموٌمنون العاديون ويسمو م المستمعون فلهم عشيقات ‏ 

وهناك الرهبان والكهنة : هولاء تمنوعون منعاً باتاً من الزواج وأكل الوم 
وشرب النبييذ. 

أما الجنة فن نصيب هوّلاء الصفوة . 
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ولد الى مانى سنة مف العراق » وكان فى ذلاك الوقت جزءآ من 


۹ ما 


وأکر الفارسین فی زمانه کانوا یوژمنون بزرادشت » أما هو فققد نشا فی 
ا 

وکانت له رى دينية وهو لى الثانية عشرة من عمره وكان يبشر بالديانة 
الجديدة » ولم يوفق أول الأمر فى بلده » ولذلك رحل إلى المند › وهناك أفلح 
فی آن مجعل واحداً من الحکام يومن به ٍ 

وفی سنة ۲٤۲‏ عاد إلى بلاد فارس حيث استمع إليه الملك شابور الأول » 
وعلى الرغم من أن هذا ال ملك لم يتحول إلى ديانة مانى » فإنه قد تأثر به إلى حد بعيد » 
ولذلك 8 له أن يدعو إلى الديانة الجديدة فى الإمر اطورية الفارسية وكانت تسى 
فى ذلك الوقت الإمراطورية الساسانية . وظل مانى يدعو لديانته فى عهد 
شابور الأول وهرمز الأول ثلاثن عاماً » وسار وراءه أتباع كشرون » وأوفد 
مان بعوثا إلى بلاد كثشرة تدعو لديانته فأثار عليه كهنة الزرادشتية الى كانت 
الدين الرسمى لامر اطورية الفارسية . 

وألف مانى كتبه باللغة الفارسية ٠‏ ثم باللغة السريانبة » وبعد أن انقرضت 
هذه الديانة تلاشت معها هذه الكتب » وإن كان بعض الأثريين قد وجدوا 
مخطوطات قدعة تدل على ألما الصورة المتبقية لكتب النى مانى . 


ومنذ البداية بجحت هذه الديانة فى الاناشار غرباً حى أسبانيا وشرفاً حى 
الصن . وبلغت أوجها فى القرن الرابع . وبعد ذلك نافست المسيحية » بل إن 
القديس أوغسطن نفسه ظل مومناً مذه الديانة قرابة تسعة أعوام » ولكن بعد أن 
أصبحت المسيحية هى الديانة الر سمية للإمر اطورية الرومانية تلقت ديانة مانى ضر بات 
عنيفة . وطرد الممنون مها وعذبوا تعذيباً شديداً . وعندما جاءت سنة ٠٠٠‏ كانت 
المائيشية قد اعسرت تماما عن أوروبا الغريية . 

ولکنہا ظلت قوية فى العراق وزیران وانتقلت مہا إلى آسيا الوسطلى وترکستان 
وغرب الصين . وى القرن الثامن أصبحت الديانة الر سمية لنغوليا وغرب الصن . 
وانتقلت من الصن إلى جز ير ة تايوان . 
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وف عصر العباسمن حرمت هذه الديانة فى العراق و[يران . حی استئو صات 
تماما > وابتداء من القرن التاسع انقرضت هذه الديانة فى الصين » وأمام الغزو 
ا لمخولى نى القرن الثالث عشر أبيدت هذه الديانة باثياً > وإذا كان الرحالة الإبطالى 
مارکو بولو قد قابل عدداً من تاع مانى » فقد كانت هذه الأقلية المنقرضة 
من أتباع المانيشية . e‏ 

وظلت هذه الديانة منتشر ة فى أوربا تحت أسماء محختلفة > حنى كان البابا 
ألری الثالث فشن حرباً صليبية على الانيشية ابتدأت سنة ٠۲٠4‏ > وتمكن 
من حقها ی سنة ۱۲٤٤١‏ » فلم يبق من أتباعهم واحد على قيد الحياة . وعلى رغم 
من ذلك فإن عدا منم ظل فى إيطاليا ف القرن اللحامس عشر . 


فهذا الرجل مانى » قد ترك أثراً قوباً عظا ف أتباعه » وظل أتباعه منتشرين 
فی العام کله » ولذ ا می فإن مانی يعتعر من اللحالدین للأثر البالغ الذى تركه فى 
العام . 

صحيح أن هذه الديانة قد تلاشت ٠‏ ولكن يوم اتنشرت كانت بالغة القوة 
والأثر ف العام . 

ولم حدث ف التاريخ أن استطاع رجل وحده أن ينشىء ديانة وأن يضع 
تعالمها وأن ينظم صفوف رهبا ما » وأن بقيمها ومحمما . ومن المعروف أن أفكار 
هذه الدياتة قد جمعها من الديانات الأخرى » ولكنه هو الذى نسقها وجمع بيبا 
وربطها ق وحدة كاملة » ولذلاك فالأثر الذی ترکه مانی » أبعد من الأثر 
الذى تركه عدد كبر من مشاهر العلماء والخترعن . 


۱ فاسکو دا جاما 


٤‏ - فاسکو دا جاما 


۰ -~- 4م 


فاسكو دا جاما هو الرحالة الر تغالى الذى اكتشف‌الطريق المباشرمن أور وبا إلى 
المند بالإحار حول أفريقيا . 

وکان الم تغاليون يبحثون عن طريق كهذا منذ أيام الأمر « هنرى البحار ٠‏ 
۱٤۹۰ - ۱۳۹٤ (‏ ) . وى سنة ٠٤۸۸‏ استطاعت بعثة محرية بقبادة بارتولوميو 
دياس أن تصل إلى رأس' الرجاء الصالح عند حافة أفريقيا الجنوبية » وأن تعود 
بعد ذلك إلى الرتغال 

وقد أ كدت هذه الرحلة لدى ملك الر تغال » أن الطريق إلى المند أصبح وشيكا . 


ولكن الطريق إلى المند لم يعرف إلا بعد ذلك بقليل » عندما كلف ملك الر تغال 
هذا الرحالة فاسكو دا جاما أن يرأس بعثة جديدة للبحث عن طر يق اند . وفاسكو 
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هذا کان من النبلاء المتوسطى الحال > وقد ولد سنة ٠٤١١‏ فى مدينة سينس 
بالرتغال › فأحر دا جاما فی ۸ ولیو سنة ۱٤۹۷‏ بأربع سفن وتحت قیادته ٠۷۰‏ 
عار » وكان من بينهم مار جمون يعرفون اللغة العرية . 

بدأت البعثة رحلنها عن طريق جزر « الرأس الأخضر » EG‏ 
ازا اسل الغرن لافریتا ,غاا کا شل خی ہی لے ای د رن 
شرقا ليصل إلى رأس الرجاء الصالح . وهو طريق معروف من قبل » ولکن هذا 
اطريق بمحتاج إلى براعة فائقة > وظلت هذه السفن بعيدة عن الشاطىء ولا تراه 
أکثر من ٩۳‏ وما أى ضعف المدة الى أمضتها رحلة كولبوس إلى أمريكا ! 

ودار دا جاما حول رأس الرجاء الصالح یوم ۲۲ نوفير . ثم اجه إلى الشاطىء 
الشرق لأفريقيا وتوقف عند بعض المدن الى يقطا المسلمون فى مباسا وماكدى 
وکلتاما فی کینیا الیوم . وی مدينة مالندى اختار واحداً من المنود الذى قاد 
ر با عر ایر ری إل لدد ع ون رمک ار بر 2 
آی بعد عشرة شہور من رحلته من الر تغال > وصل دا جاما إلى کلکتا » وقد 
ثار عليه التجار العرب والمنود أبضاً ء ولکنه عاد من رحلته هذه حملا بأطنان 
من التوابل ٤‏ ليقدمها للملك › کا آنه احتفظ بعدد من امنود أبفا > کدلیل على 
أنه قد وصل إلى بلاد المد . 

وكانت رحلة العودة أكثر قسوة » فقد عبر عر العرب وحده فى ثلاثة شور » 
وقد مات عدد کبیر من حارته بسبب نقص الفیتامینات . فات آکثر هم بالأسقر بوط 
والكساح وضربة الشمس ء وتحطمت سفينتان »> ووصلت السفينة الأولى إلى 
الرتغال يوم ٠١‏ يوليو سنة ۱6۹١‏ . أما سفينة دا جاما فقد وصلت متأخحرة 
بعد ذلك بشہرین » وم یعش من کل محارته سوی ٥٩‏ عاراً » وعندما عاد دا جاما 
إلى لشبونة يوم ٩‏ سبتمر سنة ٠٤١۹١‏ ء أيقن الملك أن السنتعن اللتعن أمضاها 
دا جاما ئی البحر قد أدتا إلى انتصار محری عظم . 

وبعد ذلك بستة شبور أرسل ال ملك بعثة أخرى بقيادة كابرال إلى لهند واكتشف 
ایل ی رحلته إلى اند ٠‏ وإن کان بعض المورخین يرون أن عارة بر تغالین 


۴۴ فاسکو داجاما 


قد سبقوه إلى ذلك » ولكنه عاد إلى الملك عزيد من التوابل من المند . وقتل عدد 
من عحارته ئی مدینه کلکتا . ولذلك سافر دا جاما سنة ٠٠۰۲‏ على رأس عشرين 
سفينة نى حملة تأديبية للهنو د انتقاما لقتل البحار ة الر تغالين . 


٠‏ وقداتسمت رحلة دا جاما هذه المرة بالعنف والقسوة › فى عر العرب استولى 
على سفينة عربية » أخذ منها التوابل ثم أحرقها عن فا من مثات الرجال والنساء 
والأطفال . 

وعندما وصل إلى كلكتا طلب إبعاد كل المسلحين من الميناء > فرفض المنود 
ونی طريق عودته إلى المر تغال أقام عدة مستعمرات فى شرق أفريقيا . 

ولذلك فقد أن عليه الملك بالنياشين والمكاقآت والمعاشات وأعطاه أرغا 
وقصوراً » ولم يعد دا جاما إلى المند إلا بعد أن ولى الحكي ملك جديد جعله نائ 
له على عرش هند . 

وبعد شور قليلة من وصوله إلى الهمندمرض ومات سنة ٠١۲١‏ » ودفن 
بالقرب من لشبونة » وقد تزوج دا جاما وترك سبعة من الأطفال . وترجع 
أهمية رحلات دى جاما إلى أنه أهتدى إلى طريق مباشر إلى المند وكان لذلك أثر 
عظم ف التاريخ بعد ذلك . وكان أعظ الأثر على الر تغال نفسما » ولذلك أصبحت 
الرتغال » تلك الدولة الفقعرة الى تقع على حافة الحضارة الغربية دولة غنية 
قوية » وبسرعة أنشأت الرتغال عدداً كبرآً من المستعمرات على شواطىء الحيط 
المهندى . 


۴ ثارلماں 


Ao‏ — شارلان 


(^۱6 - ۷۲۴ ( 


شار لان ( أو شارل الأعظم ) هو امراطور الفرنسين فى العصور الوسطى . 
وموأسس الإمراطورية الرومانية المقدسة » ومن أكر الحكام فى تاريخ أوربا . 


ولد شارل ى سنة ۷٤١‏ م بالقرب من مدينة نحن الى جعلها بعد ذلك عاصمة 

للكه . أبوه اسمه ببان القصر » وجده هو شارل مارتل » وهو القائد الفرنسى 
الذى أوقض زحف المسلمين على فرنسا سنة ۷۳۲ نى موقعة تور . . وقد توج 
أبوه ببان القصر ملكا على فرنسا سنة ۷١١‏ . 


وق سنة ۷٦۸‏ توف الملك ببان ونمزقت مملكة الفرنسيين - الفرنك فى ذلك 
الوقت ‏ بن شارل وأخحيه کار و لمان. و لحسن‌حظ شار لمان ووحدة الشعوب الفر نسية 
او فجأة فى سنة ۷۷١‏ وبذلك أصبح شارل هو الملك القوى للفرنسين 
وهو لى الناسعة والعشرين من عمره . 
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وعند اعتلاثه العرش كانت ملكة الفرنسيين فى ذلك الوقت تضم فرنسا 
وبلجیکا وسویسرا وجانبا کبرا من هولندا وأل مانا . ولم يضع شارلان وقته 
فی توسیع ل ورت اريك أخيه ومعها أولادها إلى شال إيطاليا ى ملكة 
لومبارديا . وطلق شارلان زوجته اللومباردية الأصل وغزا إيطلاليا . وهزم 
اللومبارديين فى سنة ۷۷١‏ . وضم شال إيطاليا إلى ملكته وسقطت أرملة أخيه 
وأولادها ى قبضته » وم يرهم أحد بعد ذلك . 


ومن آهم غز وات شار لان استيلاوؤه على منطةة ساکسونيا ى ل انيا . واحتاج 
منه ذلك إلى ۱۸ حملة عسكرية بدأت ى سنة ۷۷۲ واننہت فى سنة ۸٠٤‏ . ولابد 
أن هناك أسبابً دينية هى الى أطالت هذه الحرب وأسالت الكشر من الدماء . 
وقد کان الساكسون وثنیین . واضطرهم شار لان إل اعتناق الح والذين 
رفضوا المسيحية قتلهم › والذين ارتدوا علا قتلهم أيضاً . واغتال شارلان ريع 
شعب ساكسونيا فى هذه الحملات التوالية . ومضى شارلان يغزو ما تبى من 
ألمانيا وفرنسا . . ثم اجه إلى قبائل الآفار فى الحر ويوغسلافيا وكروافيا . 

م غزا أسبانيا فى سنة ۷۷۸ . وفشلت غزواته لأسبانيا . 


وقد قام شار لان بأربع وخسن حملة عسكرية فى ٤٠‏ عاماً . وأفلح ى توحيد 
أوروبا الغربية . وأصبحت امبراطوريته تضم فرنسا وألانيا وسويسرا والفسا 
وهولندا وجانباً كبرآً من إيطاليا . ولم محدث قط منذ ذلك الوقت أن استطاعت 
دولة واحدة أن تستولى على كل هذه الدول . 

واستطاع شار لان أن تكون علاقتة طيبة بالبابا . وكان شار لان » وليس البابا . 
هو الحا الحقيى لأوروبا . 

وآم الأحداث ى عهد شارلان هى الى وقعت يوم الكريساس فى روما 
سنة ۸٠١‏ . فى ذلك اليوم وضع البابا ليو الثالث التاج على رأس شار لان وتوجه 
امعراطورا على الرومان . ومعى ذلك أن الإمراطورية الرومانية الى تحطمت 
قبل ذلك بثلاثة قرون قد أعيدت من جديد وأصبح شار لان خليفة أغسطس 
قيصر . 


۴۴۷ ثارلان 


ورغم الانتصارات العظيمة الى حققها شار لمان › فإن مشكلته الكرى كانت 
فيمن محلفه من أولاده . ولذلك فرق إمعراطوريته إلى ثلاثة أقسام بين أولاده 
الثلاثة . وکان هذا التقسے سیا کافیاً لن تنشب حروب بين الإخوة . ولكن 
أثنبن مر ن آولادہ قد توفیا قبل ابہما . وبذلك أصبح ابنه « لويس الصالح » خلبفة 
لأبيه بعد وفاته فى سنة ۸٠١‏ عدينة آحن . وانشغل لويس هذا بتوزيع الإمبر اطورية 
بین أولاده الثلاثة . وقد تم ذلك باتفاقية فردان المعروفة سنة ۸٤۳‏ بت 
الإمراطورية بين الإخوة الثلاثة . القسم الأول يضم ضى أكر فرنسا الحالية . والقسم 
الثانی بضم اکر لاا راسم التق رالا وش الات غل نر أمانا 
وفرنسا . 

والمئؤرخون تلفون على القيمة الحقيقية لإنجازات شارلمان » كأن يقال 
إن وك أور وبا اة وإنه المسثول عن الحدود الشاذة بين فرنسا وألانيا وإبطاليا 
وإنه نشر المسيحية وأن تتويج البابا له كان بداية للصراع بن الكنيسة وحكومات 
أوروبا كلها . ولكى أعتقد أن هذه مبالغات غر دقيقة . فهو لم بعد بناء 
الإمعراطورية الرومانية القدعة . ما هو أقام الإمر اطورية الفرنسية الى ورا 

فعا ثم انه م ينشر المسيحية » فقد انتشرت قبله عات السئن . کا آنه م یکن 
LL‏ يفرضما بالقوة ون يقتل هذا العدد الكبر من الساكسون كا 
أن الساكسون نى إنجلترا قد تحولوا إلى المسيحية دون قال . وكذلك فى السويد 
والرويج . 

ورعا كان أعظ إنجازات شار لان هو أنه قهر الساكسون وضمهم إلى أوروبا 
الغربية . وهذا الإنجاز يشبه ما فعله يوليوس قيصر عندما قام بغزو بلاد الغال » 
وإن لم يكن فى أهمية ما فعله يوليوس قيصر . لأن ساكسونيا كانت صغرة 
المساحة . . وهو الذى فتح الطريق إلى دول أوروبا الوسطى وخصوما ألمانيا 
وغزو إيطالبا وعاولة الاستيلاء على مناطقها الشمالية . كما أن شار لمان ساعد عل 
النهضة القافية » ولكن لفعرة قصبرة من حياته . 

وشار لمان مکن أن بقارن نجنکز خان فی غزواته وماولته توحیسد الدول 
ای ر ف 


۴۹ فورش المظم 


( ۹۰ ق.م - ۲۹ ق.م) 


هو موسس الإمر اطورية الفارسية . وقد بدأ حياته حاكاً صغرآً جنوب 
غرب إيران . ولكنه استطاع بغروات بارعة أن يسقط ثلاث امبراطوريات : 
الإمر اطورية الميدية والإءبراطورية الليدية والإمبراطورية البابلية . واستطاع 
أن يو حد معظم دول العام القدم فى دولة واحدة تمتد من المند إلى البحر المتوسط . 


ولد قورش سنة ٥۹١‏ قبل الميلاد ف ولاية فرسيس (فارس ) جنوب غرب 
ليران » وكانت جزءآ من امراطورية ميديا . وهو سليل أسرة من النبلاء . 
ثم جاءت الأساطر وتناولت حياة قورش هذا تماماً مثل حياة الماك الإغريى 
أوديب . فقد رأى جده نى المنام أن أحد أحفاده سوف بقتله . فلما ولد قورش 
قرر الجد أن بقتل الطفل . وأعطاه لأحد الموظفن ليقتله . ولكن هذا المىظف 
يستطع ذلك . فسل الطفل إلى أحد اار عاة ليقتله . ولكن الراعى ل تطاوعه نفسه . 
وکر الطفل واغتال جده . 


اللبالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله کک 0“ 


وهذه القصة موجودة فيا كتبه المؤرخ الإغریى هرودوت . . لکا من 
صنع الميال فنحن لا نعرف شيئ عن طفولة قورش . وکل ما نعرفه هو أنه وى 
العرش بعد وفاة أبيه اللاك قبز الأول ملك الفرس . وبدأت حروب قورش 
إلى أن أسقطت ا ملوك واحداً بعد واحد . واتجه قورش إلى ا للك قارون امبر اطور 
لیدیا ( ترکیا وغبر ها ) واستولی على مجوهرات هذا املك وكنوزه وجعله أسراً 
له. 


ولم تقاومه امءراطورية بابل فدخلها قورش بلا مقاومة وكانت تضم سوريا 
وفلسطن . 


والجه بعد ذلك إلى المناطق شرق ګر قزوین . وقاومته هذه المناطق . ولم 
يستطع غزوها بل إنه الهزم - أى أن أعظم امبر اطور فى ذلك الوقت قد امز م « 
ثم أسروه وذګوه ب 


وخلفه ابنه قبز الثانى الذى هرم القبائل بالقرب من قزوين واسعرد رفات 
أبيه ودفہا فى مدينة باسار جادى . . ثم حولت قوات فبيز الثانى إلى الاستيلاء 
على مصر وبذلك أصبح الشرق الأوسط كله جزءاً واحداً من الإمراطورية 


الفارسية . 


ركان قورش قائدآ عسكربآبارعاً. ولم تكن بر اعته العسكرية إلا جانباً واحدآمن 
عظىته . أما العظمة الحقيقية فهى تساه الديى . فلم يكن متعصبا . إنما كان 
رجلا رحم] . فالبابليون الذين طردوا الود بالألوف أعادهم قورش إلى أرض 
فلسطن وأعطاهم حق الحياة والعبادة . ولولا قرار قورش هذا لا نقرض الود 
تماما فى القرن الحعامس قبل الميلاد . 


۴۲ ررش العم 


ومن مآثره أبضا أن الإمبر اطورية قد عاشت بعده أكثر من مائى سنة حى 
جاء الإسكندر الأ كر فغز اها ومزقها . ولكن البلاد الى حكها الفرس اسنمتعت 


وعظمة قورش لا ترجع فقط إلى معاركه الضخمة ولا إلى توحيد هذه الدول 
المخنافرة . إا ترجم أهمیته إلى أن إنجازاته كانت نقطة حول نى التار بخ السيامى 
للعالم القدم . ولم يكن للإمراطورية الفارسية أثر عيتق كالذى تركته 
الإمراطوريات الرومانية أو الريطانية أو الصينية . لكن الأثر الذى تركه 


قورش نفسه كان ميقا » وكان من المستحيل أن محدث لولاه شخصباً . ولذاك 


فهو واحد من الذين غبروا مجرى التاريخ 


۴ لونار أوبام 


- ليونارد أويلر 


(۱0A — ۱۷۰۷ ( 


الرياضى والفىزيانى السويسرى المشمور ليونارد أويلر وهو من أعظم العلماء 
فى كل العصور . وقد استقبل العلماء أعاثه واكتشافاته بروح غر ودية فى مجالات 
التطبيق المندسى . 

أما نتا E a e E‏ فقد 
آلف اکر ا ثنن وثلاثن کتاباً » بعض هذه الکتب ی أ کار من جزء » ومثات 
المقالات عن الرياضيات والعلوم > کل مولفاته ظهرت فی انىن وسبعن کتاباً » 
وقد أدت أعاثه هذه إلى إثراء الرباضبات الفز بائية » ولا لهاية لما ها من تطببقات 
عظيمة بارزة . 

وقد اهتدى أويلر إلى أن القوانعن العامة للميكانيكا الى صيغت نى القرن الماضى 
السابق على إسحاق نيوتن › عكن أبضاً تطببقها فى محجالات أخرى ٠‏ مثلا مكن 


الالدون مالة أعظمهم محمد رسول الله بإ ٣٤4 ٠‏ 


تطبيقها على حركة السوائل ٠‏ وبذلك تمكن أويلر من اكنشاف الميدروديناميكا _ 
أى حركة السوائل . . وقد اهتدى أويار إلى اكتشاف صيغ جديدة لحركة 
الأجسام الجامدة واصطدامها بأجسام أخرى » وكيف أن هذا يوأدى إلى تشو ها . 
فإذا شوهت كان لابد من البحث عن صيغ جديدة ل ركنا . 

وقد ظهرت عبقرية أويلر فى اكتشاف قوانن حركة الشمس والأرض والقمر » 
وکین آنا مرتبطة معا تر ابطا متیناً - وکیف آنا جميعا تنأثر عجالا مما المغناطيسية. 

ولا تزال هذه المشكلة دون تفسبر واضح . وأويلر هو أول عالم ف القرن الثامن 

وى الرياضيات نجد أن كشراً من المعادلات تحمل اسم أويلر خصوصا فى 
مجالات الفزياء والصوتيات والحال الكهرنى الغناطيسى » وأکثر اکتشافات 
أويلر كانت فى جال الرباضيات وهى مجالات هامة جداً » ولكن يبصعب عرضا 
فى هذا الحال » وخحصوصا ى حساب التفاضل والتكامل واللامتناهيات . 

وله موألفات فى اهندسة العادية » واهندسة التحليلية . 

وأويلر هو أول من استخدم عدداً كرا من الرموز نى المعادلات الهندسية 
والرياضية . 

ولد أويلر سنة ۱۷١۷‏ فى مدينة بازل بسويسرا » والتحق بالجامعة فى سنة 
۰ وکان ى الثالثة عشرة من مره » درس اللاهوت أول الأمر > م اجه 
بسر عة إلى الرياضيات » وحصل على أول درجة علمية من جامعة بازل وهو 
ف السابعة عشرة من عمره » وعندما بلغ العشرين من عمره دعته ملكة روسيا 


أستاذاً للفزیاء فى روسيا » وفى السادسة والعشرين خلف الرياضى الكبر دانيال 
برتولی فی کرمی الریاضیات . 1 

وى السنة التالبة فقدت إحدى عينيه القدرة على الإبصار › ورغم ذلك استمر 
ى عله بمة عظيمة فأخحرج عدداً باهرا من الأعاث الر ائعة . 


٥‏ لبونارداوپلر 


وفى سنة ۱۷١١‏ دعاه الإمراطور فريدريش الأكر ملك بروسيا وألحقه 
بأكادعية العلوم نى برل » وظل فا ۲١‏ عام ليعود بعدها إلى روسيا سنة ۱۷۷١‏ . 
وبعدها بقليل فقدت عينه الثانية قدرتها على الإبصار . وكانت له قدرة على تحمل 
العمليات الرياضية وا معادلا ت العفدة ١‏ وظل يعمل ويلقر حى مات ف النادسة 
والسبعىن من مره . 

ومكن أن يقال إن كل نظريات أويلر كان من الممكن اكتشافها بعد ذلك . 
ولكن السوال الآن : إل أية درجة تغرت العلوم بسبب هذه الاكتشافات › 


والإجابة : إن العلوم الحديثة والتطبيقات الرياضية كانت ستتأخر كشرا جدا » 
إذا م هتد أويلر إلى كل هذه الأعداد المائلة من المعادلات الرياضية » ويك أن 
نعود إل كب الرياضيات التحضى ٠‏ عدد العادلات المعقدة الى حمل اه : 
سوف نجدها كشر ة جداً ونى مجالات الرياضيات النظر ية والتطبيقية . 


فلماذا إذن لم يشغل مكاناً رفيعاً بين الحالدين ؟ والجواب أن أويلر م يكتشف 
معادلة واحدة » وإنما حدث كثرا أن اهتدی إلى معادلات نی نفس الوقت مع 
آحرین » أو استنتاجاً من معادلات الآحرين » وعلى الرغم من ذلك فإن [نجازاته 
ومشارکاته فی الریاضیات والمندسة لا عكن إنكارها فقد كانت هائلة وباهرة . 


۴۷ ماکبایلل 


oY — 4 


إنه الفيلسوف السياسى الإيطالى ينكولو ما كيافيللى الشر بنصاتحه الصرعحة لكل 
حا لكى متفظ بالقوة والسيطرة على شعبه » مستخدما الداع والكذب 
والجرآة . 

وقد اهمه الكشرون بأنه فيلسوف نصاب أفاق سافل وواقعی لا أحلاق له . 
ولكن ماكيافلل هو من أشر الفلاسفة الذين لابد أن تقرأً كتم . وخصوما 
ذا کانت السیاسة وفن الحکے ہو الذی یشغلنا ا کٹر من ی شی ء آخر . 

ولد فى فلورنسا سنة ٠٤٠٦١‏ › كان أبوه محامياً » ومن أسرة عريقة » ولكنه 
م يكن غنباً » وكانت إبطاليا فى عهد ما كيافللى مقسمة إلى إمارات صغبرة مثل 
الإمارات المتحدة فى دولة مثل فرنسا وأسبانيا وإنجلترا » وليس غريا أن تكون 
إيطاليا ضعيفة من الناحبة العسكرية » رغم ما تنم به من ثقافة ولهضة فكرية وفنية 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول اه ب ٠‏ ۴۸ 


. وكانت فلورنسا حى أيام ما كيافللى محكها أحد أبناء أسرة مديتشى : لورنتسو 
العظم »> ولکن لورنتسو تو سنة ۱٤۹۲‏ › وبعدها بسنوات طرد آل مدیتشی 
من هذه المدينة . 


وأصبحت فلورنسا جمهورية . ونی سنة ۱٤۹۸‏ شغل ما کیافلی م رکز آ مر موقا » 
وهو بعد ى التاسعة والعشرين من عمره » وظل لمدة 1٤‏ عاماً بعد ذلك يشغل 
مناصب دبلوماسية هامة » فتنقل داخل إبطاليا وسافر إلى فرنسا وأل انيا . 


وى سنة ١١١٠سقطت‏ الجحمهورية وعادت أسرة مديتشى إل حکم فلور نسا 
وطرد ما کیافلی من عمله وأودع السجن بنهمة التآمر على الدولة الجديدة » وعذبوه 
کشر » ولکن لم تثبت إدانته فأطلقوا سراحه » وبعدها اعتزل الياة تماما نی 
ف قرية كاشاتو بالقرب من مدينة فلورنسا . 
وف الأربعة عشر عاماً التالية أصدر عدداً من الكتب أشرها أثنان : كتاب 
« الأمبر » ألفه فى سنة ٠١١١‏ » و مقالات حول الكتب العشرة الأول لتبتوس 
لفيوس » . 


ومن بین مولفاته الأخری کتاب « فن الحرب » وکتاب « تاريخ فلورنسا» 
ومسرحية « ماندراجولا » ولكن أشہر أعاله الفكرية جميعاً هو كتاب « الأمر » 
وهو من أروع کتبه وأسہلها وأکثرها انتشار فی كل اللغات . 


وقد تزوج ما كيافللى وأنجب ستة أولاد وتونى عن ۸ه عاماً سنة ٠١۲۷‏ . 


وعكن اعتبار كتاب « الأمبر » مجموعة من النصائح وجهها ماكيافللى كاك » 
وأهم مبادیء هذا الکتاب هی :: لكى ينجح الأمر بحب أن يتنصل تماماً من المبادىء 
الأخلاقية » ون يعتمد فقط على القوة واللحداع » ويرى ضرورة أن تكون الدولة 
مسلحة تماماً > ويرى أن الجيش المكون من أبناء الدولة » هو وحده الذى ممكن 
الاعتاد عليه والثقة به » والدولة الى تعتمد على قوات أجنبية أو قوات مرتزقة 
هى دولة ضعيفة . 


۹ ما کپافیلال 


وينصح ماكيافللى رئيس الدولة بأن يعتمد على الشعب وأن يكسب ثقته تماما » 
وهو بذلك يقضى على كل خصومه وأية معارضة له » ويعلم ماكيافللى أن الاج 
لكى محتفظ بقوته » جد نفسه مضطرآً إلى أن يفعل ما يغضب الشعب » وهنا ينصح 
ماكيافللى حا كم بأن يفعل ذلك بقوة ومرة واحدة » حى لا يضطر إلى أن يفعل 
ذلك يوما بعد يوم » أما فائدة ذلك فسوف مجنا بالتدريج . 

ولكى ينجح الحا بجحب أن عيط نفسه بعدد من الخلصن له ومعحذر الحا من 
المنافقعن والكذابن الذين قد يتظاهرون بالإحلاص والولاء له . 

وى الفصل السابم عشر من کتاب «الأمر » يتساءل ماکیافللى مما أفضل 
لحار أن يكون مبوباً أو يكون ميا ؟ 

والجواب على ذلك أن يكون الإنسان عبوباً ويفا معا . وأضمن للإنسان 
آن يكون ميف . عن أن يكون عبوباً . لأن الحب يازمنا بأشياء كشرة نقدمها 
للناس . فإذا تحققت للناس فإنهم ينسون ذلك بسرعة . . أما اللحوف فهو فزع 
الناس من العقاب دانم . وهذا لا خيب أبداً . 

وعن الإعان : فإن الحم مجحب ألا يمن بشى“ » إذا أدى ذلك إلى تعويق 
قدرته وسيطرته على الناس . . والحام مجحب ألا يتقدم بأى عذر إذا وعد الناس 
ی 

وكشرآً ما وصف المورخون کتاب « الأمر » بأنه كتاب « الطغاة ٠‏ . 

ومن الواضح أن ماكيافللى يكره الضعف الذى تفشى فى إيطاليا كلها . 
وكان عل بدولة إيطالية موحدة قوية . ولذلك كان حربصا دانما على أن تحقق 
القوة لحام من أى طريق وبأية وسيلة . وكان ما كيافللى نفسه رجلا وطنياً ومثالً . 

ولم محدث فى التاريخ كله أن يعبد الناس رجلا أو فيلسوفاً كا حدث لذا 
الرجل » فقد وصفوه بالشيطان وبأنه إبايس الذى تجسد لبشيع الفساد والكذب 
واللعداع بين الناس . 


اللحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله کک 0 


ولم يدع ماكيافللى أنه صاحب نظريات جديدة نى السياسة » أنما كان يدعو 
إلى اتباع نفس المبادئ الى استخدمها الحكام الآحرون ونجحوا نى ذلك . 
وکان ما کیافللی یستعان على توضیح آرائه بأمثله یضر ہا من التاريخ القدم ومن 
التاريخ الإيطالى المعاصر له . . فى كتاب , الأمبر » نجد أن ما كيافلى کان مفتونا 
بشزاره بورجا الذى يتعلم السياسة وفن القتال من ماكيافللى » ونما ماكيافلل 
هو الذى تعم منه . 

وکان موسولیی واحداً من الحکام الذین تتلمذوا على ماکیافلی » ویقال 
إن نابليون كان ينام وتحت رأسه نسخة من كتاب « الأمر » ونفس الشى* يقال 
عن هتلر وستالین : ولسنا على يقن إن كانت تعالم ماكيافللى ما تزال سائدة 
الیوم کا کانت فی زمانه . ورعا كان هذا هو السبب الوحيد الذى جعلنى أضعه 
فى هذا المكان المتأخر من قائمة اللحالدين . 

وكان جوهر فلسفة ماكيافللى : كيف يسلك الناس » وليس كيف بجحب أن 
يسلك الناس ؟ . وهذا فقد طرد الأخلاق من السياسة . . وطرد مع الأخلاق 
الدین آبضاً › فالسیاسی لا أحلاق له ولادين » وإنما هو رجل بريد آن يصل إلى 
السلطة من أى طريق وبأية وسيلة . 


ومن الم كد أن ما كيافللى يعتر واحدآ من موسسى الفكر السياسى الحديث . 


۱ ,)ررافشی 


۹ - زرادشت 


( ۲۸ ق. م - ۱ ق.م ) 


إنه الى الإيرانى زرادشت موسس الديانة الزرادشتية الى عاشت ٠١‏ قرا . 
ولا يزال ها أتباع حى اليوم . وهو موّلف كتاب « أجااسى » وهو الجزء الأخر 
من کتاب الأفستا المقدس عند أتباع زرادشت . 


ومعلوماتنا عن حياته قليلة جداً » ولكن يبدو أنه ولد نى سنة 1۲۸ قبل الميلاد . 
فى المنطقة الى تعرف الآن باسم شمال إيران . ولا يعرف إلا القليل جدآ عن طفو لته . 
وقد بدأ يدعو لديانته الجديدة وهو شاب » ولا بلغ الأربعين من مره لى معارضة 
هائلة » ولكنه أفلح نى أن نجعل الملك فيشتاسبا حا شمال إيران » واحداً من أشد 
الموأمنين به » وبذلك أصبح الملك صديقه وحاميه » ووفقاً للكتب القدعة فقد توف 
ف السابعة والسبععن من عمره ٠‏ أى حوالى ٠١١‏ قبل الميلاد . 


المالدون مالة أعظمهم عمد رسرل اه کل ۴٠١۲‏ 


وديانة زرادشت تقوم على وحدانية الله وتعدد الآلهة . . وتبعاً له لا يوجد 
إلا رب واحد يسميه « أهورا مازدا » . . وى اللغة الفارسية الحديثة يسمونه 
أوزمزدا - ومعناه الإله الحكم . ويومن زرادشت أيضاً بالروح الشريرة ويسمها : 
أنجرا مانيو - ونى اللغة الفارسية الحديثة يسمونه : أهر مان وهو مثل الشر والكذب 
واللحداع . والصراع دام بين قوى الحكمة والشر . ويظل الصراع قابا بين القوتىن 
عند كل إنسان » ولكن الحر والحككة والعدل سوف تنتصر ى الاية » أى 
بعد الموت . 


والديانة الزرادشتية تومن بضرورة اللحر وأتباعه . ويرفض زرادشت الزهد 
والامتناع عن الزواج والزرادشتيون يومنون ببعض الطقوس مثل تقديس النار 
E GSE e‏ 
O TO‏ 


وى الديانة الزرادشتية كشر من مبادىء الديانات الفارسية القدعة . لكن ديانة 
زرادشت ت انتشرت أول الأمر نى الإمراطورية الفارسية » واكتسبت قوة وآمن 
مها الملوك والحكام فزاد انتشارها »> وبعد أن غزا الاسكندر الأكر إمبراطورية 
فارس فى الصف التانى من القرن الرابع قبل اليلاد دلت على هذه الديانة تغبر ات 
هائلة › کا ہا انعسرت لی حد کر م تلاٹی الأثر الإغريى على هذه 
الديانة » وانتعشت وعاودت انتشارها فى كل الاتجاهات . وف عهد الساسانيين 
( ۲۲۹ - ١٠٠م‏ ) أصبحت الديانة الزر ادشتية هى الديانة الر سمية . 


وبعد الغزو العرلى فى القرن السابع الميلادى تحول الكشرون ترتع لل 
الإسلام »> وى حوالى القرن العاشر هرب الزرادشتيون إلى إيران › وأقاموا 
فی جزيرة هرمز ى الحليج > ومنها اتجهوا إلى المند حيث أقاموا هم مستعمرة 
صغرة » ولم تنقرض الديانة الزرادشتية فى إبران نى أى وقت من الأوقات › 


۴ ر)ررایشت 


ویسمونہم فی اند البارسیون - أی الفارسیون - ویبلغ عددهم فی بومبای حوالى 
مائة ألف . أما فى ليران فيبلغ عددهم عشرين ألفاً . 


ولأن زرادشت کان له آتباع کشرون » ولا یزال له أتباع . رغم آنہم قلیلون › 
فقد جثنا به فى قائمة الحالدين . 
كما أن الزر ادشتية قد أثر ت فى بعض الديانات الأخرى كالہودية والمسيحية . 


وعلى الرغم من أن الز رادشتية من الديانات القدعة › فإنما لم تكن قط ديانة عالمية 
بل كانت ديانة محلية » ولذلك لا عكن مقار تما بالديانات الأخحرى مثل البوذية 
والمسيحية والإسلام . 


4 با 


۰ مي 1 


( حوالی ۳٣۰۰‏ ق.م د ۰۰۰ ) 


أول ملوك مصر وأول من وحد مصر > وهر لذلك الرجل الذى لعب دور 
جليلا فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 

ولسنا نعرف عن بقن می ولد ومی مات ۰ وإن کان من المعتقد تارعباً آنه 
ولد ی سنة ۳٠٠١‏ ق.م . 

وقبل ذلك التاريخ لم تكن مصر موحدة ٠‏ إنما كانت تضم ملكتن مسنقلتين : 
واحدة فى الشمال فى الدلتا ‏ والثانية فى الجحنوب » الأولى مملكة مصر السفل › والثانية 
مملكة مصر العليا » وكانت مصر السفلى أكر تقدما . وكان الملك مبنا هو الذى 
وحد الوجه البحرى والوجه القبلى . 

والملك مينا » ويسمى الملك نارمر . ولد فى تائيس ى جنوب مصر ٠‏ وبعد أن 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله بإ ۴٠١ ٠‏ 


وحد الوجهين أطلق على نفسه لقب ملك الوجهين القبلى والبحرى » أو موحد 
القطرين » وقد احتفظ الملوك من بعده هذا اللقب ألوف السنن . 

وقد أقام عاصمته مفيس على حدود المملكتن > ولا تبعد آثار هذه المدينة عن 
القاهرة » وقد ظلت مفيس هذه عاصمة مز دهر ة مغات السنن . 

والقليل من المعلومات هو الذى انتقل إلينا عن الملك مينا » وإن كنا نعرف 
آنه حکم مصر ٩۲‏ عاماً » ون کان هذا الرتم مبالغاً فيه إلى حد كبر . 


ومن الو كد أن توحيد وجهى مصر قد أدى إلى إطلاق طاقانبا الإبداعية 
فى الثقافة والفن والعمارة » وقد أدى هذا التطور إلى تغيبر فى نظ الحكر والإدارة » 
وقد ظل ذلك قائعاً مزدهراً ألف سنة . وتطورت اللغة الهعروغليفية وطربقة 
کتابہا ونقشہا . 

وعکن أن يقال دون خحوف من الوقوع فى اللحطاً أن الحضارة المصرية قد 
بلغت حضارة سومر وتفوقت علما أيضاًء ولا شك أن نى عهد الملك مينا أصبحت 
مصر أكثر الحضارات القدمة تقدماً وتطورا . 

ولكن أين نضع ال ملك مينا فى قائمة الحالدين ؟ من الموكد أن ال ملك مينا كان 
شخصية هامة جد » وقد تعودنا فى عصور الملكية أن ا ملك هو أهم شخصية › 
ولولاه ما نحقق الكثر على يديه من الفتوحات والتطورات . ولذلك بجحب أن يعزى 
إليه الفضل نى كل ما حققته مصر › أى لولا الك مينا ما قفزت مصر إلى هذه 
المكانة الرفيعة فى التاريخ القدم . 


۷ بطر س الأ کر 


(1V0 — ۱V) 


يعتر أعظم القياصرة الروس ٠‏ وكانت سياسة « التغريب » - أى تويل 
روسيا إلى دولة غربية - هى أعظ اللحطط الطموح الى اتخذها حا اروسبا 
ى كل العصور . 


ولد بطرس نى موسكو سنة ٠ ٠١۷۲١٠‏ ابنا وحيدآ للقيصر الكسيس من زوجته 
الثانية ناتاليا ناريشكينا » وكان ف الرابعة من ره عندما توف أبوه » وليس شيا 
غريباً أن يدور صراع حول خلافته على العرش . فقد أنجب الكسيس هذا ثلاثة 
عشر ابناً من زوجته الأولى > وكان الصراع مريرا » ولذلك کثرا ما اضطر 
بطرس الصغبر إلى المرب خوفاً على حياته » وكشرآ ما كانت أخته غر الشقيقة 
صوفيا هى الما لروسيا . بل إلا ظلت كذلك حى سنة ٠۹۸۹‏ عندما أصبح 
بطرس أكثر قوة » فأبعدها تماما عن العرش . 


ا لحالدون مالة أعطمهم محمد رسول اله إت ۴٠۸‏ 


وف سنة ۱۹۸۹ كانت روسيا دولة متخلفة عن ركب الحضار ة الغربية » وكانت 
مدا قليلة وصغىرة . ولا يزال نظام السخرة متبعاً فما » بل إن عدد رجال 
الإقطاع کان یمز اید یوماً بعد یوم . ولم یکن للعمال أو الفلاحین أی توع من الحقوق 
فروسيا قد فاتما أن تلحق حركة النبضة ى أور وبا وكذلك حركة الإصلاح الشامل » 
وكان رجال الدين جهلة »› وم یکن ف روسیا أی نوع من الإنتاج الأدى والفى . 
وكانت العلوم والرياضيات متقرة عند الجميع ٠‏ بيا كانت أوروبا نى قا . 
فی ذلك الوقت کان نیوتن وکان کتابه « المبادیء » قد صدر حديقاً » وکان 
الأدب والفلسفة فى قة الازدهار . 


وبین ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ قام بطرس الأكر برحلة إلى أوروبا » وكانت هذه 
الرحلة نقطة حول فى حياته وفى حياة روسيا كلها بعد ذلك » وقد رافق بطر س الأ كر 
رحلته هذه ۲٣۰١‏ من رجاله لبرو ویلاحظوا ویتعلموا . . وقد استخدم بطرس 
اسا مستعاراً لتكون له حرية الروية والمشاركة فى كل شىء . ومكن من روية 
أشياء كشر ة ما كان فى استطاعته أن ير اها لو عرف الناس أنه ملك . . 

فعمل تجاراً وعمل على الأرصفة وزار المتاحف والمدارس والجامعات 
ومصانع الذخبرة ف بروسيا > وشهد إحدى جلسات الر لمان الريطانى » ورأی 
العم والصناعة وفن الحكم . 

وعاد بطرس إلى روسیا وی رأسه أن جعلها دولة غربية » فأدحل العلوم الحديثة 
والفنون المعاصرة واستدعى عدداً من اللحراء الغربين فى کل فن وعلم . وبعث 
بالشبان إلى أوروبا يدرسون ويتعلمون . وشجعهم على ذلك بالمال وبالمناصب 
الرفيعة . وى عصره أقيمت المدن وتضخمت أيضاً . 

وى عهده أقم أول أسطول روسى . وكانت نود ملابس موحدة » وكانت 
هم أسلحة » وكان همم تدريب غرنى « كما أنه أدخحل الكشر من نظم الإدارة وربط 
البلاد بعضا ببعض . 

وقد أصدر قراره بأن علق الرجال لاهم جميعاً - وإن كان قد عدل عن هذا 
القرار فما بعد » تم أمر بأن ير تدى رجال البلاط ال ملابس الغربية » وشجعهم على 


۹ بطر ص الا کہ 


التدخين وشرب القهوة ٠‏ وقد قاوم الناس هذه « الفرنجة » أو هذا « التغريب » 
ولكن ما لبثوا أن استسلموا وظهرت فى روسيا طبقة ارستقر اطية مسرفة فى اتباعها 
الأساليب الغربية فى كل شىء ! . 

وليس غريب أن ينظر بطرس الأ كر إلى الكنيسة الأرثوذكسية على ألما قاعدة 
الرجعية ومنطلقها . ولذلك نمكن من السيطرة علا لتطويرها » كا أنه أقام عددا 
من المدارس المدنية » أى الى لا تحضع لسلطان الكنيسة ›» وطور اللغة الروسية 
واستخدم التقو م الغرنى » وف عهده صدرت أول صصيفة . 


وی عصره اشتبکت روسیا ی عدد من الحروب » ی الجنوب مع ت رکا 
واستولت على أحد موانیء البحر الأسود > م عادت ترکیا فاسر دته ¢ وی 
الشمال اشتبكت مع السويد فى معارك عديدة . 


وتوالت المعارك مح السويد واستطاعت السويد أن ہزم روسیا » ولکن بطرس 
الأ كر عمل على تدعم اميش الروسى حى تمكن ف الباية من سق اليش السويدى 
ف موقعة بولتا فى سنة ٠ ۱۷٠۹‏ واكتسبتروسيا بذلك مساحة جديدة من الأرض 
تضم أستونيا ولاتفيا وجانباً كبيرً من فتلندا » وعلى الرغم من أن هذه الأراغى 
الى استولت علہا روسیا لیست بالشی ء الکبر > ولكن أهميما ترجع إلى أن 
روسيا أصبحت تطل على عر البلطيق . 

وعلى نهر نيفا أقام بطر س الأ كر مدينة ميت فى ذلك الوقت بامم بطرسبورج 
وأصبح ا مها فما بعد انينجر اد . وى عام ۱۷١١‏ جعلها العاصمة بدلا من «وسكو . 

وقد کلفته کثرا جداً حركة النطوير والإنشاء ما دفعه إلى فرض 
اليد من الضرائب على الأغنياء والأمراء والإقطاعيين ٠‏ وعلى الرغم من الحلاف 
الشديد بين امور خن من كل المدارس السياسية » فالإجماع واحد على أن بطرس 
هو أعظم القياصرة الروس . 

وکان بطر س الا کر طوبلا ملاقاً » وکان قوب حباً للمرح وکثرآ ما کان مر حه 
عنيفا » وكان سرف ى الشراب ونی اللهو > وقد برع ف کثر من الحرف 


المالدون مالة أعظمهم محمد ر سول اه ب ٠‏ ۴۹۰ 


اليدوية › مما جعله ماسکاً فریداً ‏ قادرا على استخدام يديه منافساً کل رعایاه 
نى أعمامم اليدوية والنزلية . 

تزوج مرتمن . كانت المرة الأولى وهو نى السابعة عشرة وعاشا معا أسبوعاً 
واحداً » وعندما بلغ السادسة والعشرين بعث ما إلى أحد الأدير ة » وى سنة ٠۷١١‏ 
طلقها » وتزوج للمرة الثانية من كاترينا وهى من أصل لتوانى متواضع جدا » 
وكان قد نبجب ولد امه الكسيس من زوجته الأولى » وكان الإبن على خلاف 
مع والده » وى سنة ۱۷١۸‏ اعتقل الإبن وعذب ومات ف السجن » وتو بطرس 
الأكر سنة ٠۷۲٠١‏ فى الثانية واللحمسن من عمره » وخلفته على العرش زوجته 
کاترینا - وهى غير الإمبراطورة المظيمة کاترینا . 

ولابد آن بجیء | سم بطرس الأ كر نى قائمة اللحالدين لأنه أول ملك فى التاريخ 
ادات رر بل ر اریت رک ا ا من الملوك 
قد أدرك هذه الحقيقة وساروا على نفس الهج » فلماذا م ترد أسماوأهم ف 
قامة اللحالدين المائة ؟ . 

السبب هو ننا فى القرن العشرين أصبحنا نرى أن ذلك ضرورى »› ولكن عظمة 
بطرس الأ كر هى أنه كان سابقاً لعصره » فقد أدرك خطورة ذلك منذ مائى سنة » 
وقد أدی ذلك إلى تطوير شامل وإلى دفع بلاده إلى الأمام»وعلى الرغم منأن روسيا 
منذ أيام بطرس الأ كر قد تطورت » فإن تركيا لم تباغ شبئاً من ذلك » بل لہا 
انتظرت حى جاء كمال أتاتو رك واستخدم العنف فى تطوير بلاده . 

رکا ی ا ا کی و اوا ا م 
إلى الغرب ولل الأمام فتکون قوة کری توثر ى روسيا خاصة أن آسيا الوسطى 
الى تسيطر علا روسيا تضم ملاين المسلمين . 

وهناك بعض ال مورخ يقارنون بین بطرس الأكر وبين المكة الزابيث 
الأولى » ولكنى لا أرى ذلك عصيحاً » فالملكة المزابيث الأولى اشرت نى الغرب . 
ولكنہا لم تحقق لشعما إلا ما أراد وما استطاع . ولكن الذى فعله بطرس الأكر 
هو أنه فرض على شعبه ما لا يريد ونقله إلى الغرب . وكان بذلك سابقاً لعصره 
وواحداً من القياصرة الذين غبر وا وجه التاريخ . 


۱ مشیوس 


- منشیوس 


( ۳۷۱ ق. م - ۸۹ قم( 


أهم الفلاسفة الصينيين الذين جاءوا بعد كونفوشيوس ٠‏ وكتابه الشهمر المسمى 


« تعالم منشيوس » ظل من كر الكتب احتراما فى الصبن » مثات السنن » 


وقد نظر إلی الصینیون على أنه الحکی الثانی ۲ › آما الأول فھو « کونفوشیوس» . 


ولد منشيوس سنة ۳۷١‏ ق. م فى قرية صخبرة اسمها تسو نى المنطقة الى تسى 
الآن منطقة شانتونج - وقد ولد فى الفترة المحروفة فى التاريخ بفترة الحروب 
الداخحلية - أى المزق بن الولايات كلها » وقد جاءت فلسفته تدعو إلى الوحدة 


وأمضى عره يتنقل بن الولايات ينصح الحكام بعضيم استمع إليه » وى 
۲ ق. م آى عندما كان فى التاسعة والحمسن من عمره عاد إلى بلدته حى مات » 


الحالدون مالة أعظمهم محمد رسول اه & r1Y‏ 


ولم يشغل وظيفة مدنية أو سياسية قط ٠‏ نما كان يتجول يفكر وينصح ويتأمل 
ويمياً لرسالته الأحلاقية الاجاعية الكرى . 


وترك وراءه عدداً من التلاميذ والمریدین فى كل مكان وهم آثار منشیوس 
هو كتاب التعالم . . وفلسفته يغلب علما اتفال والمالية ‏ وهو قريب جداً إلى 
کونفوشيوس . وهو يومن بأن الإنسان طيب بطبعه » وأنه حب لر . وأنه 
ف حاجة إلى من يشجعه فقط » ومن عباراته الشهيرة قوله : إن السماء ترى كا نرى 
وتسہم کا نسم . 


وقد وصفه بعض مورخى الفلسفة بأنه فيلسوف الشعب » لأنه يومن بأن 
الأصل هو الشعب وليس الحا كم . ون الحا بحب أن يكون مثلا أعلى للشعب . 
وأن يكون القدوة الأخلاقية وآن یکون رحا وآن محکم الناس بالحب ولیس 
بالحوف . ولذلك كان منشيوس يطالب بتخفيف الضرائب وفتح الأبواب أمام 
التجارة 


وهو يرى أن الملك يستمد سلطته من الساء . وكان يرى أن من حق الشعب أن 
يقوم الا م الظام وأن يثور عليه . . وهذا ما الخذته الصين أسلوباً فى الحكم بعد 
ذلك عثات السنىن ! . 


ومن المنطق ألا به الحكام - لأنه بقف إلى جانب الشعب ضدهم ‏ ولذلك 
لقیت أفكاره انتشارا واسعاً بن أبناء الصين . 
ولم محدث فى تاريخ الفلسفة أن استطاع فيلسوف أن يسیطر بأفکاره عشرین 


قرناً على /.۲١‏ من سكان الكرة الأر ضية كا فعل هذا الرجل » ولذلك استحق أن 
یکون بین اللحالدین . 


۴ اداانوں 


— داللون 


(1A6 — ۱1۷11) 


جون دالتون هو العام المريطانى الذى أدخل « الذرة » كأحد الفروض العلمية 
نى الدراسات العلمية . ومنذ ذلك الن أصبحت الذرة مدخلا ومفتاحا للتقدم 
المائل لعلم الكيمياء 

وللاعانة > التارخيه م يكن دالتون هو أول من قال إن المادة تنكون من جسمات 
صخر ة غير قابلة للتجز ئة - أى ذرات . فقد سبقه إلا كثر من فلاسفة الإغريق 
وخاصة الفيلسوف الكبر دعوقریطس ( ۳۷١ - ٤٦۰‏ ق. م ) . ور عا قد سبق هذا 
اقرف اع وة م ران اة والعل » كما أن الذرة كانت واحدة من الفروض 
الى اعتمد علما الفيلسوف الإغريى أبيقور . كا أن الكاتب الرومانى اللامم 
لوكرشيوس ( المحوفى سنة ١ه‏ ق. م ) قد سبقه إلما وتحدث عا فى قصيدته 
الشهرة ه طبيعة الأشياء » . 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله بل ٣٠۲ ٠‏ 


أما نظرية الذرة عند دعوقريطس . فقد قبلها الفيلسوف أرسطو . ولكن ظلت 
مجهولة طوال العصور الوسطى > ولم ترك آدنی اثر على العم الحديث . ولكن ظل 
كشر من علماء القرن السابع عشر يويددون فكرة الذرة » عا فم إحاق نيوتن . 
ولکن لم تستطع نظرية واحدة أن تدرس الذرة وأن تقدمها لنا بصورة علمية 
موضوعية › ولم يفلح أحدا نى أن جد الرابطة بن التصور الفلسى للذرة وبين 
طبيعة علم الكبمياء . | 


ولكن دالتون هو أول من استطاع ذلك » فقد عرض الذرة بصورة واضحة 
تماما » محيث أمكن عن طريقها شرح التفاعلات كل الكيميائية > کا أمکنه 
أن يو كد ذلك نى تجاربه المعملية . ر 


وعلى الرغم من أن أسلوبه فى شرح النشاط الذرى أو حركة الذرات عتلف 
عن أسلوبنا اليوم فإنه استخدم كلمات : الذزة والجزيثات والعناصر والمركبات 
الكيميائية » وأوضح أبضاً أنه على الرغم من أن عدد الذرات ف الكون لا عكن 
إحصاوؤه » فإن نوعيات الذرات محدودة » وقد أشار إلى عشرين عنصراً أو نوعاً 
من الذرات - وكل ما نعر فه اليو م يزيد قليلا على الائة نوع من الذرات . 


وعلى الرغم من أن الذرات تختلف فى الوزن » فإن أية ذرتين من نفس النوع 
تتطابقان نی الوزن ونی کل الحصائص الأخحری › کا ن دالتون قد عل اخحتلاف 
الوزن للذرات الختلفة » وهذه هى أول مرة فى التاريخ يستطيع فا أحد العلماء أن 
يسجل الاحتلافات النوعية والككية للذرات . 

وقد تجح دالتون فى أن يرسى قواعد نظريته عن الذرة وعن المركبات الكيميائية › 
لدرجة أنه بعد عشرين عام أصبحت أساساً راا من أسس عل الكيمياء 
الحديفة : أى معرفة الوزن النوعى للذرات وتحليل المركبات الكيميائية › 
ومعرفة النركيب الذرى لكل الجسمات . وقد كان نجاح دالتون ى هذا المحال 
ساحقاً . 

ولم نعد الآن فى حاجة كشرة إلى الإفاضة فى أهية الذرة » فقد أصبح فهمها 


٠١‏ االلورل 


أساساً لعلوم الكيمياء والفبزياء الحديثة > ور عا جاء ترتیب دالتون متاحرآ فی هذه 
القابمة » لأن الذرة قد نوقشت كشرآً وطويلا قبل ذلك . . 


ولد دالتون سنة ۱۷٦١‏ نى قرية إجلز فيلد فى شمال إنجلترا » وقد أهى دراسته 
الأولية وهو فى الحادية عشرة من عمره . وبعد ذلك تولى هو تعلم نفسه بنفسه » وفى 
الثانية عشر من عمره عمل مدرساً حاصا . مدى الحياة > وف السادسة والعشرين من 
عر ه انتقل إلى مدينة مانشستر وبی ہا حى مات . 

وف سنة ۱۷۸۷ اه دالتون بدراسة النجوم والکو اکب > ثم أصدر كتاباً عن 
الأجرام السماوية والنيازك والشہب . وقد أدت دراسة المهواء والغازات إلى 
البحث فى تركيما واهتدى إلى قانونين محكان حركة الغازات » الأول عرضه 
سنة ۱۸٠١‏ » ليقول إن الحجم الذى يشغله الغاز يتناسب مع درجة حرارته » 
وهو القانون المشہور باسم قانون شارل » وشارل عام فرنسىی قد سبق دالتون 
إلى اكنشاف هذا القانون » ولكنه لم بفلح فى نشره وتعريف الناس به » والقانون 
الثانى اهتدى إليه أيضاً فى نفس العام وهو القانون المعروف باس قانون الضغوط 


الجزثية 


وف سنة ۱۸١٠٤‏ أعد دالتون نظرية الذرة » وعرض قائمة الأوزان الذرية › 
ما کتابه الرئیسی المسمى « نظام جديد للفلسفة الكيميائية » فلم يظهر إلا ى سنة 
۰٠ ۸‏ وهذا هو الکتاب الذى اشہر به واستحق عليه الكثر من التكر م 
العظم . 

ومن الصدف الغريبة أن دالتون أصيب بعمى الألوان . وقد دعاه ذلك إلى 
دراسة هذه الظاهرة » وأصدر عا علمياً عن سبب عى الألوان - وهو أول دراسة 


من نوعها ى التاريخ ! 


۷ ومر وی 


٤‏ - هومیروس 


) ۰ق .م — oe»‏ ( 


طالت الناقشات عر القرون عن صعة ما نسب إلى هوم روس من أشعار › 
أبن وكيف ومنى استطاع هذا الرجل أن ينظ ملحمى « الألياذة » و « الأوديسية »؟ 
وهل هما من نظ رجل واحد أو کثبرین ؟ 

وهل صصبح أن رجلا عاش باس هومیروس . . هل هذه الأشعار قد جاءت 
عر القرون وأا من الفن الشعى الذى شارك فىنظمه ونقله والإضافة إليه والاحتفاظ 

إن أحدا لا يدرى عن هذه القضية إجابة ععيحة . 


ولكن تفاديا هذه المشكلة فإنى أقول : من المي كد أن هناك شخصا واحداً 
قد نظ ٠‏ الإلباذة ٠‏ .> وی القر ون الى سبقت هو مر وس كانت هناك قصائد 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله ل ۳۹۸ 


قصرة وصغرة عن نفس الموضوع > وما قام به هومروس هو أکر وأضخم 
من جرد جمم هذه الأشعار وربطها وضبطها وحبكها » فقد انتى ونظم وصاع 
وأضاف إلہا الكثر - حى انهى بعبقريته إلى هذه الصورة الرائعة من الفن 
ارفيع . وهوميروس الذى أنتج هذه التحفة الفنية لعله عاش ا فى القرن الثامن 
قبل الميلاد » وإن كان بعض ال موأرخين قر حون تواریخ آخری لیاته وماته . 
وأرى أيضا أن هومبروس هو الذى نظ « الأوديسة » وإن كان بعض النقاد يرون 
أن هناك خلافا فى الأسلوب بن الملحمتن ›» وهى ملحوظة وجة . ولكن 
النشابه الشديد بين الملحمتن يرجح أن يكون الشاعر ااناظم واخ 
ومن هذا يتضح أن القليل جد نعر فه عن الشاعر هومروس . ولكن هناك حقيقة 
موٴکدة وهی أن هو مر وس کان أعی » وآنه م يولد آعی » إنغما أصيب بذلك فی 
رة متأعرة من حياته . 

ولا أحد يعرف بالضبط إن كانت قصائد هومروس قد سحلت أولا . . م 
انتقلت بصورة شفوية إلى الناس » فالنقاد يرون أن هذه الأشعار المنسقة الحككة لابد 
أن تكون قد سحلت . . م ألما طويلة جداً - ۲۸ الف بیت من الشعر » ولکن ی 
القرن السادس قبل الميلاد أصبحت « الإلياذة » و « الأوديسة » أروع ما أنتجت 
العبقرية الإغريقية - سواء كان الولف واحلا أو كشرين . وظل هومبروس 
على عرش الشعر من ذلك الوقت . 

أما اذا جاء هومروس متأخراً هكذا » فلأنه ليس مألوفاً فى حياة الناس أن 
يقرأوه » فقد درسناه فى مراحل تعليمية مبكرة » وبعد ذلك لم يعد أحد يقرأ منه 
شيئاً » على عكس الشاعر شكسبمر الذى ما يزال مسيطراً على المسارح ف كل لغة › 
حى يومنا هذا . 

کا أن أحداً لا يشر إليه الآن › ولا يأخذ عنه أو بقتبس منه . . على عكس 
ما معدث لشكسبر أو عر الليام أو بنيامىن فرانکلىن . إن عبارة واحدة قاها 


فر انکلین من ا ممکن أن توه ثر فى حياة إنسان مثل : إن فرشا ادر ناه » قرش کسبناه . 


ولكنك لا جد مثل هذه العبارة عند هومروس . 


خض هرر ری 


أما اذا جاء هومير وس نى هذه القانة ؟ فهناك سببان : الأول : أن عدد الاس 
الذين قرأوا شعره عبر القرون هائل. وکان شعر هو مر وس معروفاً لدی العام کله. 
وکان الحكام الرومان بقتبسون من هومروس » والاسكندر الأكر كان عمل 


معه نسخة من الإلياذة 2 


الثانی : أن آثر هومر وس على الدب العا می لا حدود له . فهومر وس یتقدم 
أدباء مثل سوفوكليس ويوربيدس والفيلسوف أرسطو . وكلهم قد تأثر بالإلياذة 
والأوديسة » واستخرج من كنوزها الكشر من معانيه وصيغه الجمالية الفاتنة › 
كنا كان ومروس أثره العظم على المفكرين اللاتن من مثل فرجيل الذى آلف 
ملحمة « التاسوعيات » وكانت على نسق الإلياذة والأوديسة . 
ا 
ولم محدث لولف واحد نى التاريخ أن كان له مثل هذا الأثر العظم . فلا يزال 


هومر وس قویاً على عرش الفن والأدب منذ ۲۷ قرا . 


۴۷۱ الزابیٹ الأول 


اليزابيث الاولى 
۹٥‏ 
oF)‏ — ۳( 
اشرت الملكة الزابيث الأولى بنا أعظم من جلس على عرش إنجلرا » 
فقد حککت ٤١‏ عاماً » وف عهدها انتعش الاقتصاد والأدب وأصبحت إنجلترا 
أكر قوة عرية نى العام » وقد عاشت الملكة الزابيث فى عصر لم يكن فيه الملوك 
مجر د أشباح على العرش » ومع ذلك فقد استطاعت أن يكون ها أكر نصيب 
نى العصر الذهى لإنجلرا . 
ولدت الزابیث سنة ٠٠۴۳‏ بقرية جرينتش بإنجلنرا » أبوها الماك هنرى الثامن 
الذى تزع حركة الإصلاح فى إنجلترا » مها « آن بولن » الزوجة الثانبة للملك 
والى قطع رقبها سنة ٠٠۴١‏ » وبعد ذلك بشہور أعلن الرلمان أن الزابيث 
هذه ابنة غر شرعبة » وكانت نى الثالثة من عمرها . ( وهذه وجهة نظر الكاثو ليك 
نى ذلك الوقت » لألہم برون أن طلاقه من زوجته الأولى حرام › ولذلك فزواجه 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اه ل ۴۷۲ 


من آن بولن حرام أيضآً ) » ورغم هذا القرار الر انی فان الیزابیٹ قد تربت فی 
القصر الملكى وعاشت حياة الأمبرات . 

وتو هيرى الثامن سنة ٠١٤١۷‏ > عندما كانت الزابيث فى الثالئة عشرة من 
مرها » ولم يقدر لأحد من حكام إنجلرا النجاح فى الأحد عشر عاماً المقبلة » 
فإدوارد السادس أخوها غر الشقيق حكم من ٠١٤١‏ حى ٠٣١۳‏ » ونی عهده 
انخذت الحكومة موقفاً مويداً لر وتستانت » وال ملكة مارى الأولى حكت نخس 
سنوات . وقد أيدذت سيادة بابا الكاثو ليك وإعادة سلطان المذهب الكاثوليكى » 
وف عصرها أعدم أكثر من ۰ من الر وتستانت * ومن هنا أطلق علما اسم 
و ماری الدموية » - اسم لمشروب خليط من الفودكا و عصر الطماطم والشطة ! 
سراحها بعد ذلك » ولکن ظلت حیانہا ى خطر . بعض الوقت » ولا توفيت 
ماری سنة ٠٠۵۸‏ > وتولت العرش من بعدها الزابيث الأول . ابنج الشعب كثراً 
هذه الہاية وهذه البداية أيضاً . 

وكان على الملكة الجديدة أن تواجه عدداً من المشاكل : الحرب مع فرنساء 
العلاقات المتوترة بين إنجلرا واسكتلندا » م اللحلافات المذهبية الدينية فى 
إنجلرا . 

وتناولت المشكلة الأخرة أولا » فأصدرت قراراً بتوحيد المذاهب الدينية 
ووحدتا > وجعلت المذهب الرسمى للدولة هو المسيحية الإنجيلية » وقد أدى 
ذلك إلى سعادة الروتستانت المعتسدلن › وعلى الرغم من أن هناك مذاهب أخرى 
معارضة › فإن الملكة اللزابيث الأولى استطاعت أن تحقق التعادل والتوازن بن 
المذاهب » حى كنت من ذلك نايا سنة ٠٠١١۹١‏ . 

وكان المذهب الديى معقداً ونحاصة ما ر يكتنف حياة الملكة مارى الاسكتلندية . 
فقد طر دت من اسكتلندا فلجأت إلى إنجلترا ء أى أنما أصبحت من أسرة الزابيث 
الأولى . وكانت الملكة مارى كاثوليكية » ومن حقها أن تخلف الزابيث الأولى 
عل عرش نجلا » ومعى ذلك أنه فى حالة قيام ثورة أو اغتيال الز ابيث » تصبح 


٣۷م‏ الزابیث الأول 


لإنجلترا ملكة كاثوليكية . وفى خلال التسعة عشر عاماً الى أقاما مارى فى 
إنجلترا حدثت موٌامرات عديدة على حباة العزابيث . وثبت أن مارى كانت طر فا 
فہا جميعا . ولذلك فقد أعدمت ماری سنة ٠١۸۷‏ › ووقعت المزابيث | 
الإعدام . وكذالك وزراؤها . وإن کان الجميع يستعجلون مثل هذا الحكم منذ 
وقت طويل . 


وتفاقت المشاكل الدينية . . فى سنة ٠٠١١١‏ أصدر البابا بيوس اللحامس قراراً 
محرمان الملكة المز ابيث وطردها من الكنيسة ومن رحمة الله ء وأباح البابا جر مجورى 
الثالث عشر دمها وأعلن أنه ليست خحطيئة أن يغتا ها أى إنسان : 

وکان الر وتستانت مخشون ای تحر ك بابوی کاو لیکی . 

ولكن الملكة الزابيث الأولى أعلنت بوضوح آنا سوف تکون نصراً 
لر وتستانتية وحدها . وقد أ كسما ذلك القر ار شعبية هائلة فى إنجلترا . 

ثم جاءت معال حا للسياسة اللحارجية فرفعت من شأنها مرة أخرى » فى أوائل 
سنة ٠٠۹۰‏ أنہت اتفاقية أدذرة للتسوية السليمة مع اسکتلندا ! وآنہت الحرب مع 
فرنسا > وتحسنت العلاقات بن الدولتن › ولكن سرعان ما ساءت العلاقات 
بن إنجلترا وأسبانيا > حى كان لابد من المواجهة المسكرية » وحاولت الزابيث 
أن تتفادى الحرب » ولكن كان من الصعب أن تتفادى حرباً بين أسبانيا الكاثو ليكية 
المتعصبة وبين إنجلرا الر وتستانتية المتحررة الناهضة + 

وقد ساعد على تحسن الموقف أن ثارت هوللندا الروتستانتية ضد أسبانيا 
الكاثو ليكية » وساعدت الز ابيث هولندا » ولم تكن الزابيث حريصة على الحرب » 
وإن كان وزراؤها وبر لمانا أشد حرصا على القتال » وعندما نشبت الحرب » 
فى سنة ٠١۸١‏ بن إنجلترا وأسبانيا ء كانت الزابيث تعتمد على القاعدة العريضة 
من الشعب وال ر لمان والوزراء . 

وقد استطاعت الزابيث أن تبى الأسطول الريطانى ‏ ولكن الملك فيليب 
الثانی كان أسع فى بناء الأسطول الأسبانى - الأرمادا الأسبانية . استعداداً لغزو 


المالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله لل ۴۷٤ ٠‏ 


إنجلتر ا | . وكانت الأرمادا تضم سفناً تصل ى عددها إلى عدد سفن الأسطول 
الإجلىزى » ولكن البحارة أقل عدداً وكفاءة » وكان الأسطول الإنجلزى 
أقوى وأشد فتكا . ونشبت المعركة البحرية فى سنة ٠١۸۸‏ وانهت بالنصر الساحق 
للأسطول الإنجلىزى » وبذلك أصبحت إنجلر | أقوى دولة محرية نى العام كله . 
وهو مركز ظلت تله حى القرن العشرين 

وكانت الزابيث حريصة جداً من الناحية الالية . فقد تكبدت إنجلترا أموالا 
كثر ة بسبب الحرب مع أسبا 

والمرحون يرون أن عصر الزابیث الأول ( ٠٠۹٠۳ ۱١۸۸‏ ) هو العصر 
الذهى لإنجلترا . فقد عاش وليام شكسببر فى هذا العصر . وقد شجعت الأدب 
وشجعت مسرح شكسببر رغم معارضة الكثرين > ولم تستطع الموسيتى أو الفنون 
الأخری أن ترق إلى مستوى الاز دهار الأدى العظم فى عصرها . 

ويتمز عصرالملكة المز ابيث الأولى بأنه عصرالرواد الإنجلز . فقد قامو ابر حلات 
إلى روسیا عا عن طریتق شمالی إلى الشرق الأقصی » کا آن سر فرانسيس دريك 
دار حول العام ( ٠٥۸۰ ۱١۷۷‏ ) مارا بکلیفورنیاء کا كانت هناك محاولات 
فاشلة قام سما سر والتر رالى مثا عن مستعمرات جديدة ى أمريكا الشمالية . 

وأكبر مشكلة واجهتها وفشلت فما هى أن تنجد من مخلفها على العرش » فهى 
م تز وج وى نفس الوقت لم تعلن عن خليفة ها » فقد حشيت إن فعلت ذلك أن 
N RO aT‏ 

اش الموت أعلنت خليفتما ا ملك جيمس السادس ملك اسكتلندا ابن الملكة مارى 
SES‏ 
اسكتلندا وإنجلترا » ولكن الملك جيمس وابنه الملك تشار لز aS‏ 
وهذا ما لا يتفق مع حب الإجليز لحرية واحترام الآخحرين - ولذلك نشبت 
حرب أهلية . 

ولقد كانت الملكة الزابيث بالغة الذكاء وسياسية من الطبقة الأولى » وكانت 
شديدة الحذر » وكانت تكره الحرب وسفك الدماء » وإن كان من السہل علا أن 


ve‏ الب ابي الأرلى 


تكون قاسية عند الضرورة . وهى تشبه والدها الذى استطاع أن يكسب المزيد 
من القوة بإشراك الر لان معه . بدلا من أن حخوض حرباً ضده » وكانت تحب 
الرجال وعشرهم وتقضى معهم وقتاً طويلا » وكانت بارعة ى اختيار وزرامما 
ومساعدما . 


وأهم إنجازانها عكن تلخيصها هكنا : 


أنما قادت إنجلترا فى مرحلة الإصلاح التالية دون إراقة دماء . ( على عكس 
ما حدث نی آلانیا آثناء حروب الثلائین عاماً ۱۹۱۸ ۱۹٤۸‏ الى أدت لى 

وأنها حقنت الدماء وحففت الجراح بين الكاثو ليك وال وتستانت فى إنجلترا » 
وذلك بتوحيد الشعب کله وراءها . 

كنا أن عهدها يعتعر العصر الذهى لدولة کریى . 

وأخحرا استطاعت أن تجعل إنجلترا دولة عظمى لقرون عديدة تالية . 

و عكن أن يقال إن الىز ابيث الأولى كانت شخصية هامة جداً ‏ ولكنا علية »› 
وليست عالية فالإنجازات الكرى الى تحققت لإنجلرا » جاءت بعد ذلك » حى 
الحرب مع أسبانيا » م تكن معركة با لمعى الحقيى » فلم يفقد الأسطول الر يطانى 
سفينة واحدة » كها أن إنزال الجنود على الشاطىء الإنجلىزى لم يكن له أدلى 
أثر » فأسبانيا م تكن دولة قوية › إذ يكنى أن تعرف آنا لم تفلح فى إنهاء ثورة ى 
دولة صغبرة مثل هولندا > لتدرك أنه مستحيل أن تغزو بريطانيا وأن تنتصر 
فى ذلك . 


ولا بعكن مقارتها مطلقاً ببطر س الأكر وما ترك من أثر ضخم فى بلاده 
وى أوروبا بعد ذلك . 


۷ جستنیان 


(1 - AF) 


الإمر اظو ر جستنيان اشنهر بأنه هو الذى صاغ القانون الرومانى الذى طبق خلال 
حکه » فقانون جستنيان هو الذى أعطى العام كله صورة عن العبقرية الرومانية فى 
التشريع > والذى كان أساساً من أسس التشريع فى الدول الأوروبية . ولم حدث 
أن قانو نا كان له مشل هذا الأثر ى العام كله . 


ولد جستنیان سنة ٤۸۳‏ م فى ثورسیوم ( يوغسلافیا الآن ) » کان ابن خی 
جوستین الأول . وهو فلاح أى استطاع أن يشق طربقه فى الجيش » حى أصبح 
حا كا للإمراطورية الرومانية الشرقبة » وعلى الرغم من آن جوستنيان هذا من 
أصل رينى » فإنه قد تعلم وقرأً وفكر » وساعده عمه على أن بتقدم بسرعة » وى سنة 


المالدون مالة أعظمهم محمد ر سول الله ب ٠‏ ۴۷۸ 


۷ عندما أدرك املك جوستن أنه بلا ولد › قرر أن یشارکه جوستنيان ى 
الحكم » ولكن بعد ذلك بسنة توف ال ملك » فخلفه جوستنيان الأول . 

وف سنة ٤۷٦‏ » أى قبل ولادة جوستنيان بسبع سنوات كانت قبائل الر ومان 
الهمجية قد انقضت على الإمراطورية الرومانية الغرببة » وم يسلم من هذه القبائل 
سوى الإمراطورية الرومانية الشرقية وعاصمما القسطنطينية . وصم جستنيان 
على استعادة الإمر اطورية الرومانية الغربية ولذلك فقد كرس كل قواه من أجل هذا 
الهمدف » ونجح إلى حد ما » فقد استخلص من هذه القبائل الهمجية : إيطاليا 
وشمال أفريقيا وجزء من أسبانيا . 

أا ظهور جستنيان ى قانة الحالدين فلا يرجع إلى انتصاراته العسكريةء 
إا إلى أنه وضع القانون الرومانى » فى سنة ۲۸ء شكل لجنة لوضع قانون عام 
وأنجزت هذه المحنة عملها سنة ٠ ٠۲۹١‏ ثم عادت فراجعت هذا وأصبح منفذاً 
ابتداء من سنة ٠٣۳٤‏ » وقد أدى هذا القانون إلى إلغاء جميع القوانن الى كانت 
مدونة أو متبعة قبل ذلك . 


۹ بوهانس کد. 


1۳۰ _ ۱ 


بوهانس كبلر مكتشف قوانىن حركة الكواكب ولد ف سنة ٠١۷١‏ ى مدينة 
فایل درشتات بألانيا . وذلك بعد ۲۸ عاماً من صدور كتاب « دوران الأجرام 
السماوية حول محاورها » لکوبر نیکوس . ونی هذا الکتاب أثبت کوبر نیکوس 
أن الكواكب تدور حول الشمس وليس العكس . درس كبلر ى جامعسة 
تيبنجن وتخرج فما سنة ٠. 6٥‏ وكان العلماء فى عصره يرفضون نظرية كوبر 
نيكوس الى تجعل الشمس مركز تدور حوله الكواكب » وقد سمح كبلر 
مهذه النظرية ودرسما ثم أعلن قبوله ما . 

وبعد أن ترك مدينة تيبنجن عمل أستاذاً بأكادعية جراتس » وهناك أصدر أول 
موالفاته عن الفلك سنة ٠١۹١‏ » وعلى الرغم من أن النظرية الى كتب عنما كبلر 
فى ذلك الوقت لم تكن عحيحة مطلقاً ‏ فإن هذا الكتاب أثبت قدرة كبار الرباضية 


الحالدون مائة آ عظمهم محمد رسول الله ب A۰‏ 


الفائقة وأصالته الفكرية أيضاً › ولقد أعجب به العام الفلكى تيخو براهة ليكون 
: مساعده ى مر صد برانج » وقد انض إليه كبلر سعيداً هذه الدعوة الكر عة ف يناير 
سنة ٠٦٠٠‏ » وتوف براهة ى العام التالى » وقد أصدر الإمراطور رودلف ملك 
الإمر اطورية الرومانية المقدسة » قراراً بأن يكون كبلر خلفاً لراهة وأن يكون 
الرياضى الإمراطوری - ى مستشاره ى الشثون الرياضية » وظل كبلر فى هذا 
المنصب حى مات . 

وخحلف براهه فى منصبه » وأصبحت نى متناوله كل التقارير الائلة الى تركها 
براهة » ولم يعرف تاريخ انفلك رجلا بلغ دقة براهة فى الرصد والملاحظة » 
فقد کان آخر الفلكين الكبار > قبل اختراع التلسكوب » وهذه السجلات الى 
تركها له براهة لا مكن أن تقدر قيمتا العظيمة › وأيقن كبلر أن السجلات الى 
تركها براهة هى وحدها الى سوف تفصل نى قصة الكواكب : هل هى تدور 
حول الشمس کیا قال کوبر نیکوس ؟ . . ھل ھی تدور حول الأرض کا قال 
بطليموس ؟ . . أو هل هناك احال ثالث ؟ . . وبعد دراسة طويلة مستفيضة 
اكتشف كبلر أن لات براهة لا تتفق مع هاتين النظريتن . . 

وقد تحقق كبلر من أن اللحطاً الذى وقع فيه هو مع الفلكيين الآحرين » هو 
أنہم تصوروا أن مدارات الأفلاك دائرية . . نى حن أنه اكتشف أنه أهليلجية › 
أى ليست دائرية » وإنما شبه دائرية . 

ونى سنة ٠٦٠۹١‏ أصدر كتاب « الفلك الجديد » . ونى هذا الكتاب نشر القوانن 
الأول دک الکو اک رن ا و چو اھ کرک کت رر ول الجن 
ی مدار شبه دائری »› والقانون الثانی : أن الکوکب تکون حرکته سرع کلما 
كان أقرب إلى الشمس . 

وبعد عشر سنوات اكتشف القانون الثالث : كلما ابتعد الكوكب عن الشمس 
احتاج إلى وقت أطول ليکل دورته . 

وعلى الرغم من الدقة العلمية البالغة الى احتاج إلما كبلر لكى يكشف هذه 
القوانىن . . فإنه م يفسر لنا لماذا تدور الکواکب على شکل شبه دائری › هذه 


۴۳۸۱ بوهانس کبلر 


المشكلة حلت نى عصر إسحاق نيوتن » ولكن قوانن كبلر كانت مقدمة ضرورية 
لقوانن نيوتن الى اكتشفها فيا بعد . 

قال نیوتن : إذا کنت قد استطعت أن ری أبعد من غرى › فلأنى وقفت 
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وكبلر وااحدمن هوألاء العمالقة . . 

ومسامة کبلر نی الفلك لا تقل خطورۃ عن دور کوبر نیکوس › ون کانت 
اكتشافات كبلر أعتق » فقد كان أكثر أصالة » وقد واجهته صعوبات رياضية 
رهيبة » وكان عليه أن لها وحده » فلم يكن الإنسان قد اخرع الحاسبات 
الألكترونية . 

ومن العجيب حقاً أن اکتشافات کبلر قد جهلها وتجاهلها کشر من الفلکیین 
مثل جالیلیو - وهذا موقف غریب › فقد تراسل الرجلان كشراً > ولو أخذ 
جالیلیو بنظریات کبلر لكانت اكتشافاته الفلكية أكثر وأبعد » ولساعده على 
القضاء على نظرية بطليموس الى تجعل الأرض مركز للكون . 


وقد أدرك كبلر نفسه أن العلماء ير ددون ى الأخذ بوجهة نظره . . 


ونی ذلك بقول کبلر : 

إنی وهبت نفسى للصفاء الإهى . . وقد ألفت کتانی › وسواء قرأ کتای 
هذا أناس يعاصرونى أو اناس مجیئون من بعدى > فالأمر عندى سواء › وقد 
بنتظر هذا الكتاب مائة سنة حى يعر عليه أحد القراء » تماما كا اننظر الله سنة 
آلاف سنة حى وجد من يفهم حركة الكو اكب حول الشمس . 

واكتشافات كثرة » قد ساعدت على اكتشاف نيوتن لقوانين الحركة › فهذه 
القوانىن كانت نتالج مباشرة لقوانىن كثرة . 


الحالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله ٣^۲‏ 


ولسوء حظ كبلر أنه عاش نى ألانيا عندما كانت غارقة فى حرب الثلاثن 
عاماً » وم يكن من السہل عليه أن عصل على راتبه الشرى « ارخ مرن 
وأنجب أثى عشر ولداً » وكان أباطرة الإمراطورية الرومانية يتكاسلون فى دفع 
الأجور » حى عندما كانت الإمر اطورية ى أحسن حالاتًما المادية . 


مشكلة أحرى نم اعتقلوا أمه بنهمة الاشتغال بالسحر › وقد تعب كثراً 
نى إطلاق سراحها دون أن يعذبوها - فقد كان الإغرا ق والإحراق عقاباً لكل 


من يشتخل بالسحر ! . 


وتو كبلر سنة ٠٦۳١‏ نى مدينة رجيتر برج مقاطعة بافاريا » وتحطم قبره › 


ولكن القوانن الى اکتشفها عاشت وسوف تبی ! . 


۴۴ بابلو بیکاسو 


٨‏ - بابلو بیکاسو 


۹V۳ - ۱‏ 
مشكلة الفناننن فى کل العصور ھی : 


ما معنى الفن أو ما فائدته للناس ! ومنذ اخراع الإنسان للكاميرا أصبح هذا 
السو ال أكثر وضوحا » فلا معنى لأن جىء الرسام وينقل لوحة من الطبيعة > لأن 
أصغر وأحقر كامرا تستطيع ذلك أقدر وأدق منه ! 

ومنذ قرن والفنانون عاولون أن يعيدوا تعريف الفن ومناقشة معناه وجدواه ٠‏ 
وى هذا امحال عكن ن بقال إن بابلو بيکاسو هو أجراً من استطاع شيثاً من 
الفن الث 

والناس یعجبون بفن بیکاسو لا فيه من خیال وحيوية ورهافة حس ٠»‏ وبيكاسو 
هو أحد أعلام الفن التشكبلى » وقد أعجب به الناس الحصوبته وتنوعه » وهو أعظم 


اللالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله "^٢‏ 


الفناننن نى العصر الحديث وأقدرهم على الإبداع وأبعدهم أثراً › وبیکاسو قادر 
على الرسم التقليدى » وقد أثبت عبقريته فى ذلك » وهو لذلك عندما ةم 
« بتشويه » الطبيعة كانت لديه أسباب وجة لذلك . 

وقد كتب بيكاسو يقول : عندما أريد آنا کا فلن ال فن ان 
أبن لك أنها مستديرة » ولكن أحيانا أجد أن « إيقاع » اللوحة نفسما » مجعل 
الشكل الدائرى مربعاً . 

ولد بابلو رویث أى بيكاسو سنة ۱ نى مدينة ملقة بأسبانيا › أبوه فنان 
ومدرس رس » وظهرت عبقر ية بیکاسو ئی سن مبكرة › وأصبح مشېوراً وهو 
ل يبلغ العشرین من عمره » وى سنة ٠۹١٤‏ قر الإقامة ى باريس » وب ب٣ا‏ حى 
مات 

وبيكاسو حصب الإنتاج » فى حياته الفنية الى استغرقت حوالى السبعين عاماً 
رسم عشرین ألف لوحة ‏ أى معدل خمس لوحات کل أسبوع »› وبیعت هذه 
اللوحات امان عالبة » ولذلك فد کان بيكاسو بالغ الأراء » وتو ى موجان 
بفر نسا سنة ۱۹۷۴ . 

وعلى الرغم من آنه رسام من الدرجة الأولى » فقد ترك تاثيل ولوحات على الفخار 
وعلى الجدران . . وديكورات لعدد من البالية والأوبرات . 

وعلى حلاف کشر من الفنانن > فتقد استغرقته السياسة » وأشہر لوحاته السياسية 
الى رسمها سنة ۱۹۷۳ لوجه « جورنيكا » الى استوحاها من الحرب الأهلية فى 
أسبانيا » وهناك لوحات أخرى ها دلالة سياسية . 

ومن المعروف أن کل فنان له اسلوب واحد » ولکن بیکاسو کانت له آسالیب 
ختلفة » فهناك المرحلة الزرقاء ى حیاته > والمرحلة الوردية > والمرحلة 
الكلاسيكية الجديدة . . وهكذا . 

ولم يستطع أى فنان نى كل العصور أن يبلغ هذا المستوى الرفيع الذى بلغه 
بیکاسو . 

ولنا أن نتساءل عن أهية بيكاسو للأجيال القادمة » هل سيظل بيكاسو ذه 
العظمة والقوة نى التأثر على الأجيال E N‏ 
تلاشى ؟ . إن أحدا لا يستطيع أن بحيب عن هذا السوال . . وإن كان التقاد 
یرون أن بیکاسو سوف يكون بعيد الأثر نى العصور القادمة ! . 


۵ ماهافرا 


4 - ماهافیرا 
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ماهافر ا ومعناها البطل العظم هو اللقب الذى يطلقه جماعة « الجينس » على 
الرجل الذى قام بتطوير ديانہم . 


ولد فاردهامانا - وهذا هو اسمه الحقیی - ف شال الهند فى نفس النطقة الى 
ولد فا بوذا » وهناك تشابه مذهل بین حیاتی الرجلین > فالبطل العظم هذا هو 
الإبن الأصغر لأحد الكراء > وعاش مثل بوذا نى الأبة والنعم » وترك هذه 
الحياة الناعة وهو فى الثلان من عمره » وترك وراءه زوجته وابنته باحثا عن الذات 
وعن معنى المياة وعن اللحلاص من ويلاما . 


وأصبح راهباً ى أحد الأدبرة . وأمضى ٠۲‏ عاماً نى التأمل على الحافة من الز هد 
الشديد والفقر الألم > ورفض أن علك ى شیء لا کوبا ولا وعاء صخر مجحمع 


الحالدون مالة أ عظمهم محمد رسول الله ا ۴۸۹ 


فيه ما يتسوله من الناس » وكان يصوم معظم الوقت » وكان علك ثوبا وأخدا» 
م تجرد من هذا الوب ومشى عارياً بن الناس . 

وکان یر ك الحشرات تزحف على جسمه ولا یدفعها عن نفسه » حنی لو کانت 
تلسعه » وعلى الرغم من أن المند قد اعتادت على الرهبان العراة الحفاة » فإن منظره 
کان يشر الاشمتزاز والاستنكار واللعنات . 


ولا بلغ الثانية والأربعين من عره أيقن ماهافرا أنه قد وصل إلى مر حلة التنوير 
والنضج العقلى وأنه موأهل تماماً لأن يفعل شيئ > ولذلك قضى الثلاثن عاماً الباقية 
من حیاته ف تعلم الناس ما اهتدی إلیه فی عزلته ونی تأملاته . . ولما تونی فى سنة 
۷ قبل المیلاد » کان له أتباع کشرون . . 

وهناك تشابه كبير بين تعالمه وتعالم البو ذية والهندوكية . . وهو رى أن الإنسان 
عندما موت فان روحه لا تموت ما تتجسد فی جسم آنحر ‏ ولیس بالضرورة 
أن يكون الجسم الآخر لإنسان . « ونظرية التناسخ » هذه هى ساس من أسس ديانته . 


وهو يرى أيضاً أن لا وسيلة للتكفر عن الذنوب إلا بتعذيب الإنسان لنفسه » 
بتجویع نفسه ومنعها من كل الملمذات حى الموت ‏ وبعض الرهبان کانوا 
يرون أن خلاصيم وطهارتہم هى بالقضاء التام على الشہوات بالموت . 


وأهم مبادنيم أيضا الامتناع عن العنف وعن القتل . . إن الواحد مخاف أن عشى 
على الأرض حى لا يقتل حشرة » بعض الرهبان يطلب إلى أتباعه أن يكسوا الأرض 
تحت قدمیه حى لا يقتل حشرة > بعضهم لا يأ كل ف الظلام حى لا يقتل حشرة » 
ولذلك فأتباع ماھافیرا نباتیون . 


وأتباع ماهافيرا لا يعملون بالزراعة › فالعمل اليدوى حرام » ولذلك فهم 
يعملون بالتجارة » وهم من أنشط التجار فى المند وأكثرهم ثراء » ولم بتحدث 
البطل الأعظم ماهافيرا عن وجود إله أو آلمة » إنما يرى أن المياة الإنسانية كافية 
تماما للشواب والعقاب . 


١ 
۷م ماهاار‎ 


ولا شك أن غاندى العظم قد تأثر کشر بتعالم عدم المعوء إلى العنف 


هلكه . 


وأتباع ماهافءر ا يسمون الجينس ٠‏ والديانة اسمها « الحينية » قد عاشت حى الآن 
٥‏ قرا ولا یرال ها آتباع کشر ون ببلغ عددهم ملیونین ونصف ملیون » وهذه 
الديانة ها أثر كبر جداً على حياة المومنن مها وعلى وحدلهم وماسكهم » حى 
استطاعت آن تظل قاة - دون آن کون ها كناب واحد يرجم إليه الناس . 


بلس سر 


) ۱۹۹۲ ۱۸۸۵ ( 


نيلس دافيد بور : أبو نظرية بناء الذرة . . 


ولد سنة ۱۸۸١‏ ى مدينة كوبہاجن ٠.‏ ى سنة ٠۱١١١‏ حصل على الد كتوراه 
فى الفز ياء . . وبعد ذلك سافر إلى كدريدج وهناك أ كل دراسته بإشراف تومسون 
العام الكبر الذى اكتشف الألكترون » وبعد ذلك انتقل بور إلى مانشستر » 
وهناك درس على أرنست رذرفور د الذى اكتشف بعد ذلك نواة الذرة ٠‏ وبسرعة 
اهتدى بور إلى نظربته عن بناء الذرة . 


والببحث الذى ألفه بور ويعتر من علامات العصر عنوانه « عن نكوين الذرة 
والحسميات ٠»‏ . وقد نشر هذا البحث لى الحلة الفلسفبة سنة ۱١۹۱۴۳‏ . 


اخالدون مالة أعظمهم محمد رسول اله کک ۹۰ 


ونظرية بور تصور لنا الذرة من الداحل كالحموعة الشمسية مكونة من 
الکرونات تدور ی مداراتہا حول النواة مع حلاف واحد هام : وهو أن 
مدارات الكواكب تتفاوت اتساعاً » بيا مدارات الالكترونات ثابتة . 

هذه النظرية قضت تماما على النظريات القدعة كلها ولذلك أعلن أينشتن العام 
الكبر إعجابه بنظرية بور واعتر ها تحفة رياضية » وعن طريق هذه النظرية استطاع 
بور أن يصور لنا ذرة الميدروجين » فقد كان معروفاً أن غاز الميدروجين إذا 
ما ارتفعت درجة حرارته فإنه ا « وهذا الضوء لا يشمل كل الألوان « 
إنغا ضووه من لون له ذبذبات خحاصة محددة . 


واستطاع بور عنتّهى الدقة أن حدد لنا طول الموجات لكل الألوان الى يطلقها 
غاز الميدروجين » واستطاع بور لأول مرة أن يفسر لنا حجم الذرات » وسرعان 
ما قبل العلماء هذه النظرية الحديدة الى استحق علما جاثزة نوبل فى الفىزياء 
سنة ۱۹۲۲ . 


وى سنة ٠۹٠١‏ افتتح معهد الفبزياء النظرية فى كوبنهاجن وعبن بور مديرآله » 
فانضم له عدد من العلماء الناہين » وأصبح مركز للأعاث الحديدة ى الفزياء . 


وسرعان ما ظهرت مشا كل واجهت نظرية بور الى اقتصرت على تفسر ذرة 
الميدروجين » ووجد العلماء صعوبات كبرة فى تفسبر حركة الالكرون فى 
ذرات أثقل وزنا » وقد أدرك بور هذه الصعوبة ورغ عبقريته فإنه لم يستطع أن 
جد حلا » وكان لابد من اكتشاف جذرى عل هذه المشكلة . 


أما الحل فقد جاء بعد ذلك . . اكتشفه العام الألمانى فر نر هز نرج وآحرون 
سنة ۱۹۲۰١‏ > ومن الطريف أن هيز نرج والعلماء الآحرین قد درسوا فى كوبنہاجن 
E SS‏ ن العلماء 
على المضى فى أعالبم 


۱ بلس بسور 


وی سنة ۱۹۳١‏ مضى بور يدرس تركيب نواة الذرة » وهوأول من اهتدی 
إلى أن النظائر المشعة الى ظهرت فى فلق النواة هى اليورانيوم ۲۳١‏ » وكان 
هذا الاكتشاف أثره البالغ فما حدث بعد ذلك . 


ون سنة ۱۹٠١‏ احتل الأ لمان الدانغرك » وكان موقفه صعباً » فهو معاد النازية 
بوضوح » ولأن أمه مهودية » وهرب فى سنة ۱۹٤١‏ إلى السويد » وساعد عددا 
کبرا من الہود على المرب › ثم سافر إل إنجلۃرا ومنہا إلى آمریکا › ونی آمریکا 
ساعد على إنتاج القنبلة الذرية . 

وبعد الحرب عاد إلى كوبنهاجن ورأس معهد الفىزياء النظرية حى وفاته 
سنة ۱۹٩۲‏ . 


وحاول بور جاهداً . دون أن بنجح » نى السيطرة على استخدام الطاققة 
النووية . 


وتروج بور سنة ۱۹۱۲ ى ز نفس الوقت الذى کان بنجز فيه عمله العظم » 
وترك خسة من الأولاد > واحد مہم واسمه آجی بور قد حصل على جائزة 
نوبل ى الفىزياء سنة ۱۹۷١‏ > وكان بور من أحب العلماء فى العام » فقد كان 
لطبغاً وکان بالغ الرحمة والإنسانية . 


وعلى الرغم من أن نظريته قد تجاوزتما الفيزياء الحديثة » فإنه سوف بيني واحدا 
من أعظم العلماء › فلا بز ال جانب من نظر يته صيحا إلى اليو م »> کنا أن نظریته هذه 
قد ساعدت على تکوین نظربات أخریى نى الفزياء . 


